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قال تعالى 7 آله دده عم لساعة َك رل آلعَيَتٌ وَيَعْلمِمَا 
5 ارام وما تدړی تفس ًاذا کا وم تذری 
تقس بای رص تسوت آل علب حبر( € د۰ 

و اها الئاس اتقو وا رڪم رك رة لاع سىء عطي 


© يَوْمَ تَرَوْنَهاتَدهَل ڪل مضع ضبعَة عا أَرْضعْتٌ وتضع كل 
ذات حمل حَمَلها و ع لت ل فيه وتاك وكوي 
وَلَكِنٌعَدَابَ لَه َدِيد © 4 سع: It:‏ 

قهن يترون الشاعة ا ب ققد جَاء أَخرَاطْهًا 
فد ی لهم إذا اء لكر و فاغلد أنه ل لآ إلله إل اله 


ره ج م« دوو ده" و ا 


ا لدَنيك وللمَؤّمنينَ الات متت والله يعلم 

وم رمتو دكم 4 لمحمد: :14-1۸ 

عر شت هل كح بس لذ مس قاذ ٠‏ اتیج القَيْب 
ميم ال يعم فيض الام الله وما في دإ الله و 
َم اي لمحا لله وا در نفس يتوت الله و يُعلم می 


تَقُوم م الساعة إلا الله». 
(رواه البخاری (۷۳۷۹) في كتاب التوحيد) 


الإفتتاحية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعنالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (يا يها الِْينَ اموا الوا الله حَقّ تُقَاتِهِ 
ys‏ 1۰ 

( يَاأيْهَا اناس قو رکم الڍِي خَلَْكُم مِنْ تمس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْها زُوْجَهَا وبَث 
ا 0 يه وَالأرْحَامَ إن الله كا عَلَيِكُمْ 
رَقِيا4 (النساء : .)١‏ 

( يَأأيهًا الذِينَ آمَُوا الوا الله وقولوا قلا سَدِيدًا يصح كم أعْمَالَكُم وَيَعْفِر لكم 
دنوبكم وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فوْرًا عَظِيمًا ) (الأحزاب: .)۷١-۷١‏ أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله » وخير البدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"“ 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما جرى وسيجري آخر الزمان من الفتن 


والزلازل والملاحم والمنكرات العظيمة والمعاصي والحروب المبيدة وأنه إذا وقع السيف لم 


يرفع إلى يوم القيامة» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة وقرب قيامها. 
فإن الساعة قد قرّبت وظهر كشير من أشراطها وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت 
كتتابع الخرز في النظام إذا انفرط عقده. 

أحببت - وله الحمد - أن أجمع بحا مشتملاً على أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


(') هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد في الصلاة» وكان صلى الله يفتتح خطبه 
بهاء وهي في سنن ابن ماجة» كتاب النكاح ء من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء :)51١-704/1(‏ ومسند أحمد (۲۷۲/۵) (ح 


١‏ . وقال الشيخ الألباني: صحيح على شرط مسلم. 


بأدلتها الثابتة من القرآن والسنة المطهرة » وقد استفدت ممن سبقني حيث أنني اكتفيت بما 
نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة صريحا أو دلالة » ولذلك 
كله التزمت أن لا أذكر فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا من الأحاديث النبوية. اختصرت 
من أشراط الساعة الصغرى ما ثبت بالسنة المطهرة وتركت ما لم يثبت. وقد سردت هذه 
الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها. 

وتعرضت أيضا في هذا البحث للرد على بعض من أنكر شيئا من أشراط الساعة 
أو تأولبا بغير ما تدل عليه أحاديثها » كما أنني بينت أن أشراط الساعة من الأمور الغيبية 
التي يجب الإيمان بها كما جاءت. وجدير بالذكرء أن هذا البحث دعوة للإيمان بالله 
وباليوم الآخر وتصديق لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق 

عن الہوى إن هو إلا وحي يوحى» كما هو دعوة للتأهب لما بعد الموت. 

تنقسم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى كما قسمها بعض العلماء من حيث 
ظهورها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى وقسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر فهما من 
أشراط الساعة الصغرى وقسم لم يظهر إلى الآن فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض 
الأشراط الصغرى. 

أن الإيمان بأشر اط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان 
به» كما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأن ما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من الأخبار - سواء كانت متواترة أو آحادا - يجب الإيمان بها وقبولباء ولا يجوز 
ردها » فالعقائد تثبت بالخبرالصحیح» ولو كان آحادا. ۰ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقو 
الساعة» وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر. وأن علم الساعة مما استأثر 
لتحا يه ندع يللع e a E‏ .ولم ثبت حديث صحيح في 
تحديد عمر الدنيا. 

إن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق إلا القليل. وأن المراد بظهورها 


ظهورا كليا هو استحكام ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. ولم 
يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى؛ 
تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام ؛ يتبع بعضها بعضا. إن آخر أشراط الساعة الكبرى 
هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشامء وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

إن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ؛ قفب إلى يوم 
القيامة. أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة؛ بل يكون بعدها شيء من 
أمور الدنياء كالبيع والشراء ونحوهما. 

وليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون تمنوعاء بل أشراط الساعة 
تشتمل على ا حرم والواجب والمباح والخير والشر. وأن ما ظهر من أشراط الساعة هي 
معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته» حيث أخبرعن أشياء بأنها 
ستقع؛ فوقعت كما أخبر. إن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا 
العالم» وأنه قد قربت نهايته» فهي كعلامات الموت التي تظهر على المستحضر. وأن 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 

وما كان في هذا الكتاب من عيب أو نقص أو تقصير أو ملاحظة خطأ فأنا معترف 
به ولا يخلو البشر من الأخطاء أبدا لكني لم أتعمده وما كان فيه من صواب فقد تجريته 
بحسب ذهني الواقف وعلمي القاصر وعملي الذي يوجب التوبة والإستغفار. ولا أدعي 
أنني استكملت جميع جوانب البحث فإن الكمال لله وحده لا شريك له والنتقص من 
طبيعة البشرء ولكنني بذلت وسعي فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل وما 
كان غير ذلك فأستغفر الله منه وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فإني أحمد الله وأشكره أولا وآخرا على تيسيره وتسهيله وأسأله المزيد من عونه 
وتوفيقه. وأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه الأعظم أن يغفرلي 
ولمن قرأه و من سمعه وأن يعييذنا وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر ومن يظلمهم الله 


۷ 


في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

(رينا ل وخا إن تسيا أو أخْطَأنًا ریا ولا تخيل علا إصْرًا كما مم على 
لین م قينا را ولا تُحَملا ما لا اة لا يه واف علا وار نا رارحا آنْت مَوْلانًا 
فانصرًا عَلَى الْقَْم الكَافِرِينَ ) (البقرة/587). 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
الفقير إلى الله / 
ابو انس صديق م.أ. ولينكود 
المدير العام / 
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كيرالة -البتك: 
البريد الألكتروني : 
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الإيمان باليوم الآخر 

الحمد لله الذي امسن على عباده المؤمنين ببعثة الرسول الصادق الأمين» فأخرجهم به 
من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم واليقينء وأخبرهم على لسانه با كان وما 
يكون إلى يوم الدين» وأخبرهم عن الدار الآخرة بأكمل إيضاح وأعظم تبيينء فمن آمن به 
وبما جاء به فهو من المفلحين» ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الخاسرين. 

أحمده سبحانه حمد أوليائه التَِّينَء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
الحق المبين» ؤأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين» 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 

فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوقوعه» فالإيمان به واجب 
على كل مسلم» وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول الله. وقد قال الله تعالى: ( وما 
ينطق عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى ) (النجم/4,7). 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إسناد جيد» أقررنا به» وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه 
ورددناه» رددنا على الله آمره» قال الله تعالى : ((وَما آناكم الرُسول فَخُدُوهُ وما هاكة 
عَنْهُ فانتَهُوا» (الحشر/7). فيجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وصح به النقل سواء أدركته عقولنا أو لم تدركهء فعن حذيفة رضي الله عنهء قال: "لقد 
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره» 
علمه من علمه وجهله جهللة: إث كنع لا ری القن فد ت فاع وة كما عرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه (متفق عليه)» وعن عمر رضي الله عنهء قال: 
"قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دا ا 
ساز رامل اكار از خخا الاق فح ا ر ا ٠.‏ 

اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واثبتوا على ديته واستقيموا إليه فإن دين الله دين الحق 
ووسيلة الصلاح في الدتيا والآخرة واحذروا الزيغ والضلال عنه فإن قي ذلك الفساد 
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والشقاوة في الدنيا والآخرة واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إ إن الفتن كل ما يصد 
عن دين الله من مال أو أهل أو ولد أو عمل. قال تعالى: : (إِنَمَا أموالكم وَأوْلاَدَكُم فة 
وَللْهُ عِنْدَهُ أجْرٌ عَْظِيمٌ ). 

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوٍ توا نة تشر شسرها وفسادها إلى 
الصالحين كما أصاب الظالمين. وقال تعالى : (واتقو رق ل تسيل انت واس 
حَاصَةَ وَاعْلَمُوا أن الله شريد اليقابئ . 

احذروا فتنة العقيدة الباطلة والآراء المنحرفة والأخلاق السافلة واحذروا كل فتنة 
في القول أو في العمل فإن الفتن أوبئة فتاكة سريعة الاننشار إلى القلوب والأعمال إلى 
الجماعة والأفراد فتصيب الصالح والطالح في آثارها وعقوباتم'. . فلقد حذر النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته من الفتن. 

عن أبي هريرة E‏ : «بَادِرُوا يالأغْمّال فا 
كَقِطَم اليل اله 1 ل یمن اول يوي كاف مني مزب عع کارا من 
ديه عرض مِنَ الدنياه'"" 2% N a‏ 

إنها فتن مظلمة لا نور فيها كقطع الليل المظلم تؤثر ثر في عقيدة المسلم بين عشية 
وضحاها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وذلك لأنها فان قوية 

ترد على إيمان ضعيف أضعفته المعاصي وأنهكته الشهوات فلا يجد مقاومة لتلك الفان ولا 

مدافعة فتفتك به فتكا وتمزقه كما يمزق السهم رميته. 

إننا في هذا العصرء ؛ با فشع علينا من الدنيا فتداعت عليداالأسم من أجلها. 
فاختلطوا بناء إننا بهذا الفتح الدنيوي لعلى مفترق طرق وني دور تحول نرجو ألا يكون 
ا ل 


i وان هذا صِراطي مستقيما فاثيعوه ولا يعوا‎ : RE 


فق يكم عن سيلو كم واكم بو كم تقون) 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۸ )١‏ نې كناب الإيمان» والترمذي برقم (1140) في كتاب الفانء ومسند أحمد برقم .)۸1۳١(‏ 
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فهذه وصية الله تعالى إليكم أن تتبعوا صراطه المستقيم وأن لا تتبعوا سبيلا يخالفه 
فتفرق بكم الطرق عن سبيله وتجترفكم الأهواء. . 

إنا نسمع ونشاهد في كل وقت فتنا تترى علينا بدون فتور أو ضعف لأنها وللأسف 
تجد مكانا متسعا ومربعا مرتعا فتنا توجب الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
على الث عليه و ع ان ا رانم فنا رار دن ادها ومن بلق لد 

نسمع-مثلا - من يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق بينهم إما 

بصريح القول أو بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار وكأن هذا الداعي 
يتجاهل أو يجهل أن دعوته هذه خلاف الفطرة والجبلة التي خلق الله عليها الذكر والأنثى 
وفارق بينهما خلقة وخلقا كأن هذا الداعي يتجاهل أو يجهل أن هذا خلاف ما يهدف إليه 
الشرع من بناء الأخلاق الفاضلة والبعد عن الرذيلة فلقد شرع النبي صلى الله عليه 
وسلم مار جت تند ال أة عن الاشملاط بالرسل اة رل انادف اران ف 
الصلاة عن أبى هريزة قال قال رسول الله ملي الله علية وبتك متكي قوف ارجا 
ارا وره حرس رخ قوق اتا رها را ار" | 

لماذا يكون شر صفوف النساء أولما؟ لأن أولبا أقرب إلى الرجال من آخرها فكان 
شرها وآخرها أبعد عن الرجال من أولبا فكان خيرها إذن فكلما ابتعدت المرأة عن 
الاختلاط بالرجال فهو.خير وكلما قربت من ذلك فهو شر. كأن هذا الداعي إلى اختلاط 
النساء بالرجال يتجاهل اویل ما تعمل ت الاختلاط من الويلات والفساد وانخطاط 
الأخلاق وانتشار الزنى وكثرة أولاد الزنى حتى أصبحوا يتمنون الخلاص من هذه المفاسد 
فلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 

وهناك من يدعو إلى سفور المرأة وتبرجها وإبراز وجهها وحاسنها وخلع جلباب 
الحياء عنها يخاول أن تخرج المرأة سافرة بدون حياء وكأن هذا الداعي يجهل أو يتجاهل أن ْ 
'” أخرجه مسلم في صحيحه برقم (440) في كتاب الصلاة» يادي يرقم (151) ال كات الضلاة ٠‏ والنسائي برقم (۸۲۰) في كناب 


الإمامة > وأبو داود برقم (1۷۸) في كناب الصلاة» > وسئن ابن ماجة برقم )٠٠ ٠(‏ كتاب إقامة الصلاة ة والسة فيها ؛ ومسند أحمد برقم 
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الحياء من جبلة المرأة التي خلقت عليها وأن الحياء من دينها الذي خلقت له. 

عن سام عَنْ يبه سمح اَي صلَى الل علي وَسَلُمَ رجلا ييظ أحَاهُ في الْحَيَاء 
فقال «الْحَياءُ من ااانه“ 

عَنْ أبي مَسسْمُوَدٍ قال قال رسُول اللو صَلّى الله عَلَبِْ وُسَلمَ مرد مِما آذْرك الئاس 
مِنْ کلام البو الأولى دا لم تسح فَافعل ما شيفت».*) 

كأن هذا الداعي إلى السفور يجهل أو يتجاهل ما يفضي إليه من الشر والفساد 
واتباع النساء الجميلات ومحاولة غير الجميلة أن تجمل نفسها لئلا تبدوا قبيحة مع من 
يمشي من الجميلات في السوق فيبقى مجتمع النساء الإسلامي معرض أزياء. 

ومن الفتن ما يروجه أعداء الإسلام من الدعاية الكاذبة العارمة لتفخيمهم وترويج 
بضاعة مدنيتهم الزائفة وحضارتهم المنهارة يرجون ذلك باسم التقدم والرقي والتطور 
والتثقيف العا مي وما أشبه ذلك من العبارات الفخمة الجزلة التي تنبهر بها عقول كثير من 
الناس فيصدقون بما يقال ثم يلهثون وراء هؤلاء الأعداء المروجين بالتقليد الأعمى 
والتبعية غير المعقولة بدون تأمل أو نظر في الفوارق والعواقب» قال تعالى: ( افجعل 
الْمُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ ما كم كيف تَحْكُمُونْ) ". 

إن أعداءنا ليهونون هذه الفتن في نفوسنا فيجلبونها إلينا بعد أن أفسدتهم ليفسدونا 
بها كما فسدوا » قال تعالى: ( وکوا لو كرون كما كَفَرُوا فتَكُونُونَ مسّوَاء » . وما زال 
الناس في عصرنا هذا يشاهدون ويسمعون كل وقت مظهرا جديدا من مظاهر الفتن كل 
فتنة يستنكرها الناس ويشمئزون حتى إذا لانت نفوس بعضهم إليها جاءت فتنة أخرى 
أعظم منها. وإن السعيد لمن وقي الفتن ومن ابتلي بها فليصبر على دينه وليثبت عليه. 
" أخرجه البخاري برقم )۲٤(‏ في كناب الإيمان . ومسلم في صحيحه برقم (71) في كتاب الإيمان, والترمذي برقم (1116) في کناب 
الإيمان» والنسائي برقم (0071) في كتاب الإيمان وشرائعه؛ وأبو داود برقم (8746) في كتاب الإيمانء وسنن ابن ماجة برقم (04) في كتاب 
المقدمة» ومسند أحمد برقم .)٤6٤١(‏ 
”" أخرجه البخاري برقم )۳٤۸٤( » )۳٤۸۳(‏ في كتاب أحاديث الأنبياء »> (1۱۲۰) في كناب الأدب» وأبو داود برقم )٤۷۹۷(‏ في كتاب 
الأدب»ء وسئن ابن ماجة برقم (41417) في كتاب الزهدء ومسند أحمد برقم (11741). 
9 (القلم / الآية 737-158). 
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وفي صحيح مسلم عر عبد الرّحْمّن بْن عبد رب الكعبّةِ قال دَخَلت المَسّْجِدَ فإذًا 


عَبْدُ اله بن عَمْرِو ن الْمَاصٍ جَالِسُ في ظل الكَعبَةٍ ولاس مُجَتَمِعُونَ عله هم 
َجَلَسْح له فقال كنا مح رول الله صلی الله عل وسم في سر رتا ما فسا مَنْ 
ملح خِبَاعَهُ وما من يَضيل وها من هو في حشر إذ ادى مناي رَسُول الله صَلّى الله 
عََِْ وَسَلُمَ الصّلاة جَامِعَة َاجتَمَعنا إَى رَسُول الله صل الله علي وَسَلْمْ فقال: 

مه لم يكن تبي قبي إلا كان حقا عَلَيْهِ أن يدل أممْهُ عَلّى خَيْر مَا يَحْلَمُهُلَهُم 
ويرم شر ما يله هم وَل اكم حه جيل عَاِنّهَا في آولها وَسَيْصِ ب رها يلاء 
وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الأخر وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله آنت سمعت هذا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي 
ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل 
أنفسنا والله يقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) قال فسكت ساعة 
ثم قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله». والله أعلم. 

©0000 
الإيمان بقيام الساعة 
أن ما أخبر به النبي من أشراط الساعة وأماراتها حق يجب اعتقاده» وقد ذكر للساعة 


أشراطا كثيرة » منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل ' وأبلغ مايكون من 


أخرجه مسلم (1844) في كتاب الإمارة؛ النسائي (4141) في كتاب البيعة ؛ وابن ماجة (5401) في كتاب الفتن ؛ ومسند أحمد 
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أشراطها وأعظمه فتئة هي فتنة المسيح الدجال» فقد صح عن النبي أنه قال : ما بين خلق آدم 
إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وأنه ما من نبي إلا وقد أنذر به أمته ؛ وأنه يجيء معه بمشل 
الجنة والنارء فالتي يقول : إنها جنة نار ترق » والتي يقول إنها نار ماء عذب طيب» فمن 
أدرك ذلك منكم فليقع فيه» وقال : «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يخرج 
ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم» 6 إنه شاب قطط أعور 
العين الیسری مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن کاتب وغیر کاتب» فمن أدركه منكم 
فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فته » إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث ينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض 
قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم ؛ > قلنايا رسول 
الله فاليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة قال لاء » اقدروا له قدره» وأما إسراعه في 
الأرض فكالغيث استدبرته الريح يأتي فيردون دعوته فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين يمر 
. بالخربة فيأمرها قتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ويؤتى برجل فيقول أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله فيأمر به الدجال فيوسع ظهره ويطنه ضربا ثم يقول أوما تؤمن بي 
فيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فينشر با نشار من مفرقه حتى رجليه ثم يمشي الدجال 
بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا 
بصيرة فيأخذه الدجال ليذيحه فلا يسلط عليهء وقال النبي ليفرن الناس من الدجال حتى 
يلحقوا بالجبال» قالت أم .* شريك فأين العرب يومئذ قال هم قليل ويتبع الدجال من يهود 
أصفهان سبعون ألفا فيخرج همته المدينة فتصرف الملائكة وجهه عنهاء > لأن على كل باب 
منها ملكين يمنعانه من الدخول» فبرئمنا هو كذلنك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (أي حلتين مصبوغتين بورس أو زعفران) واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منها مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل 
لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات» ونفسه يتنهي حيث بتنهي إليه طرفه» فيطلب الدجال 


(”) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
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حتى يدركه بباب لد فيقتله» فسبحان من مكن هذا الدجال من هذه المعجزات فتنة لعباده؛ . 
وبين لهم العلامات التي بين بطلان ما ادعاه انناف قانه ازو ا في ذاته» وإنه 
مكتوب بين عينيه عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن إنه إذا قتل الرجل ثم أحياه لم يقدر عليه بعد ذلك 
فهو ناقص في قدرتهء إن ” جنته نار وناره ماء طيب عذب فما جاء به باطل إنه مخلوق وجد ‏ 
بعد أن لم يكن» ؛ إنه يى ويقتل وإنه في الأرض لا في السماء وكل هذه صفات المخلوق 
الناقص التي تُبَرْهِنَ على أنه ليس بإله. قال الله تعالى : ركم اله الذي خَلَّقَ السّمَاوَاته 
وَالأَرْض في ممم وى على امرش يدير ارما ِن شيع للا ِن بد ذه يكم 
اله ريماوه افلا ُذكرُون إو مركم جا َع الو قا هدالق كم بويد 
يجري الذي اشوا وء ES‏ ون مع رخات 
ليم يمَا كَأنُوا يكَفرود) (يونس .)٤-:‏ والله أعلم. _ 
همهم 
0 ایا اناع اشرو و اموق ا 

٠‏ إن ما أخبر به النبي. من أشرط الساعة وأمرتها حق يهب قاد وقد ذكر 
للساعة أشراطا كثيرة » منها ما مضئ ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مب e‏ 
يكون من أشراطها وأعظمه فتنة هي فتنة المسيح الدجال. . 

إن عا يهب الان به غبار لجل برعلا ولخا یي سلى انه جیه وسلم ب 
الإيمان بأشراط الساعة فإن ليوم القيامة أشراطاً» والله جل وعلا.بين في كتايه بعض تلك 
الأشراظ يعني بعض علامات الساعة التي توذ ذن يان الساعة قزيبة و أن ميعادهاقد قر ب 
وأن لقاء الله أو وإن كان أكثر الباس:في فلاتهم سائرين 1 د 

الما شراط السام فرش لأن اله جل وعلاقال في کتابه؛ ١‏ هل بترو 
إل السّاعَة أن أيهم بخة فَقَدْ جَاءً الال ل 8 
فقوله : قدا جاء أشراطها يعني قدجاءنت علاماتها.. 


من عات ات د كانت جام ف مهد الصطقى ال ال حلب يسام 
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انشقاق القمرء وكذلك من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: « بُعِفْتْ آنا وَالسّاعَة كهَائيْنٍ».''' يعني من شدة القرب بين بعثته عليه 
الصلاة والسلام وبين قيام الساعة» والله جل جلاله إذ أخبر بذلك فإن للساعة علامات 
منها علامات تكون قرب حصولباء تكون قريبة جد منهاء وهي التي يسميها العلماء 
أشراط الساعة الكبرى » ومنها علامات تتباعد من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن 
يكون أول أشراط الساعة الكبرى» وهذه يسميها العلماء أشراط الساعة الصغرى. 

فأشراط الساعة وهي علاماتها منها صغرى ومنها كبرى وقد ثبت في الصحيح أن 
عوف ابن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي 
ثم فتح بيت المقدس ثم مُوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء.”" إلى آخر ما ذكر. 

وهنا من أغراط الشاعة السشرق ان ييه عليه الما السلا م و يغرب 
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الساعة وإن تطاول الزمان( وَيَسَجَمْحِلُوتكَ يالْعَدَابِ ولَنْ يُخْلِف اللهُ وَعْدَهُ وإ يوْمّا عِنْدَ 


04 ds 2 


رك كاف سك مما تَدُونٌَ) [الحج : 47]. ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس ثم بعد ذلك أتى 
المرض العام الطاعون فأصاب الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك 
استفاض المال في الصحابة ومن بعدهم حتى حصل ما قاله الرسول ضلى الله عليه وسلم. 

ومن أشراط الساعة الصغرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في 
حديث عمر المشهور حيث سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن 
الساعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»ء فقال: أخبرني بعلاماتها؟ قال : 
«أن تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البتيان». "“ 

وهكذا في أنواع كثيرة من أشراط الساعة الصغرى التي ت تتوالى مع الزمان» تحدث شيئا 


(') رواه البخاري ]٥۳۰٠[‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي» ومسلم [۸1۷]من حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنهما. 

لحف روا البخاري [7777] من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ ومعنى ((مُوتان)) بضم الميم : هو الموت » أو الموت الكثير الوقوع. 

وقال الحافظ في الفتح (7/4/7؟) "كمحُقاص الغتم” : هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 

('') رواه مسلم [4] من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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فشيئاًء تحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرمن ذلك عليه الصلاة والسلام 
أنها لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لما أعناق الإبل ببصرىء''''وهي قرية 
قرب دمشق من الشام حصل ذلك في القرن السابع من المجرة بعد سنة خمسين وستمائةء 
وعلم العلماء ذلك وعلمه الناس فكان ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. 

وكان من أشراط الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن تترك القلص فلا 
يسعى عليها'””' يعني أن تنزل الجمال والرواحل التي اعتادها الناس فلا يسعون عليها 
ولا يتخذونها رواحل» وقد استعجب كثير من العلماء هل يترك الناس أن يترحلوا غلى 
الإبل فقال قائلون منهم : لعل ذلك أن تكون الإبل تكثر جد حتى تكون نسبة المركوب 
منها إلى ما لم يركب كلا شيء» فتكون القلص قد تركت فلا يسعى عليهاء وقد رأينا في 
هذا الزمان صدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخبار كثيرة فيها أشراط الساعة 
الصغرى التي تحدث شيعا فشيئاً. وإن الإيمان بذلك فرض لازم إذ تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم فرض لازم واجب على كل أحدء ومن كذب بخبره الصادق فإنه مكذب 
برسالته صلى الله عليه وسلم. | 

ثم أشراط الساعة الكبرى وهي الأشراط والعلامات التي تكون تباعا كعقد كان فيه 
خرز فانقطع فتسلسل ذلك» الواحدة تلو الأخرى هي عشر بينات» أشراط الساعة الكبرى 
إذا حصلت الأولى فانتظر الأخرى الثانية ثم الثالثة إلى العاشرة حتى تقوم الساعة. 

وأول ذلك خروج الدجال» والدجال خارج في هذه الأمةء ومامن نبي إلا أنذر 
أمته المسيح الدجال؛ وإن فتنة المسيح الدجال في الناس هي أعظم فتنة» إن فتنته هي 
أعظم فتنة أدركتهم » يدعي أنه الرب والإله» معه جنة ونارء يحيي ويميت ويرزق ويفقر» 
يعطي وينع » معه فتنة عظيمة» معه فتنة يكون الناس فيها منهم المؤمنون ومنهم الكفارء 


('')رواء البخاري ۷۱۱۸1 ومسلم 14071] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : »ححتى تخفرج نار من أرض الحجاز «. 
(')أخرجه مسلم [66١]من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: (القلص) : كلا في جمع نسخ الشرح التي بين أيدينا » والذي في نسخ 
البخاري بتقديم القاف على العين وبه ضبط الفسطلاني » وهو المنصوص في كتب اللغة المتعين من قول أبي عبيد : ((ومنه أخذ الإقعاص)) 
وهو القتل مكانه. ْ 

0 


ولا يمخرج حتى لا يذكر وحتى لا يحذر منهء وقد كان كل الأنبياء يحذرون فتتته ويأمرون 
أقوامهم بأن يحذروا فتنته» ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا فتنته فقال: «إن يخرج 
فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج فيكم وأنا لست فيكم فالمرء حجيج 

“يعني كل أحد حجيج عن نفسه فلا تغفلوا عن ذلك لأن المسيح الدجال فته 
عظيمة ٠‏ فتنته جد عظيمة» ومن أدركته الفتنة وليس بذي علم فيها فإنه سيكون من 
الذين يؤمنون بهذا الدجال أنه الرب الإله الذي يعبد ويطاع. 

وبعد ذلك في أثناء وجود المسيح الدجال على الأرض ينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام لأن عيسى ابن مريم عليه السلام توفاه الله ولم يمت توفاه الله توفي مل على 
الأرض ( إِدْ قال الله يَاعِيسَى ني ونيك ورافك لي ومُطهرك من اين كفرُوا وَجَاعل 
لذن بوك وق الذي كمرُوا إلى يوم القامة ثم م إلى مَرحِعُكم فَأَحْكُم يكم فيم كم 
فيه تَحْتَلِفُونَ» أآل عمران اما ييا و عاتم يرن ال جلو ل N‏ 
آخر الزمان بعد خروج المسيح الدجال قال الله جل وعلا ل(وَإنهُ للم للسَاعَةٍ فلا تَمْتَرنُ 
ها وَاتحُونِي هذا صراط مُسْتقِيمٌ) [الزخرف : :]ل ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام قال 
الله فيه في سورة الزخرف : وإنه ليلم للساعة وفي القراءة الأخرى : : وإنه لعَلم للساعة يعني 
لدليل وشرط من أشراطهاء وقد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وقال: «إنه ينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق».'» قبل أن تفتح دمشق وقبل أن يكون ثمة منارة بيضاء 
فيهاء فينزل عيسى فيؤمن به أهل الكتاب ويأمر بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويأمر بالإسلام ويأتم بالإمام من هذه الأمة من المسلمين ويقول لهم : إمامكم منكم» حين 
رظاني ساروا وو ا E‏ : ون من آهل اكاب 
إلا ليون يه قبل مويه ووم القِيَامَة يكونٌ عَلَيْهُمَ شَهِيدًا ) [النساء: ۲٠١۹‏ إلا ليؤمنن به 
أي ليؤمن بعيسى عليه السلام» سيؤمن به لأنه سيعلم أنه هو عيسى رسول الله » وسيبطل 


() أخرجه مسلم (۲۹۳۷)من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
(') أخرجه مسلم [7417] من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
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التثليث وسيبطل الإشراك به وسيأمر عيسى بالإسلام وينتشر الإسلام في الأرض يقتل 
عيسى عليه السلام الدجال عند باب لد من أرض فلسطين. ظ 

ويتبع الدجال قوم كثير من اليهود ثم يعيش عيسى في الناس زمنا تفيض فيه 
الخيرات ويكون فيه المال ويكون فيه السعة في الأرزاق حتى يكون من ذلك شيء عجيب 
عجيب كما أخبر بذلك تفصيلا النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم يكون خروج يأجوج ومأجوج وغ فين الناسس »وهم مين البشر كما فان جل 
وعلا في يأجوج ومأجوج : (حُتَى دا فحت يَأَجُوج وَمَأْجُويْ وَهُمّمِن کل حَدَبِ 
يسيون وَافْْرَبَ الْوَعْدُ الح فَإدًا هي شَاخِصة آبصار لين كفروا يَاويْلنَا قد كنا في عَفلةٍ 
من هَذَا بل كنا ظَالِمِينَ) [الأنيياء :117 . 

فيخرج يأجوج ومأجوج ومعهم بلاء عظيم في الناس» لا يمرون على ماء إلا شربوه؛ 
ولا على مأكل إلا أكلوه فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيقتلهم الله جل روغلا حو عن 
الأرض بريحهم فيبعث الله رجا فتحمل أجسادهم فتلقيها في البحر. 

ثم بعد ذلك يحدث خسف في المشرق خسف عظيم لم يسبق له مثال ثم يحدث - 
وهو الأمر الخامس - خسف بالمغرب لم يحدث له فيما سبق مثال ثم يحدث خسف 
بجزيرة العرب لم يسبق أن حدث مثله» وهذا من أمر الله العجيب. 

فهذه من أشراط الساعة الكبرى » هذه تلي هذه» ثم يكون ما يكون من خروج 
الدخان ومن طلوع الشمس من مغريها ومن خروج الدابة على الناس ضحى تسم 
لابن فإذا حرحك N‏ وتريها له يار طن الداسن توي كما كال كل و ناد 2 
هَل يَنظرُونٌ إلا أن أيهم المَلائْكَةَ أو ياي ربك أو ياي بض آيات ربك يوم يي خض 
آیات رَيّك لا يفم تفْسا اها لم تك نْآمَنَت من قَبْل أو كُسَبّتْ في إمَا اھا را قل 
انتَظِرُوا إنّا مُنتَظِرُونَ) [الأنعام:108١]‏ لا ينفع الذي لم يكن مؤمنا لا ينفعه إيمانه بعد أن 
رأى طلوع الشمس من مغربهاء تنقطع التوبة ويبقى المؤمن ينتظر الريح التي تميت 
المؤمنين ويبقى الناس كفارا لا يقال فيهم: الله الله » كما أخبر بذلك عليه الصلاة 
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والسلام » أي لا يقول أحد لأحد : اتق الله اتق الله ليبقى الناس بعد ذلك يتهارجون 
كما تتهارج الحمر”"2 ثم يبعث الله النار تبدأ في جنوب الجزيرة من قعر عدن ثم تتنشر 
في الأرض تحشر الناس إلى أرض محشرهم» يجتمعون تبيت معهم يخافون منها وهم 
يقبلون على أرض الحشرء يخافون ويهابون منهاء وهي تبيت معهم إذا باتواء وتسير 


فيصعق الناس ويعود من كان على الأرض حياًء يعود ميتأ كما قال الله جل وعلا: 
رن في المثور فَصَعِقَ من في السمَاوَاتوَمَنْ في الأرْض إلا من شاه الله م فخ فيد 
ری قدا هُمْقَِامينرُون» (الزمر:14) بعد هذه النفخة يبقى الناس موتى فيغير الله 
الأرض» فإذا الأرض ليست هي الأرض ويغير السموات فإذا السموات ليست هي 
السموات لدا الس كُوَّرَتْ) (التكوير )١:‏ وتتغير السماء دا السَّمَاءُ انفطرّت» 
(الانفطار: )١‏ وتتغير الأرض (إِذَا لاء انَشَّقَتْ)» (الانشقاق: 7) فيستوي من دفن بين 
الجبال بمن دفن في السهل» تبقى الأرض متغيرة» فالله جل وعلا يغير معالم الأرض 
ويغير معالم السماءء وإنه لأمر عجيب ويبقى الناس موتى تحت الأرض كل شيء بلي 
منهم إلا عجب الذنب» وه وآخر فقرة من فقار الظهرء يكون كالبذرة لهم فيأمر الله 
السماء فتنشئ سحابا ثقالا فيحمل ماء كمني الر جال فإذا حملت الماء أمز الله السماء 
فتمطر على الأرض ذلك الماء فينبت منه الأجسام بعد أن أمطرت على الأرض أريعين » 
لا ندري هل هي أريعون شهرا أم أريعون سنة أم أريعون أسبوعاًء تمطر أريعين فتنبت 


الأجسام مثل النبات كأجمل الريحان. 


حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني 
أوحى لبا رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان 


ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتعود الأرواح إلى الأجسام فتهتز 


(') أخرجه مسلم (۲۹۳۷] من حديث النواس بن سمعان رضي اله عه 


۰ 1 


هع مور 


الأجسام فيقول الكفار والمؤمنون: : قا وا باينا مَنْبَعنَامِنْ مَرْقَدِنَ ا (يس/01) شم 
يجيب المؤمنون وغيرهم ( ماما وعد لحان ومدق المرسلون ) (يس/05) فيساق 
الناس المؤمنون إلى الجنة والكافرون إلى النار وقبل ذلك أمور عظام من أمور الحشر. والله أعلم. 

)1)2 

الفتن قبل قيام الساعة 

يجب علينا أن نتقي الله تعالى وأن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نحذر كل ما 
يصدنا عن دينا من مال وأهل وولد: ولنعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
أجر عظيم. فلنحذر فتنة القول وفتنة العمل وفتنة العقيدة والآراء البدامة والمشاهدات 

السيئة فإن ذلك كله يصدنا عن الدين ويوجب الہلاك. 
ولقد أخبرالنبي أمته بما سيكون إلى قيام الساعة فأخبر النبي أمته بفتن في آخر 
الزمان لعلهم يحذرون ويتقون ويرجعون إلى ما كان أسلافهم ويتمسكون. . أخبر النبي 
عن فتن الدين با يحدث من المغريات المادية والفكرية فقال : عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُول 
اله صلی الله ع رلم قال : «بَادرُوا يالاغمال قا كمع اليل اميم بمح 
لجل مُا وبني کارا أو يُسْسي مُؤْمِئا ويُصيحُ کارا يبع ديه عرض من الانيا'"'. 
وأخبر النبي, عن فتنة الجهل والطمع والفوضى » ؛ فن أبي هرر قال قال رَسُول الله 


Jor 


العمل ويلقى الشح ود 1 ر الهَرْج قالوا 
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صلی الله عليه وَسَلْم : « قارب الرَمَان وينقص 
وما هرح قال القثْل القثل».21 

لقد قبض العلم وقل العلماء قل العلماء الربانيون قل العلماء أهل الخشية لله 
وأهل البداية إن العلم حقيقة هو العلم النافع الذي يكون صاحبه قدوة في الخير 
والصلاح والزهد والورع واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
ولقد ظهرت الفتن شتى من كل نوع ومن كل وجه ظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في 


”' أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١14(‏ في كتاب الإيمان» والترمذي برقم (۲۱۹۵) في كناب الفتن» ومسند أحمد برقم (4771). 
() رواء البخاري في صحيحه )1١717/(‏ في الادب؛ (20 في الفتن» ومسلم (161) في العلم » وأبو داود(100:) في الفتن والملاحم؛ 
وابن ماجة (106017) في الفتن» وأحمد )71١15(‏ . 1 


۲١ 


الدين وتزهيد الناس فيه وسلب محبته من قلوب الناشئين تصاعدت الفتنة من جزيئات 
الدين وفرعياته إلى أصوله وأركانه وتطورت الفتنة من الأفراد والأقليات إلى أن نسبت 
إلى الزعماء والرؤساء وتلك طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفتن هذا التدرج 
وتتوسع هذا التوسع في حجمها وشكلها نسأل الله الثبات والسلامة ٍ 

عن دين انيقل كان الاس باون َسُولَ الله لى الله علد وسم 
م عن َر ونت اماه عن اشر محافة ان يذركيي قت يا سول اللو إا كا في 


l2 


اي ور فاا اله بهذا احبر فل غد هذا اَي شر قَال نَعَم فَقَلْتْ هَل يَعْدَ يك 
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ار ِن خَيْرِ قال َعَم وَفيه دَخَنَ قلت ؛ وَمَا دنه قال قوم تون يمير سني وَيَهدُون 


ير هبي عرف نهم وك قلت هَل بن لِك احبر ن شر قَالئْعمْدُعَاُ على 
آبواب جَهِنمْ من أ جام انها ُو فيه قلت يا رول الله صبفهم لنا قال َعَم قوم من 
حِلدَيَنًا َيَكَلْمُون ًا تيا رَسُول الل هما ترَى إن أذْرَكنِي ديك قال لْرَمُ جمَاعَة 
ل لسن 

تعض عَلَى آصل شجَرَةٍ کی يدر كك الموت وال على د درل ٩١‏ 

لطر ل الس عبت لكا لفط امات 
الواجبة وطمع الإنسان فيما ليس له به حق وكثرت الفوضى والقتل. لقد أخبر رسول الله 
عن فتنة الأمانة وأنها سترفع فلا تكاد ترى أمينا . 

0 : حَدكنًا رول الله لى :الله لَب وَسَلْمَحَديكيْنِ 
قد رایت أَحَدَهُمًا وآ وآئا تَر الأخرَ . قال: : حا ان الأمائة رت في جذر قوب الرّجّال 
- قال الطنَافِسِي : يَحْنِي سط قلُوبِ الرَجَال - ورل اقرا فعَلِسَا مِن القرآن وَعَلِسَا 
م . عَنْ ركه فال : يكام الرّجُلْ الَوْمَة قرع الأمائة من قل 
فيَظَل ارما ك)؟ ر لوس وم َة كنع الما من َمل ألا ها کا ر السَجْلٍ 


- - 
ه٠9‏ ر وهم ودر 2 سس ب ل 


كَجَمْرٍ دَحْرَجعهُ عَلَى رجلك فوط راه مرا ولس فيه شي - ثم م أخَدَ كوي شاه 


(') رواه مسلم في صحيحه برقم )۱۸٤۷(‏ في الإمارة » والبخاري (2707) في الناقب» وابن ماجة (۳۹۷۹) في الفتنء وأحمد (۲۲۹۲۲). 


۲۲ 


حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى ساقِهِ - قال : فَيْصْيحٌ اناس ياعون ولا كاد أحَدٌ يودي الأمانة 
حى يُقَالَ : إن في بني فلآن رَجُنًا آمِيئا . وَحَنَى يُقالَ لِلرّجُلٍ : ما أعقله وَأجِلدَهُ وأظرفه 
وما في قله حه حَرْدل من بان ولد نَى عَلَي رمان ولت آبالي آيكم بيغت لفن كان 


Ke‏ عات رو و ر a‏ کہ م 


ليما رده علي إسلامه وین کان يَهُودِيًا أو نَصرَانًا يله عَلَىَّ سَاعيه » فأمًا الوم 
فما كنت لايع إلا فلانا وَفلانا. ٠‏ 

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قبضت الأمانة فلا تكاد ترى أمينا 
ولقد صار الأمناء يعدون بالأصابع فترى القبيلة ليس فيها إلا أمين واحد وترى الرجل 
يعجبك في عقله وظرفه وجلده لكن ليس في قلبه إيمان لأن الأمانة نزعت منه: روى 


َ : ده ودع "سه قن قا +2 هن “شام روا “يم ته 
البخاري في صحيحه عن أيي هريْرَةَ قال يما النبي صلى الله عليه وسلم فِي مجلس 


حت الوم جَاَهُ اغراي فَقَالَ: می السّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم 
يدث فَقَالَ بض القَوْم سَمعْ ما قال كر ما فال وقال بَعْضُهُم بل لم يُسْمّعْ ّى إذا 
قضی حَدِيكَهُ قال : « أيْنَ راه السّائِل عَن الساعَةٍ ». قال ها أنَايَا رَسول الله قال: «فإذا 
طعت الأمَائَةُ قَائظِر السّاعَة». قال : كيف إضاعَتُهًا؟ قال : « إا وَس الأمْر إلى غير هله 
فَاتَظِر السّاعة».”" 

ألا وإن من الفتن الكبيرة العظيمة فتئة المال التي قل من يسلم منها قل من يأخذ 
المال من وجهه ويصرفه في وجهه فكان الحلال عند كثير من الناس ما حل في يده بأي 
طريق كان والمصروف منه ما صرفه في هواه ولو في الحرام. وعَنْ أبي هريره رضي الله عنه 
عن الى صلی الله عليه وَسَلُمْ َال : « ينين عَلّى الاس رَمَان لا يبلي المَرْءُ يمَا آأخَدَ 
المَال آين حَلال آم مِنْ حرام ».”" 

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكثير من الناس لا يبالون با لمال 


('') أخرجه ابن ماجة في سننه برقم 007 4) في الفتن بإسناد صحيح. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/1491) في الرقاق» ومسلم 
)١477(‏ في الإيمانء والترمذي (۲۱۷۹) في الفتن» وأحمد ٠ .)۲۲۷٤٤(‏ 

('') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (04) في العلم» (1197) في الرقاق» وأحمد (8017). 

0 لحي اناري وسعوه ER‏ وأحمد (4۳۳۷)ء (9678), .)1١186(‏ 


۲۳ 


من أي وجه اكتسبوه كأنما خلقوا للمال والدنيا ولا حساب عليهم في ذلك ولا عقوبة 
يكسبون المال بالغش وبالكذب وبالرشوة وبالربا صريحا أو خداعا وحيلة ويكتسبون المال 
بالدعاوي الباطلة فيدعون ما ليس لهم أو يجحدون ما كان عليهم ولا خير في مال عاقبته 
العذاب والنكال. 

. فلذلك كله فلنحذر هذه الفتن ونجتتبها فإنها إذا ظهرت عمت الجتمع كله 
وأصابت الصالم والفاسد قال الله تعالى : ( وَانّقَوا افتة لا نُصِيبَنُ الزين ظَلَّمُوا هلكه 


zlopoeo#‏ و ر وهام 


خَاصة وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ اليقاب) (الأزمال/٥۲).‏ فمن عُروة ُن ازير آل َنْب بت 
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آيي سَلَمَة حَدَئنُْ ڪن آم حي ت آبي سيان عَن زيب بشت جَخش رضي اله 
أن الى صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ دحل عَلَيْهَا فرعا يقول: هلا الال ول للعَرّبو من 
شر قد اقرب فيح ايوم ِن ذم يَأجُوحَ ومَأجُوج يثل هذه E‏ : صبّعِهِ الأبهام 
التي تَليهًا». الت رَينَبُ نت جخش فقت ارول الله اولك رفا اتا 
قال : «تعم ع إا كر الحَبّثُ CP‏ 

ولقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الفتن خير للعبد ولو أن يكون 
صاحب غنم. عن أبي سيد الْخُذري رضي الله عن آله فال قال رَسُول الله صلى الله 
عله علي وَسَلمَ مُوشيك آذ يكو حير مال اسم عَم قبع بها شف الال وموَاقعَ القطر 


(Y4) 
ير يدينه مِنّ اليئّنِ».‎ 


وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا من الفتن في كل صلاة» فعن 
رت 0 


ظ أبي مُرَيْرة َال فال رَسُول الل صَلّى اله علَيْهِوَسَلُمَ دلا شه أَحَدُكُمْ (أي قرأ 
التحيات...) فل ليذ يالله مِنْ أربَع يقول: الهم إنّي أَعُودُ يك مِنْ عاب جَهِنُمَ وَمِنْ 


(") أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7741) في أحاديث الأنبياء» ومسلم (۲۸۸۰) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (11417) في 
الفتن» وابن ماجة (7461) في الفتن» وأحمد (/51451). 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (14) في الو یمان والنسائي (2077) في الإيمان وشرائعه» وأبو داود (731717) في الملاحم» وابن 
ماجة (۳۹۸۰) في الفتن» وأحمد .)1١145(‏ 


۲٤ 


(0) 


عَذَابِ القبْرِ وَمِنْ فِْنَةِ الْمَحْيا وَالمَمَات وَمِنْ شر فة المَسيح الدَّجّال». 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لمدافعة الفتن كما جاء في الصحيح »› فن 
آم سَلَمّة رضي اللَّهُ عَنْهّا أن الى صَلَى الله عليه وَسَلُمْ استيقظ ليْلّة فقال: « سبّحَانَ الله 
مادا أنزل الَيلَةَ مِنَ الْفَِِ مَادًا آئزل مِنَّ الخَرَائِنِ مَنْ يُوقِظ صّوَاحِب الْحُجْرَاتَيَا رب 
كَاسِيَةٍ في ادنيا عَاريَةٍ في الأخِرّق».”' والله أعلم. 
OQOOOO‏ . 
العلامة الكبرى التي أعظمها فتنة وأشدها خطرا 
۰ ومن العلامات الكبرى التي أعظمها فتنة وأشدها خطراً» بل ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة من فتنة إلا وهي تضع لباء لشدنها وهولهاء تلكم هي فتنة المسيح الدجالء هذه 
الفتنة العظيمة التي ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته منها يقول : «ما كانت ولا تكون 
فتنة حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال» وما من نبي إلا وحذر قومه الدجال». 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه على أمته من هذه الفتنة أكثر من 
ذكره لأصحابه حتى بلغ يقينهم به أن ظنوا أنه قريب منهم. فعن النواس بن سمعان : أنه 
ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما جئنا إليه عرف 
ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟» قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة حتى ظنناه في طائفة 
النخل» فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم». رواه مسلم. 
والدجال رجل من بني آدم عظيم الخلقة له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث 
الصحيحة حتى يعرفه الناس» فإذا خرج عرفه المؤمنون. ومن هذه الصفات التي أخبر بها 
النبي أنه شاب أحمر قصير أفحج» جعد الرأس» أجلى الجبهة» عريض النحرء ممسوخ 


(“) أخرجه البخاري في صحيحه (177/7) في الجنائزء ومسلم (0۸۸) في المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي (7704) في الدعوات؛ 
والنسائي )17١١(‏ في السهوء (2000) في الإستهاذة؛ وأبو داود (4۸۳) في الصلاةء وابن ماجة (404) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
وأحمد (91451). 
() أخرجه البخاري في صحيحه )١١11(‏ في الجمعة؛ (0844) في اللباس ء )7١14(‏ في الفتن» والترمذي (47١؟)‏ في الفتن. 

o 


العين اليمنى» وعينه اليسرى عليها لحمة غليظة ؛ مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مسلم 
يكتب أولا يكتب» وهو عقيم لا يولد له. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين ذكر الدجال: «إن الله 
ليس بأعور ألا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى » كان عينه عنبة طافية». متفق عليه. 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: 
«الدجال بمسوخ العين» مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مسلم». متفق عليه. 

قال الإمام النووي "الذي عليه الحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة 
حقيقية جعلها آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله" أه. 

وأما مكان خروجه أول ما يخرج فهو في جهة المشرق من خراسان من بلدة أصبهان 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يخرج الدجال من يهودية أصبهان 
معه سبعون ألفا من اليهود» رواه أحمد بسند صحيح. 

وأصبهان بلد في المشرق بها حرة يقال لما: اليهودية؛ فإذا خرج منها الدجال لم 
يدع بلدا إلا دخله ما عدا مكة والمديئة» فإنهما محروستان منه» حرمتان عليه كما أخبر 
عن الدجال أنه يقول صلى الله عليه وسلم: «وإني أوشك أن يؤذن في الخروج فأخرج 
فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما تحرمتان 
علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا ‏ 
يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها». رواه مسلم. 

وأما أتباع الدجال فأكثر أتباعه من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناسء 
غالبهم الأعراب والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: «يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة». رواه مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعشت 
لك أباك وأمك أتشهد أني ريك فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة أيه وأمه 
فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ريك». شْ 


۲٢ 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل 
الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه النساءء حتى إن الرجل ليرجع إلى 
حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه». 

إن فتنة الدجال أعظم الفتن وذلك بسبب ما يخلق الله تعالى معه ويجريه على يديه 
من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب ليبتلي الله سبحانه عباده فيميز 
المؤمن من الكافر. قال صلى الله عليه وسلم : «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر 
من الدجال». رواه مسلم. ش 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لاأنا أعلم بمامع 
الدجال منهء معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أييض» والآخر رأي العين نار 
تأجج» فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً ولصص ع حاتي راد درم 
منه فإنه ماء بارد». رواه مسلم. 

ونما جاء في فتنته أيضاً قوله صلی الله عليه وسلم في وصفه: «إنه خارج خلة بين 
الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبشه 
في الأرض ؟ فال أريعوة يوما. يوم سكة ويو كشهر» ويوع مجمينة »وسار آيامة 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: « لا 
اقدروا له قدره»» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته 
الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت دُر أي سناماً وأسبغه ضروعا 
وأمده خواصر ڈ ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» وير بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه . 
كنوزها كيعاسيب النحل». الحديث أخرجه مسلم. 

۰ وجاء عند البخاري من حديث أبي سغيد : «أن الدجال ياتي» وهو حرم عليه أن 


يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي على المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل وهو 
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خير الناس أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله 
حديثه » فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ (يعني إنه 
إلاههم) فيقولون: لاء فيقتله ثم يجيبه فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة 
مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». 

ثم لا يزال الدجال بعد خروجه طوال الأربعين يوما التق أخبرعتها الدبي يميت 
في الأرض فساداً يضل الله به الكافرين والمنافقين ويثبت به المؤمنين وتعم فتنتهء فلا ينجو 
منها إلا القلة من المؤمنين حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية 
بدمشق فيلتف حوله عباد الله المؤمنين فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال» ويكون الدجال 
عند نزول عيسى متوجها إلى بيت المقدس فيلحق به عيسى عند باب لد» وهي بلدة قرب 
بيت المقدس » فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح فيقول له عيسى عليه السلام: إن 
لي فيك ضربة لن تفوتني فيتداركه فيقتله بحربته وينهزم اتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم 
حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود. 

فإن فتنة الدجال عظيمة وخطرها كبير. وإن على المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن 
يخحرص على الثبات على الدين بإخلاص العبادة لله» فإن العمر قصيرء والزمن يمضي 
قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال» ودابة الأرض». رواه مسلم. 

لقد أرشد النبي أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال» فقد ترك أمته على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما أرشد إليه النبي أمته التمسك بهذا الدين 
والإنابة إلى الله رب العالمين بمعرفة أسمائه وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد فيعلم أن 
الدجال بشر جعله الله فتنة لعباده وأن صفاته لا تشبه صفات الرب سبحانه» وإن ادعى 
أنه هو الإله بما جعله الله على يديه من الفتنة للعباد من إجراء الرزق وإحياء الموتى 
وغيرها من الفتن. وتما يقي من فتنة الدجال التعوذ بالله من فتنته وخاصة في الصلاة كما 


۲۸ 


جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي كان يدعو في صلاته 
فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال». وتما يعصم من 
الدجال بإذن الله حفظ آيات عشر من سورة الكهف فعن أبي الدرداء أن النبي قال: 
«من حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» وفي رواية: «من آخر 
سورة الكهف». أخرجه مسلم. 

وفي الجملة فإن لزوم التقوى والبعد عما يغضب الله » وإخلاص العمل له كفيل ٠‏ 
بإذن الله للوقاية من فتنة المسيح الدجال؛ كما ينبغي تذكر هذه الفتنة والتحذير منها 
وعدم نسيانها والغفلة عنها فإنه قد جاء في الأثر أن علامة خروج الدجال نسيان ذكره 
على المنابر قال : «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى تترك الأئمة 
ذكره على المنابر» البيهقي. قال الإمام السفاريني : "مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث 
الدجال بين الأولاد والنساء والرجال» ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن 
وكثرت فيه ا لحن واندرست فيه معالم السنن» وصارت السئن فيه كالبدع» والبدعة شرع 
متبع » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". والله أعلم. 


0100000) 
أشراط الساعة الصفرى والكبرى 


ونحن نذكر علامات الساعة الصغرى والكبرى وما يحب علينا أن نعرفه عنهاء ولا 
نقول هذا الكلام لكي نوقف عجلة الجياة ونترك العمل ونجلس لننتظر تلك الأحداث ولكننا 
نقوله للاعتبار والاتعاظ به فإن في القصص عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

إذ أنه يحب على المسلم أن يعمل حتى قيام الساعة وما يدل على ذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (هي النخلة الصغيرة؛ 
وهي الوديّة) فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها””" . ْ 

وليس المقصود من ذكر هذه العلامات تخويف الناس بل المقصود تنبيه الغافلين 


ر(" ) رواه أحمد والبخاري في الأدب المغرد وصححه الالباني. 
۲۹ 


وإيقاظ النائمين لكي لا يفاجئوا بهذه الأمور وهم عنها غافلين. 

فإن الله قد بعث نبيه محمد بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء فحذر قرب قيام 
الساعة في أحاديث كثيرة وذكر من أشراطها وعلاماتها الصغرى حتى لكأم تقوم غدا أو 
بعد غد أو في زمانه عليه الصلاة والسلام. 

ولقد تكاثرت النصوص من القرآن والسنة الصحيحة في الدلالة على قرب الساعة 
ودنوهاء وهذا إشارة إلى شدة قربها من بعثته حتى خشي أن تسبقه لعظم قربها. ولقد كان 
يكثر من ذكر أشراطها وعلاماتها محذراً أصحابه من قرب وقوعهاء فكان وقع كلامه 
عليهم عظيماً فكان من تصديقهم ويقينهم لكأنهما هم مصبحون عليها مع أن أكثر 
علاماتها التي حدثهم بها لم تقع في زمانهم. 

وأما حالنا اليوم فإنه ومع حدوث أكثر علامات الساعة الصغرى التي أخبربها 
النبي صلى الله عليه وسلم والتي تنبئ عن قرب حدوث العلامات الكبرى والتي تعقبها 
الساعة إلا أتنا في غفلة مع ذلك» بل إنه حين يتحدث الخطباء والوعاظ عن أشراط 
الساعة الكبرى يظن كثير من الناس أنها بعيدة الوقوع وأنه لن يدركها لا حالة ولن تقع في 
زمانه » بل إن بعض الناس ممن غلبت عليهم الماديات وضعف الإيمان في قلويهم حين 
يسمع عن أشراط الساعة الكبرى ى لكأنهما يسمع شيئاً من القصص الخيالي فهو وإن لم 
ينطق بذلك لسانه إلا أن قلبه لم يبلغ من اليقين والتصديق مبلغا يجعله يصدق التصديق 
الجازم بوقوع هذه العلامات فضلاً عن قربها. 

وإن ما يدلل على قرب وقوع العلامات الكبرى للساعة وقوع أكثر العلامات 
الصغرى كما أخبر النبي ومن ذلك تقارب الزمان والأسواق وظهور الشرك في هذه الأمة 
وظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وكثرة القتل وانتشار الزنا والربا وظهور 
المعازف واستحلالما وكثرة شرب الخمر واستحلاله وزخرفة المساجد والتباهي بها وكثرة 
الزلازل» وهذا ظاهر بين في هذا الوقت وظهور الكاسيات العاريات والتهاون بالسنن 
وكثرة الكذب وكثرة موت الفجأة إلى آخر تلك العلامات التي أخبر بها المصطفى. وهي 


۰ 


ولاشك إيذان بقرب وقوع العلامات الكبرى. 
| 00000 
أشراط الساعة من الغيب 

لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى يوم القيامة > وذلك بما اطلعه الله 
علية م اليرت الستيلبة: فما رك رسُول ؛ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ شيا يون بين 
يدي السّاعَةٍ إلا ذكرَه فِي مَقَامِهِ لِك حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وليه م تيه » فمن حذيفة 5 
رضي الله عله َال لَقَدْ حَطَبَنَا اَي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم حط ما ترك فيها شَيئًا إلى 
يام السّاعَةٍ إلا ذكرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلهُ مَنْ جَهِلَهُ إن كنت لأَرَى الشّيء قد سيت 
اعرف ما يعرف الرجُل ذا غاب عله رآ فة ٠‏ 

فقد روى آبو ري يغبي عَطْرّو بن طب الأنصاري رضي الله عنه قال : صلی تا 
رول الل صلی الل عله وسم الجر وَصَهدَ امير حمطا ی خضرت الظهر فل 
فَصَلّى فم صد انر فحَطَنَا ى حَصَرَتِ الْعَصر م رل فصَلَى ثم صّعِد ِبر 
فَحَطَينَا ی عربت الشّمْس فا خر ا یما كان وَيِمَا هُوَ كاين فَاعلْمًا حفط “١‏ 

يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يل : (فهل يَنْظَرُودٌ إلا السّاعة أن أيهم 
ققد جَاءَ أشراطها فأنى لم ذا جَاء نْهُمْ ذِكْرَاهُمْ) (محمد و ب 
على المعرضين عدم استجابتهم للإيمان فيقول عز وجل : "ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل 
ينتظرون أن : تقع عليهم الساعة فجأة وعندها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراء وقد جاء أشراطهاء وقد حلت علاماتهاء وقد رأوا أماراتها 
فما بالہم لا يؤمنون بهاء ما لمم لا يعملون لباء وقد بدت أماراتها أشراطها. 

فهذه أدلة صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بكل ما هو كائن 
إلى قيام الساعة ما يخصهم. 


هه اي 


() رواه البخاري في صحيحه برقم (5 )17١‏ في القدرء وأحمد (۲۲۷۹۳). 
() رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۹۲) في الفتنء وأحمد (۲۲۳۸۱). 
۳١‏ 


هذه العلامات وهذه الأشراط هي من علم الغيب الذي أخبرنا به رينا جلا وعلا 
القرآن» ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته» وهذا الغيب من الأمور التي ينبغي 
''مؤمن أن يصدق بها ؛ فإن من أعظم صفات المؤمنين الصادقين أنهم يؤمنون بالغيب 
ما قال تعالى:( الم ديك الاب لا رب فيه هُدَى لِلْمُقِينَ الذِينَ يُؤْمنُونٌ يالْعَيْب 
يمون الصّلاةٌ وما رَرَقنَاهُمْ ينفقون) (البقرة: ١‏ 7). 
الاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به الرسول 
سلى الله عليه وسلم أخبر بها القرآن وجاءت بها السنة وتعلمها الصحابة رضوان الله 
عليهم واهتموا بها اهتمامًا كبيرا. وإن في النصوص الواردة عن نبينا محمد صلى الله عليه 
رسلم معلومات جميلة عن ماضينا وعن حاضرنا وعن مستقبلناء فجدير بالمسلمين أن 
بركنوا إلى هذه المعلومات وأن يصدقوا بهاء وجدير بهم أيضًا أن يوقنوا بتبعاتها ومؤدى 
هذه الأشراط » وهي الساعة العظمى التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها وإذا تكلمنا 
على الساعة وعلى أشراطها فينبغي علينا أن نفهم أو نعي تمامًا بأن الساعة علاماتها 
مختلفة » فهناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى عظمى. 
ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من الإخبار بالغيب النصيب الأوفرء ولبذا 
جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جدا » ورويت بألفاظ مختلفة لكثرة من نقلها من 
الصحابة رضي الله عنهم . العلامات الصغرى علامات وقعت وانتهت نتهت» وهناك علامات 
وقعت ومستمرة» وهناك علامات لم تقع وإذا وقعمت فهي إيذان بقرب العلامات 
. الكبرى » ونذكر من العلامات التي وقعت وإن في ذكرها زيادة إيمان بالله سبحانه وتعالى 
وباليوم الآخرء وكذلك فيه استعداد للعلامات الأخرى التي لم تقع. والله أعلم. 
و2000 ` ظ 
الحكمة من إعلام الناس بعلامات وأشراط الساعة 
إن الله جلت حكمته» قد أخفى على كل أحد وقت قيام الساعة» وجعل ذلك من 
خصائص علمه» لم يُطلع عليها أحداء لا ملكا مقرباًء ولا نيا مرسلاً: (يسالوئك عَنْ 


۲۲ 


السَاعَة آيّانَ مُرْسَاهَا قل نما عِلْمُهًا عند ريي لا يُجَليها لوقتا إلا هو تقلت في السّمَاوَات 
وَالأرض لآ تأتیکم إلا بخة يسالوئك كاك حي عَنْهَا قل إِنّمّا عِلْمّهًا عند الله وَلَكِنْ 
أككرٌ الاس لا يَحْلَمُونَ) (الأعراف : الآية /141). 

ولكنه سبحانه وتعالى: قد أعلمنا بأماراتها وعلاماتها وأشراطهاء لماذا؟ وما الحكمة؟ 
لنستعد لها. إن في سرد هذه العلامات والأشراط من خلال كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم» تحذير للأمة» وتنبيه للناس ليستيقظوا من غفلتهم ؛ ويدركوا بأن الساعة قريبة؛ وأن 
الواجب الاستعداد لبا. ويعض هذه العلامات ظهر وانقضى » والبعض نعيشه الآن» 
والبعض ننتظره» بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم» وسيقع لا حالة. والله أعلم. 

COOOO 
موعد قيام الساعة‎ 

علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا 
مرسلاء فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله تعالى. 

فالله تعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن علم الساعة عند 
الله وحده. قال الله تعالى : ( يَسَألُوئَكَ عَنْ السسّاعَةٍ يان مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عند ري 
ليجل لوقا إلا مو قلت في السّمَاوَات وَالأَرْض لآ يكم إلا بة ة يَسألوئك كاك 
حَنِي عَنْهَا قل إِنمَا عِلْمُهًا عِنْدَ الله وَكِنٌ أككرَ الاس لا يَخْلَمُونَ) (الأعراف / 1817). 

فأمرالله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد 
علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على 
التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى. أن : نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن 
E OE‏ ل كنة 
في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»."” " 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم 


() رواه الطبري (۱۳ /۲۹۷) بإسناد صحبح. 


الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك 
حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثويهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها».''' 

ولبذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم فجلس 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد وسأله صلى الله عليه وسلم 
عن الإسلام ثم عن الإيمان. ثم عن الإحسان. ثم قال فمتى الساعة؟ قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» أي لست أعلم بها منك ولا 
أحد أعلم بها من أحد ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله عِنْدَهُ عِلم السَّاعَةِ» 
الآية. وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة ثم قال: «في خمس لا 
يعلمهن إلا الله» وقرأ هذه الآية وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت » ولهذا 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله يصدقه ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»"'' وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة 
إلا عرفته فيها إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح 
والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة. وروى مسلم في صحيحه: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: «إن 
يعش هذا لم يدركه البرم قامت عليكم ساعتكم»'" يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم 
إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم روى مسلم : عن أنس أن رجلا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن يعش هذا 
(')أخرجه البخاري في صحيحه برقم -)770/1١(‏ فتح الباري. 
(')أخرجه البخاري في صحبحه برقم -)١40/1(‏ فتح الباري. 


(')أخرجه مسلم في صحيحه برقم (4 /1779)- شرح مسلم للنووي. 
۳٤‏ 


الغلام فعسى أن لا يدركه البرم حتى تقوم الساعة»."“ 

وعن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول قبل أن 
يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على ظهر الأرض 
اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر 
مثله قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا نخرام ذلك القرن. وروى 
الإمام أحمد: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقيت 
ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذكروا أمر الساعة - قال - فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا 
أمرهم إلى عيسى فقال عيسى : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل وفيما عهد 
إلى ربي عز وجل أن الدجال خارج - قال - ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم إن نحتي 
كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله عز وجل ثم لا يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال 
فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم لا يأتون 
على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم 
فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن 
قال فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر». قال الإمام 
أحمد : قال يزيد بن هارون ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: «ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل 
المتم لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادتها ليلا أو نهارا.”"' ا 

. فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» 
وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة 


(')أخرجه مسلم في صحيحه برقم (4 /1770) - شرح مسلم للنووي. 
(')أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )۳۷٣/۱(‏ بإسناد صحيح 8 ورواه ابن ماجة نحوه برقم (؟ .)١7778/‏ 


Yo 


منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال » ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه فأخبر با أعلمه الله تعالى به. 

وروی الإمام أحمد: عن حُذيَْةَ رضي الله عنه قَالَ: سيل رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلُمَنِ الساعَةٍ ََالَ: « مها عند ري لا يُجليها وها إلا موَ) (الأعراف / 
۷۰ وکن أخْيرَكُم يمَشَارِيطِهَا وَمَا کون بين يَدَيْها إن بن يَدَيْهًا تة وَهَرْجًاء. قالوايًا 
زول الله رة فد عر اعا الور ماهر قال : +يلسات اتيش الل ويلقَى ين 
الاس التتاكرٌ قلا يَكَادُ اد أن يَعْرِفَ آحَداء ”2 

فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي 
الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على 
قدميه مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله 
عنهما: «بعثت أنا والساعة كهاتين»”'' وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها ومع هذا كله 
قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها فقال: قل إنما علمها عند الله . 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. . 

أن قيام الساعة قد اقترب ولا يُعلم موعد ذلك إلا الله تبارك وتعالى ولكن الله 
تعالى قد جعل علامات دالة على قرب وقوع الساعة. أن الساعة آتية لا ريب فيهاء قال 


تغناى :2 تريح الساغة وَالْكقّ الق (نشتورة القر / آينة رقم .وال الله 


تعالى :( اقيرب لاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ مُعْرِضُونُ ما يأتيهم مِنْ ذكر مِن رَبّهِم 
مُحْدث إلا استمعوه وهم يَلْعْبُونَ » (سورة الأنبياء / آية رقم .)۲-١‏ 
إن الساعة قريبة » لذا ينبغي التنبه إلى أن الباقي من الدنيا قليل» بالنسبة إلى ما 


مضى منهاء روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آله سمح 


رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلُمَيقُولَ: « ما اكم فيا سلف فلكم من الأَمَمِ كَمَا 


(')أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (784/6) (ح 6) بإسناد صحيح. قال البيثئمى: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد 03/17 7) 
(')أخرجه البخاري في صحيحه برقم )200/1١(‏ - فتح الباري. 

۳٦ 


2 هم 


ن صلاة الْعَصرٍ إلى غرُوب الس وتي آهل اورا مورا لوا حى إذا اَمَف 
الَا عجَرُوا قاطوا قيراطًا قراط ؟ ثم أوتي اهل الالجيل الالجيل فَملوا إَِى صلاة 
الْعَصْرٍ تم عَجَرُوا فَأَعْطُوا قیراطًا قِيرَاطا تُمَّ أوتينًا القرآن فَمَملنَا إلى غرُوب الشمْس 
فأَعْطِيئا قيراطيْن 5 قیراطيْن فقال آهل الْكَابيْن ن أي ربا أَعْطيْت هَؤْلا ۽ قِرَاطيْنِ قِيرَاطيْنٍ 
يي ا 
اجر کم من شيء فَانُوا لال فهو فلي أونيه من ا 

آنه زونه يعدا + وتراه قرا .عن خاد بن عُمَيْر العَدَويّ قال حَطَبَنَا عثبَة بْنُ 


مور 


عَرُوَانَ فَحَمِدَ الله اى عَلَيه َل مَل ابد اذ ئس بصم وو حا وم 
يق مِنهًا إلا صبَاَة كَصبَابَةٍ الأناءِ يتَصَابْهَا صَاحِبُها نكم مقون مِنًْا إلى دار لا زُوَال لها 
الوا بتر ما یرتم فل قذ كرا ال حجر يمى من شفة هكم يوي فيه 
سبعِينَ عامًا لا يُذرِكُ َا قعْرَا و الله ملا أفمَحِجُمْ وقد كر لا أن ما يَيْنَمِصْرَاعيْن مر 

ا 
سَايمَ سَِعَةٍ مع سول الله صلَى الله عله سل ما َا مام رلا َر اشر حى فرحنا 
SS‏ 
ينصفها فما صح الوم نا أحَدَ إلا صح آميرا عَلَى مِصر من الأمصّار وَإني آعُود يالله أن 
أكون في تفي عَظيما عن اله صَغِيرا وها لم كن ثبو قط إلا اس متش ی کون 

5١ 000 


آخر حَاقَبتَهَا ملكا فستخيرون وَتُجَرَيُونَ الأمَرَاء يَمْدنًا. 

إن الله جلت حكمته؛ قد أخفى على كل أحد وقت قيام الساعة» وجعل ذلك 
من خصائص علمه لم يطلع عليها أحداء لا ملكا مقرباء ولا نبياً مرسلاء يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )210/1١(‏ - فتح الباري. 
() أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۱۷) في الزهد والرقائق » وأحمد (۱۷۱۲۵)ء (50081). 


۳۷ 


الناس لا يعلمون : ولكنه سبجانه وتعالى» قد أعلمنا بأماراتها وعلاماتهاء وأشراطهاء 
لنستعد لہا فهناك كثير من أشراط الساعة» ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيراً 
لأمته» وقد ظهرت هذه الأشراطء وهذه العلامات منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم 
وهي في ازديادء وقد تكثر في أماكن دون بعض. 

ومن هذه الأشراط › ما ظهر وانقضى» ومنها ما يزال يتتابع ويكثرء والله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به» ومنها ما لم يظهر إلى الآن ويكون قرب قيام 
الساعة» وتكون فى أمور غير معتادة على الناس. والله أعلم. 

OOOOO 


۸ 


الباب الأول 
أشراط الساعة الصغرى 

اختصرت من أشراط الساعة الصغرى ما ثبت بالسنة المظهرة وتركت ما لم يثبت. وقد سردت 
هذه الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها. 
وهي كما يلي :- 

-١‏ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

إن أول أشراط الساعة الصغرى التي وقعت» بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو 
النبي الأخيرء فلا يليه نبي آخرء وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى. 

كانت بعثته صلى الله عليه وسلم أول آية من آيات الساعة وكانت وفاته ارهاصة 

من ارهاصات قدوم الساعة» ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 

الساعدي قال: رأيت رسول الله قال بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام . . وفي رواية 
وا ل عي 5 عَنْ آئس عَنْ الي صَلَى الله علي وَسَلَمْ قال: 

بيت أنا والساعة عة كهَائيْن».””' 

فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثته من أول أشراط الساعة» وعند البخاري عن 
عَوْف بن مَالِكٍ قال أن يت الي صل الله عله وسم في غَرْوةتَبُوكوَهُوَ في ف من دم 
فقال صلى الله عليه وسلم : «اعدذ سنا بين يَدَي السّاعة : موي م فح بت المقايوس 
م موا موان ياح فيكم قعاص الم ثم امِْقَاصةٌ امال حت يُمْطَّى الرّجُل مائة يار 
تاطا کا فی نت من ب ل مخ فخ کون يکم وَين يني 
الأصفر فیغدرون انوكم ؟ نت ماي عاب خت كُل عاب اها َشرَ الفا ٠»‏ 

قوله: (الأدم): الجلد المدبوغ. (كقعَاص): داء يميت الدواب فجأة. (غاية): راية. 

ففي هذا الحديث إنباء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب» وبعشة النبي صلى الله 
(') أخرجه البخاري في صحبحه برقم (1004) في الرقاق» ومسلم (5101) في اتن وأشراط الساعة؛ والترمذي )۲۲٠١(‏ في الفتن» 
والنسائي (161/4) في صلاة العيدين: وابن ماجة (40) في المقدمة: (40 10 ) في الفتن؛ وأحمد .)۱۱۸١١(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه (7177) في الجزية والموادعة » وأحمد (55479). 


۳۹ 


عليه وسلم بين يدي الساعة هذا الشاهد فيه قوله : "موتي" فهو علامة من علامات 


الساعة. قال الله تَعَالَى : ( ما كان مُحَمَّدَ آبَا أحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول الله وَخَائَمَ 
النْييِينَ ) (سورة الأحزاب / آية .)5٠‏ والله أعلم. 
OOOOO‏ 


۲- موت النبي صلى الله عليه وسلم. 

من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. عن عَوْفَ بْنّ مالك قال 
ايت الي صل الله عليه وَسَلْم في عَرْوَة بوك وَهُوَ في قب مِن آم قال : «اغْدٌد سينا 
ين دي الساعة موي م ع يس امقيس كم وتان اڈ يك كقعاص الم كم 
استفَاضّة الْمَال حَتّى يُمْطَّى الرَّجُل مِائة د 
عرو الل كم دئة كود يعم بتي الامنفر يرود فوتكم عضت كمانه 
غایة حت كل غاي اننا عَشَرَ لقا »^ 

معاني الألفاظ : 

قوله : (الأدم) : الجلد المدبوغ. (كقحاص): داء يميت الدواب فجأة. (غاية): راية. 

ففي هذا الحديث إنباء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب» وكثرة المال من 
علامات الساعة» وحكم نكث العهودء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بين 
يدي الساعة» والفتوحات والحروب آخر الزمان» وإستفاضة المال آخر الزمان » وظهور 
الفتن قبل الساعة. 

عن عؤف بن مالك الأشجعي 


الى # 


2ه ل كه 


قال ابت ت ابي صلى الله عليه وَسلْم فلح عَلَيْ 
َال عون فلت تم هان اذل فال ف كي شي قال ل كنك فالا عو 
اغدڏ ميا ن بي السَاعة وهن وتي قال اتيت ی مَل رَسُول الله صلی الله 
عله وسم سنكي قال قلت إخدى واانية فلح بيت امقس فلت الثين ِن واا موان 


ص م صم 


کون في امي يَأَحُدُهُمَ مل قعاص الم فال كلا والرايعة وه دَكُونُ في متي وَعَظْمَهَا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (7177) في الجزية والموادعة » وأحمد (57470). 


30 


قل أريمًا وَالْخَامِسَةٌ يفيض الْمَالَ فيكم حَبّى ن الرّجُل لَيُمْطَى المائة ديار فيحَسَخُطُهَا قل 
حَمْسًا وَالسّادِسة هده كود بتكم وبين بني الأصفر يرون إليَكُمْ عَلَّى تَمَانِينَ غايّة 
ل وما العا قال لزأ عضت كل ران اكا حشرا فاط الُنلعين يرتا في آزض 
يقال لَّهَا العُوطة في مَلريئة يقال لها دمَشى». ٠‏ 

إن موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قرب الساعة» لقد كان 
موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين» فلما کان 
اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء» فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة 


4 عم وو 


رضي الله عنهم » E‏ عل E‏ عَنْ نس بْن مالك قال لما كان اليم 


الذي دَخَلَ فيه رَسُولَ الله ى الل عل َم َة أضَاءً نها كل شىء فا كان 
يوم الذي مات فيه آظلَم نها كل ٿيء وما تفضا عن رَسُول الل صلَى الل عليه وَسَلم 
الأيدي ونا ِي ديه كن الكرنا فا (أي لم نجدها على ما كانت إليه)."“ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في 
حياته من الألفة والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب." (فتح 
الباري .)۱٤۹/۸‏ ا 

فقد انقطع الوحي من السماء بموته صلى الله عليه وسلم وماتت النبوة. عن أنس 
قال قال آبو بكر رضي الله عَنهبَْدَ واو رَسُول اللو صَلّى الله عليه وَسَلمَ ُِمَرَ اطق ينا 
إلى آم آيْمَنَرُورْهَا كما كان رَسُول الله صل الله علي سم يَرُورُهَا فلمّا التَهيْنًا إلَيْهًا 
َك فالا هاما يكيل ما عند اله حير سوي صَلَى الله علي وسم قات ما آبكي 


أن لا أكون أَعْلّمْ أنَّمًا عِنْدَ الله خر رس وله صل :الله عله وسلم ولک آبكي أن 


الوَحي قد انْقطع مِنَّ السّمَاءِ فَهِيّجَنْهُمَا عَلَى البكاء فجَعَلا يَبْكِيّان مَعَهَا.”"" 


)١(‏ أخرجه أحمد (17470) » والبخاري في صحيحه )۳۱۷١(‏ في الجزية والموادعة. 
۰( أخرجه الترمذي برقم (2514) في المناقب » وابن ماجة (1571) في ما جاء في ال جنائزء وأحمد (17414). وقال الترمذي : هذا حديث 
غریب صحيح. وقال بد شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح.أنظر: شرح السنة للبغوي (20/14) . وقال ابن حجر: سنده جيد. الفتح : 
)16۹/۸( 
(") أخرجه مسلم في صحيحه (14014) في فضائل الصحابة » وابن ماجة (1776) في ما جاء في الجنائز. 

:١ 


2 امم ت 


أن الموت حق وأن كل نفس ذائقة الموت كما قال تعالى: ( وما جَعَلنَا يشر ِن 
5 2 0 ەر 2 ا ا چ ود ا وتاك 
َك الْخُلْدَ أفإن مت فم الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة المَوْتِ وتبلوكم يالشّرّ وَالَخَيْرٍ فة 
َه ره مير 


وَإِلينَا تُرْجَعونَ» (سورة الأنبياء (١1؟):‏ الآية (5 70-7). 
عن آئس قال لما كقل اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم جَعَل ياه فقالت فاطِمة 


.مام ها م 


عَلَيْهَا السَّلام وا كرب آبَاهُ فقال : « لها لِيْس عَلَى أييك كرب بَعْدَ الوم ». فلمًا مات 
الت یا آبَاهُ اچاب ريا دَعَاهُ يا ااه من جِمة ادوس موا يا ابا إلى حِبرِيل تَنْعَاهُ فما 
دوو الت فاط علا اللا ا ان اطا الك أن تنكو على رول اللوصلي 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الراب © 

وق زواية لايخ ماجة: عَنْ آئس بن مالك قال قَالَت لِي فَاطِمَة يا نس كيف 
تشقن لمتكم انا تنكو لزاب على رسول اللو متلى الله عله وسلم 7" 

وفي سنن الدارمي : عَنْ آنس بْن مَالِك أن فَاطِمَة قات يا آنس كَيِف طَابَت الفسكم 
أن ٽوا عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم الراب وقالت يا باه مِنْ رَه مَا أذناء وا 
آبنَاْ جنة الفِرْدَوْس مَأْوَاه وا ابا إلى حبري تَنْعَاه وَا ابا جاب ريا دَعَاهْ قال حَمَّادٌ حِينَ 
لخدت ايت كىن فال ان ين و ا کک 

بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء» وكما قال القرطبي 
أول أمر دهم الإسلام» وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وكان موته 
أول انقطاع الخير وأول نقصانه. واه أعلم. 

OOOO 
ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار‎ -" 

ومن أشراط الساعة : ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوارء روى الإمام 
أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
() أخرجه البخاري في صحيحه (4417) في المفازي. 


(') أخرجه ابن ماجة )١170(‏ في ما جاء في الجنائز بإسناد صحيح. 


() أخرجه الدارمي في سننه (۸۷) في المقدم بإسناد صحيح. 


دولا قوم السَاعة حى يظهر الفخش وَالتفَاحْش وقطيعة الرّحِم وسوءُ المُجَاوَرَةِ وى 
يُؤْتَمَنَ الحَائْنُ وَيُحَوَّنْ الأمِينْ ». 7" 

الفحش : قال ابن الأثير: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد | 
الفاحشة بمعنى الزناء وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال. (النهاية 
١0/7‏ 4). الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم : فهذه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها من علامات الساعة ؛ وكلها والله منتشرة بيننا. 

لقد انتشر الفحش بين كشير من الناس» غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من 
معاصي» وهذا تفاحش والعياذ بالله» إن من المهانة والذلة والخسة وعدم المروءة أن يقع 
المرء في معصية أو خطأ أو جريمة أو فاحشة» وقد بات يستره الله » ثم يصبح ويكشف ستر 
الله عنه بأن يتحدث بين زملائه وأقرانه بما فعل» فان حصل هذا - وهو حاصل - فاعلم 
إنها من أشراط الساعة 

أما قطيعة الأرحام» فالله المستعان وإلى الله المشتكى » وصلنا إلى مرحلة» أن القريب 
لا يصل قريبه » بل يحصل بينهم التقاطع والتدابر إلى درجة أن الشهور تلو الشهور تمر وهم 
في بلد واحدء وربما في حارة واحدة» فلا يتزاورون ولا يتواصلون» لاشك أنه حاصل » 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وحذر من قطيعتها. 

ف آي ر رر اللا عنة عن الذي سان الل كلتم وا فال لي الله 
الخَلقَ فلم فرع مه قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَحَدتْ بحقو الرَّحْمَن فقال لَه مه قالت هذا مَقام العا 
بك ين القطعة قال آلا رض ْنّ أذ صل مَنْ ولك وَأقطم من قَطمَكٍ قالت بل يارب 
قال فذّالك». ئم قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم : اقرَعُوا إن شيشم : : (فهل عَم 
إن ولم آن تُفَسِدُوا في الأرض وِتُقَطْمُوا أَرْحَامَكُمْ اوليك الذين لَعَنَهُمُ الله فَأصمَّهُم 0 
وأعمى أيصارهم آفلا درون القرآنَ آم عَلَى قلوب آققالهًا ) (محمد 754-5١7‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۷۷۵۷) بإسناد صحيح » والحاكم في مستدرك )۷1-۷0/١(‏ وقال: هذه حديث صحيح ؛ فقد 
اتغق الشيخان على الإحتجاج بجميع رواته......» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۸۳۲(‏ في تفسير القرآن 
t۳‏ 


وو نر بع 0ن تون ال ملي ولا عاو ول نان رولا تدر 
الجن قاطِع رّحِم ».27 

أما عن سوء الجوارء فحدث عنه ولا حرج ؛ فكم من جار لا يعرف جاره» ولا 
يتفقد أحواله ليمد له يد العون إن احتاج» بل ولا يكف شره عنه» يقول بعض الجيران» 
لا نريد من جيراننا خيراًء نريد أن يكفوا شرهم عنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أذى الجارء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عن اي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ قال: « من كان يُؤِْنْ 


م 
انا 


يالله وَاليُوْمِ الأخِر فلآ يُؤْذِي جَارَهُ».'" وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى 
الجارء فعَنْ أبي شرح الخُرَاعِي أن الي صلی الله عَليْهِ وَسَلم قال : «من كان يوين 
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يالله واليُوْم الأخِرٍ فيحن إلى جَارِو ».'" واه أعلم. 
©0000 
>-اتخاذ القينات( المغنيات). 
فهناك من يتلذذ بسماعهن والنظر إلى تراقصهن عبر شاشات التلفاز وغيرها. عَنْ 
وَمَسْحْ وَقدّف». فقال رَجُل مِنَّ المُسْلِمِينَيَا رَسُول الله وَمتَى داك قال: «إذًا ظَهَرّت 
القيتات والمَعَازف وشريّت الْخُمُونُء “ 
فوله+ (القسف): الذهاب والغياب والقوص في باط ن الأرضن: (المسخ + ريل 
الصورة واللقة إلى ما هو أقبح منها كالقرد والخسنزير. (القذف): الرّمي بما يهلك 
كالحجارة ونحوها. (القينة) الجارية المغنية. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1١067(‏ في البر والصلة والآداب: والبخاري (2484) في الأدب» والترمذي (1104) في البر والصلة» 
وأبو داود (1157) في الزكاة: وأحمد(11191). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0147) في النکاح » ومسلم في صحيحه برقم )٤۷(‏ في الإيمانء وأبو داود (2165) في الأدب» 
وأحمد١١1لا76).‏ ' 

() أخرجه مسلم في صحيحه برقم )٤۸(‏ في الإيمان» وابن ماجة (7717) في الأدب» وأحمد .)۱٥۹۳۵(‏ 

(') أخرجه الترمذي برقم (۲۲۱۲) في كناب الفتن » وصححه الألباني : في صحيح الترمذي برقم )۱۸١١(‏ انظر: سلسلة الأحادبث 
الصحيحة برقم .)1١١4(‏ ْ 


٤ 


والخسف و الممسخ والقذف-والعياذ بالله- من العقوبات الربانية العاجلة» والانتقام 

الولبي في الدنيا لمن عصى وتكبر وبغى وتهرّد. نسأل الله السلامة. والله أعلم. 
OO000‏ 
۵- قطع الأرحام 

ومن أشراط الساعة قطع الأرحام » ففي الحديث الصحيح عَنْ طارق بْن شهاب 
قال كنا عند عبد الله جُنُوسا فَجَاءً رَجُل فَقَالَ قد أقيمت الصّلاةٌ فام وكا مَحَهُ لما 
َخَلَنا الْمَسْحِدَ رآيتا اناس رُكُوعًا فِي مُقَدّم الْمَمْحِدِ كبر وركم وَرَكَمَنا ثم مُشَيْنا 
صا مئل الذي صح فمرَ رَجُل يسرع فقال عَلَِكَ السَّلامُ يا با عبد الحم فقال 
صَدَق الله وَرَسُولهُ لما صلا وَرَجَْنا دحل إلى آله جَلْسْنا َال صتا خض آمَا 
سَمِعْتُم رده عَلى الرّجل صدق الله وبلعت رسله آیکم یسال فقال طارق آنا أمئألهُ سال 
جين خَرَيّ فذكر عن الي صَلَى الله عليه وَسَلُم: «أنييْنَ دي السَّاعَةٍ تَسْلِيمَ الْخَاصّةٍ 


رو :م ساس ص مم 


lے‏ عه 2 رر 2 rer‏ 2 لے عم م 8 
وفشو التجارة حتى تين المَرآة زَوْجَهًا على التَجَارَةٍ وقطع الأرحام وشهادة الزور 


وَكْمَانَ شهادَةٍ الحو وظهور القلّم».'“ 
عن جير بن مُطعم آنه سَمِع التي صلى الله عَلَيْه وَسَلْم يقول: « لا 
قاطِع (رجم)»." وادله أعلم. 
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OOOOO 
كثرة شهادة الزور, وكتمان شهادة الحق:‎ -1 
ومن أشراط الساعة كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. ففي الحديث الصحيح‎ 

ره * 0005 ٍ- 8 5 2 8م لمم ن ا 
عن طارق بن شهابي قال كنا عِنْدَ عبد اللو بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فذكرٌ عن 
وور و ر م ره ممم رصي م ولام 2° رأ وة لرل 0-7 
ال الله عليه : . ةد خاصة وفشو التجارة حت 
لنبي صلی يه سلم «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (8815) > (۲ بإسناد صحيح ٠‏ وذكره البينمي في مجمع الزوائد )۳۳١/۷(‏ زنسبه للبزار 
وأحمد وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك (4 /440 و 147) من طريق بشير بن سلمان › 
وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1419). 
() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (04814) في الادب» ومسلم برقم (2861) في البر والصلة والآداب » والترمذي برقم (۱۹۰۹) في البر 
والصلة » وأبو داود )١197(‏ في الزكاة» وأحمد في المسند برقم (11141(. 

£0 


حي الْمَرُْ زُوْجَهَا على النّجَارَِ وَقَطْمٌ الأرْحَامٍ وَشَهَادَةٌ الور وكِنْمَانَ شَهَادَة الحق 
وَظُهُورَالقلّم»."" ) 

وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة فأن كتمان الشهادة وشهادة الزور 
سبب لإبطال الحق. قال الله تعالى عن شَهَادَة الزُور: ( وَالذينَ لا يَْهَدُودَ الزُورَ» 
(الفرقان / 77) وقال عر وجل عن كِنْمَّان الشّهَادَةِ : ( ولا تَككُمُوا الشّهَادةٌ ومن يَكمسْها 
ئه آم قله الله يما ارذ عله ) (البقرة / ۲۸۳). 

وعن آيي بَكْرَةٌ رَضِي الله عَنْهُ قال قال اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ: « كبر 
الكبَائِرٍ الأشراك يالله وَعقوق الوالدَيْن وَشَهَادَة الور وَشَهَادَةُ الزُور (ئلائا أو) قول 


م 


الزور» فما زَالَ بكرا حَتّى قلا لخ سک ٩‏ 

ولخطورة هذا فقد قرن الله تبارك وتعالى بين الشرك به وبين قول الزورء كما قرنها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين لعظم خطرها › قال الله تعالى: 
(فَاجتبُوا الرّجْس من الأوكان وَاجِتَيْبُوا قول الور ) (الحج / .0١‏ 

فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض 
وظهورها دليل على ضعف الإيفان وعدم الخوف من الرحمن. ولذلك كله» يحرم على 
الإنسان شهادة الزور وكتمان شهادة الحق لأن كتمها كالشهادة بالباطل فيها ضيوع الحقوق 
وفساد المعاملات» والله أعلم. 

OOOOO 
ظهورالشرك في هذه الامة‎ -۷ 

ومن أشراط الساعة : ظهور الشرك في هذه الأمة» هذه العلامة ظهرت بل هي في 
ازدياد» ولہا صور وأشكال لا تحصى» لقد وقع الشرك في هذه الأمة؛ مع أن الرسول 
(') أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۳۸۱۰) » (۳۹۷۲) بإسناد صحيع » وذكره الميئمي في مجمع الزوائد (17171) زنسبه للبزار 
وأحمد وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ؛ ورواهء الحاكم بنحوه في المستدرك (4 /440 و 447) من طريق بشير بسن سلمان ؛ 
وصححه شيخنا الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (/141). 
(') رواه البخاري في صحيحه برقم (1164) في الشهادات » (1717) في الإستئذان» (1514) في استتاية المرتدين» ومسلم (۸۷) ف. 
الإيمان. والترمذي (1401) في البر والصلة» (۲۳۰۱) في الشهادات؛ (۳۰۱۹) في تفسير القرآن» وأحمد (۱۹۸۷۲) (۱۹۸۸۱). 

٤٦ 


صلى الله عليه وسلم بعث ليحارب الشرك› Ca‏ اي على iB‏ بكم 
يوم فتحهاء وحول الكعبة وفوقها ۰ صنماء تعبد من دون الله ء وكات يد سوك 


ساس مص ام 


فصار يضربها ويكسرها وهو يتلو قول الله تعالى وول ا الحو رمق الناطل إن 
البَاطِل كان رَهُوقا) (سورة الإسراء/ الآية .)۸١‏ فأعلن عليه الصلاة والسلام اتود 
وأقامه بين الناس» لكن بعد سنوات القرون المفضلة» وقع الشرك في هذه الأمة مرة 
أخرى» بل ولحقت قبائل منها بالمشركين» وعبدوا الأوثان» وبنوا المشاهد على القبورء 
وعبدوها من دون الله» وقصدوها للتبرك والتعظيم» وقدموا لها النذورء وأقاموا لما 
الأعياد» وصور أخرى من الشرك» وكثير منها بمنزلة اللات والعرّى ومناة أو أعظم شركا. 

روى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلی الله عليه وسلم : «إنّ الله رَوَى لي الأرْض أو قال إن رَبّي رَوّى لي الأرْض 
فَرَآَيْت مَشَارقهًا وَمُغَارِيَهًا وروذنلك ١ ET CE‏ وَأَعْطِيت الكنْرَيْن 
الأخْمرَ وَالأييض وإئي سَألت ريي لام يي آنا لا هلها ية امه وَل سط عَلَيِم عَدُوَا 


لك ء فإنّهُ 
ار اکت یراردا َال ١‏ ادها ل تك واكك 


oer‏ م وم اه م هرم 


EEE TT yT 
يِن امي يالمشرکينَ وَحَتَى تعد قبائل من امي الأوگان وَإِنّهُ سيكو ن فِي متي كَذَابُونَ‎ 
لاون كلوه غه َهُ يي وآئا حاتم الي لا ي بَْدِي ولا رال طائفة من متي على‎ 

الح قال ابن عى ظاهرين ثم الفا لا يرهم من خَالفَهُمْ حى ياي مر اللي" 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي ي الله عنه ا على الله 


() أخرجه أبوداود (1101) في الفتن الملاحم » بإسناد صحيحء وابن ماجة (۳۹۵۲) في الفتن. والترمذي (۲۲۲۹) في الفتنء وقال 
الترمذي : هذا حديث صحيح. ورواه أيضا أحمد في مسدده 1١4145(‏ ؟) بإسناد صحبح. وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الشامع 
الصغير (11714/5)(م /). 


¥ 


عليه سل قال: « لآ تقوم السَاعَة حى تلطب يات ِسَاءِ دوس عَلَى ذِي الْخْلْصّةٍ 
وذو الكلضةظاغة دَوْسٍ التي كائوا يدون في الْجَاهيت.”“ 

وفي رواية لمسلم : عَنْ آيي مُرَيْرَة قال قال رَسُول الله صلى الله عَلَيِهِ وَسَلم: « لا 
قوم الساعَة ّى نطب يات نِسَاءِ دوس حول ذي الْخُلّصّةٍ وكائت صما دما 
دوس في الجَاهِلِةِ يتبالَةه.'") 

قوله : (أليات): الألية : الدبر أو مؤخرة الإنسان. والمراد هنا أعجازهن»› أي أن 
أعجازهن تضطرب في أطرافهن كما كن يفعلن في الجاهلية. (ذِي الخُلْصّةٍ): بيت في 
الجاهلية كان فيه صنم يعبدونه من دون الله. وكذلك اسم لصنمين كل منهما يدعي ذا 
الخلصةء أحدهما لدوسء والثاني لخثعم وغيرهم من العرب. فأما صنم دوس فهو المراد 
قدا اديت رلا دان معان هنا انت رونا إل الآذاق بنلاد رهراة جنوي 
الطائف)ء في مكان يقال له: (ثروق) من بلاد دوس» ويقع ذو الخلصة قريباً من قرية 
تسمى (رمس) وكان ذو الخلصة يقع فوق تل صخري مرتفع يحده من الشرق شعب ذي 
. الخلصة ومن الغرب تهامة» ولا يزال على هذا التل بعض الصجور الكبيرة المستعملة في 
البناء » وهي ندل على أنه كان يوجد في ذلك المكان بناء قوي. (أنظر فتح الباري : : .(V1/۸‏ 
وأما صنم خثعم» فيم أيضا ذا الخلضةء وهو ت به قتان من العرت:هما: : خثعم 
ويجيلة يضاهئون به الكعبة : وقد أرسل سل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله 
البجلي في مئة وخمسين فارساء فهدموه» وأحرقوه. وقصة هدمه رواها البخاري في 
صحيحه ۷۱-۷١/۸(‏ - مع فتح الباري» في كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة). 
وصنم خثعم يقع في تبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة» وقد بنى في 
مكانه مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم. (معجم البلدان .)8١/ ٤‏ 
00( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (113/) في الفتن, ومسلم (۲۹۰۹) في لفان وأشراط الساعة» وأحمد (150/). 
() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1401) في الفتن وأشراط الساعة؛ وكذلك روى نحوه البخاري في صحيحه برقم )7١17(‏ في الفقنء » 


{Y1 وأحمد(‎ 


٤۸ 


وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن قبيلة دوس 
وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ما عاد الجهل إلى تلك البلادء فأعادوا 
سيرتها الأولى» وعبدوها من دون اللهء حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
بالدعوة إلى التوحيد وجدّد ما اندرس من الدين وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب. وله 
الحمد والمّة. 

هذه بعض صور الشرك مما كان في الماضي ولا يزال» أما اليوم فقد ظهرت صور 
أخرى» تتعدى عبادة الحجر والشجرء فصار في جتمعاتنا الطواغيت أندادا من دون الله ؛ 
وصار الشرك في تشريع الناس لأنفسهم ما يخالف شرع الله عز وجل » وار الك ك 
بإلزام البشر بالتحاكم إلى غير شريعة الله وصار الشرك بتنصيب أشخاص في جهة أو 
لجنة أو مجلس » اتخذوا أنفسهم آلمة سر السو كما قال الله تعالى: 
(تَحَدُوا جارهم ورهبائهم أريّابا مِنْ دون الله » (سورة التوبة / .)7١‏ أي جعلوا 
علماءهم وعبادعم آلبة يشرعون لبم» فإنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرّموا. (أنظر: تفسير 
ابن كثير ٤‏ /۷۷). وصار الشرك في اعتناق البعض المذاهب العلمانية والإلحادية والاشتراكية 
والقومية والوطنية وغيرهاء ثم قبل ذلك كله وبعده» يزعمون أنهم مسلمون. وهكذا نجد 
أن عبادة الأ وثان والوقوع في الشرك يتمثل ابتداء في تحكيم أرياب من دون الله سواء كان 
ذلك في الشعائر أو الشرائع؛ وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكنهم اتبعوا 
منهجهم في التحليل والتحريم فسماهم الله عبادأ لهم وسماهم مشركين. 

فَعَنْ عائِشة شه قات سِمْتُ رول الله صلّى الله عله وَسَلْم يقول: : «لا يذهب 
الل وهار ّى ثعب اللات والعرّى». تيا رَسُولَ اله إن كنت لظن جين آنل 
الله (هُوَالذِي أرْسَل رَسُولَهُ يالْهُدَى ودين الْحَقَ ليظهره على الدّينِ وولو ره 
المُشْرِكونَ » (سورة الصف / 4) أنَّ دلت اماب قال : مه سيكو من كلك ما شا اله 


ا 


+ بْحَتُ الله رعا طيبَة فى كَل من في قله قال َة خَرْدَل مِنْ مان فيبّقى مَنْ لا 


۹ 


خَيْرَ فيه فيَرَحِعُونٌ إلى دين آبائهم ».وال أعلم. 
010000 
۸- اتّباع سنن أمم الكفر الماضية وتقليدهم 

وشو غر زط الساعة ! أن تاد هذه الأمة أمم الكفر كاليهود والنصارى» وتتبع 
ستنهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ عا على لمعه وبلق أنه ونه عن أب 
هرر ريي الله عن عن الي صلَى الله عله وسم فال : « لا قوم السّاعَةٌ ی ؛ خد 
أي بأخذ الوب بها شير يشير وذراعا براع . فقيل يا رسول الله كقارس وَالرُوم؟ 
فقال: «وَمَن النّاسَ إلا أوليك» 29 

إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقِع ومُشَاهدء فقد تشبه عدد غير قليل 
من المسلمين بالكفارء من مشارق الأرض ومغاربها. إن من عرف الإسلام الصحيح, 
عرف ما وصل إليه حال المسلمين» في الفترة الراهنة» من بعدهم عن تعاليم الإسلامء 
بسبب تقليدهم للكفار والملحدين» انحراف في العقائد» ابتعاد عن شريعة الله تقليد 
للكفار في الملبس والمأكل والمشرب وليس هناك أبلغ من وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
اب اكاة م و ديت مجع تر أي شوو الخاري عل الى ی 
وَسَّلمّ قال : : شن سن م کان فم شيا شرا ورا يراع ی لو وا لطر 
صب تيعتموهم ». بلا با رسول الاير والتضارق قال« فك + © 

ولبذا كله نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن مشابهة اليهود والنصارى كما نهى 
ل لم الوح لما ره لتر رم 
عُمَرَ قال قال رسُول الله صلى الله عليه وَسَلُم: : من شب يقوم فهو مهم EE‏ '*' والله أعلم. 

OOOO 


(') أخرجه مسلم )۲۹٠۷(‏ في الفتن وأشراط الساعة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۱۹) في الإعتصام بالكتاب والسنة» وأحمد (۸۱۰۹)ء (۸۲۲۸) » (۸0۸۷). 

() أخرجه البخاري )۷۳۲١(‏ في الإعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ ومسلم (1115) في العلم ؛ وابن ماجة )۳۹۹٤(‏ في الفتن؛ وأحمد ١1١81(‏ 
١1١48 1141# <‏ ). 

(') أخرجه أبوداود (1071) في اللباس ٠‏ ومسند أحمد(6-095 26:41 54ل )). 
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4- التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام . 

إن من أشراط الساعة التهاون بشعائر الله تعالى والسنن التي رغب فيها الإسلام. 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
يقول: «إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين».””' وفي 
رواية : «أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه».“ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد 
طرقا»."" وعن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من 
أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا» ° 

وهذا الأمرلا يجوزء فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى - أي كل 
شيء جعل علما من أعلام طاعته تعالى - وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى كما قال 
تعالى: ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ) (سورة الحج / 77). وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».“ 

ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعدما كانت 
محلا للذكر والعبادة. وقد حدث هذا في هذا العصر. فقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته عن التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام . ففي الصحيح عن حميد بن أبي حميد 
الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 


() صحيح ابن خزيمة , باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلي فيها والبيان أنه من أشراط الساعة (584-7481/1). وعلق عليه 
الشيخ الالباني فقال: إسناده ضعيف؛ ولكن له أو لغالبه طرق أخرى. وذكر في السلسلة االأحاديث الصحيحة (۲۵۳/۲)(ح 145) أن له 
طريقا أخرى عن ابن مسعود يتفوي بها. 

(')رواء البزارء وصحح البيثئمي هذه الرواية في مجمع الزوائد (۳۲۹/۷). 

() منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي» باب ما جاء في الفتن التي تكون بين يدي الساعة .)۲٠١/۲(‏ ترنيب الساعاتي» ومستدرك 
الحاكم (: 1477), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: موقوف. 

() منحة المعبود لي ترتيب مسند الطيالسي» باب ما جاء في الفتن الني نكون بين يدي الساعة (717/17): ترتيب الساعاتي: ومستدرك 
الحاكم (1147/4), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: موقوف. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١71(‏ في الجمعة, ومسلم )7١4(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء. وأحمد (55117). 
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لى الله هرل ال عر يادو اليو صل الله و فلنا اروا كاف 
EAA‏ چ ا ال ره وره وقان ةك e La‏ ت 
تقالوها فقالوا وَآيْنَ تحن من النبي صَلى الله عله وسلم قد غير له ما تقدم من ده وما 
أخْرَ ال أحَدْهُمْ آم آنا في أصلي اليل بدا قال خر آنا اوم ادر ولا اندر فال 
آخَرُ آنا عل لاء فلا آتَرَوّجُ ادا فَجَاءَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم يهم فقال: 


ثم لين قم كتا وَكَذَا أما وَاللَهِ إنّي RS‏ 
وأصلي وَأرْقدُ وآ روح السَء فم رَغِب عن سي فليس مي" 

ففي صحيح مسلم عن آئس رضي الله عنه قال : : أن مرا يذ متكا الى مي 
اله عليه ولم سوا رواج الي صلَّى الله علي وَسَلُمَ عن عَمَلِه في الس فقال يَعْضْهُم 
اي سا ال و اي كر 


وای عَلَيْهِ فقال ا صوم وَأفطِر وَأتَزُوَجْ 


لاء فمن رغب عن ستو فلي م 
وفي رواية للنسائي: عن أنس أن فرام دن" املكات اي على ا غارب 


َال بهم لا اروج اء قال بَمْضُهُمْ اكل الحم وال بذهم ل نام على 


فراش وقال يهم اموم فلا أفطر فيل 5 ي 
الله وَأثتى عَلَيْهِ نم قال : : ما بال أفوام موو كتا كذ لكي ملي واا راصو 


ت 
8 م2 


200 ا فمن رَغِب عن سي فليس مني» ." والله أعلم. 
121120 
-٠‏ ظهورنساء كاسيات عاريات 

ومن علامات الساعة ظهور النساء الكاسيات العاريات اللائى يغطين بعص 
جسدهن ويكشفن بعضا أو يغطين بالملابس الضيقة والشفافة وما هن بمغطيات» وقد 
وصفهن النبي صلی الله عليه وسلم بقوله: فم أبي هريره قال قال رسو الله صلی الله 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2077) في النكاح. 
(') أخرجه مسلم في صححيحه برقم )١1101(‏ في النکاح. 


() أخرجه النساني في سننه برقم (7711) في النكاح. 
oY‏ 


عَلَيْهِوَسَلُم: «صئفَان من آهل النَارلَمْأرَهُمَا قوم مَحَهُمْ ساط كأائاب البقر يَضرِبُونَ يها 
كاين اء کات غاربَات ملا انات روهز اة البخت المايلة لا 
لن اجن ولا يذ رها ود رها ليُوجَدُ مِنْ مير كا وء 

معاني الألفاظ : 

قوله: (كَاسِيَاتٌ عَاريات): ثيابهن شفافة تصفء أو محسورة لا تستر. 
(مُمِيلات): عيلات لأكتافهن أثناء المشي» وميلات للناظر لمن. (مًائلات) : مائلات عن 
الحق» أو مائلات يمشين بتبختر وميوعة. (البخْت): جمال طويلة الأعناق. 

فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بأنهن كاسيات 
عاريات لأنهن يلبسن رقا تصف ما تحتها فهن كاسيات عاربات في ظاهر الأمرء عاريات 
في الحقيقة أو أنهن يكشفن بعض أجسادهن ويسترن الآخر. 

ووصفهن صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهن (مائلات) أي زائغات عن الحق وعن 
طاعة الله وعما يلزمهن من لباس الستر والعفة ومن حفظ الفروج وغيرها ومتبخترات في 
مشيتهن يملن أعطافهن وأكتافهن ليملن أنظار الرجال إلى الفتنة والشرء ويمتشطن المشطة 
ايلاء وهي مشطة البغاياء معروفة لبن؛ ومائلات إلى الرجال. 

وميلات: أي يُعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن من الفساد وقلة الحياء , 
تميلات أكتافهن » ويمشطن غيرهن تلك المشطة البغاياء وتميلات إلى الرجال با يبدين من 
زينتهن وغيرها. 

ووصفهن عليه الصلاة والسلام بأن (رؤوسهن كأسمنة البخت) لأنهن يكبرن 
رؤوسهن بطريقة التسريحة أو بوصل الشعر بالباروكة وذلك بجمع شعرهن؛ ولفه فوق 
رؤوسهن حتى ييل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تميل أسمنة الإبل. 

فظهور الكاسيات العاريات: والمراد بهذا خروج النساء عن الآداب الشرعية› 
وذلك بلبس الثياب التي لا تستر عوراتهن» وإظهارهن للزينة وما يجب عليهن ستره ؛ 


(') أخرجه مسلم (۲۱۲۸) في اللباس والزينة » ومسند أحمد (8461) » (9584). 


or 


من أبدانهن. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يُقَول 
سمت رَسُول الله صلی الل عليْهِ وَسَلَميقول: «سيكون في آخِر أمّنِي رجال ريون 
عَلَى السُرُوجٍ كشا الرَحَال يلون عَلَى آبْوَابِ الْمَسْحِد يسَاؤُهُمْ كاسيَات عَارياتَ عَلَى 
موسوم كَأسنيمَةٍ لبخت لعجاف وهن قهن مَْعُوئات لو كائت واكم آم مِنَ 
الأمّم لخدن بساكم باهم كما يكم ناء الأمم فلك 
معاني الألفاظ : 

قوله: (السرُوج): السرج : ما يوضع على ظهر الدواب. (الرحال) : جمع رحل» 
وهو مركب للبعير والناقة» والرحال أكبرمن السرج وتغشى بالجلود» وتكون للخيل 
والنجائب من الإبل. (كأشباه الرحال) والمراد نشبيه السروج بالرحال» وهي ها هنا الدور 
والمنازل » ولعل هذا إشارة إلى المراكب الوثيرة الموجودة في السيارات في هذا العصرء فإنها 
قد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساءء يركبونها إلى المساجد 
وغيرها . والله أعلم. (أنظر : النهاية في غريب الحديث ۹/۲٠۲ء‏ ولسان المرب 
,70-0١‏ وإتحاف الجماعة .)5015-401/١‏ وجاء في مسند الإمام أحمد بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر (717/17) بلفظ : "كأشباه الرجال" بالجيم المعجمة. فانتبه. (كأَسْيِمَة) : 
السنم : أعلى كل شيء. (الْبْخْتمِ): جمال طويلة الأعناق. (الجَافي): العجاف : جمع 
عجفاء » وهي البزيلة. 

الرأة عورة» فإذا خرجت | ستشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربها 
وهي في قعر بيتها. 2 الاب عرد وني اللاعهاغز الي ملي لله خلاو رسام 
قال: «الْمَرَآةُ عَوْرَةٌ فإدًا حرجت اسَتَشرَفَهًا الشَبِطانُ».”" 

قوله: (اسْتَشْرَفَهًا): استقبلها. 

وقي رواية للطبراني: قال: »النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها 
() أخرجه أحمد )7١417(‏ بإسناد صحيح. 
() أخرجه الترمذي )1١7/5(‏ في الرضاع. قال آبو عِيِسَى هذا حَدِيتٌ حْسْنّ غريب ©. وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترمذي برقم 
(481) والمشكاة (۳۱۰۹) , والإرواء (۲۷۳) , والتعليق على ابن خزيمة .)١1180(‏ 
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بأسء فَيَسْتَشْرفها الشيطان» فيقول: إنّكِ لا مرين بأحد إلا أعجبتيه» وإن المرأة لتلبس 
ثيابهاء فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضاء أو أشهد جنازة» أو أصلي في 
مسجد ؛ وما عبَّدّت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها». 

بل من المؤسف أن ظهر في زماننا من النساء من تتشبه بلباسها بالرجال؛ ولا أدري 
كك ا علي :مني ان ن م الو ماف الال لعن اا 
صلی الله َه وَسَلُمَالواصيلة والْمَوْصُولةوَالْمُتَشبهين ِن الرّجَال ياء وَالمَُشبَات 

مِنَ النْسّاءٍ يالرّجَال كما لمن رَسُول الله صَلّى الله علي وَسَلْم المُحْتّفنَ من الرّجَال 

والفتر لات هن اا 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : لَعَنّ رَسُول الله صلّى الله علَيِِ وَسَلم 
انين ف لجال ِالنّسَاءٍ وَالمَحَشَيهَاتٍ مِنَ النْسَاءٍ يالرّجّال,'"' 

والله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن يميل الرجال للنساء وتميل النساء للرجال 
فكيف بمن تعرض مفاتنها أمام الرجال إما بكشفها لمفاتنها أو بلباسها الضيق الذي يظهر 
مفاتنها ويُفْصّل تقاطيع جسمها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذه الفتنة. فعن 


لتقا اررض هنا هنا عر الي سي لط لارام لاد : «ما ركت بَْدِي 
فة ضر على ال رجَال مِنَ النْسَّاوه.”'' 


ونهى عليه الصلاة والسلام عما هو أدنى من ذلك وهو تعطر النساء ومرورهن على 
الإنحال وهن شبات ووصفهن بالزنا. عن أي موسق الأتتْمريّ فال قال رَسُوَلَ الله سلى 
الله عليه وَسَلْمَ :یما مرآ استعْطرَت فرت عَلَى قوم ل ليَحِدُوا من رها هي رَانة.'“ 

فهل تقبل من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن يصفها بذلك من لا ينطق عن 
البوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام» وهذا كله وللأسف واقع في زماننا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (0846) في اللباس » وأبو دواد (/1047) في اللباس. وابن ماجه )۱۹۰٤(‏ في النكاح ؛ وأحمد )۲۲۹٣۲(‏ › 
(TIEN) (TVD (|‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (2047) في النکاح ؛ ومسلم )۲۷٤۰(‏ في الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار » وأحمد (۲۱۲۳۹) . 

(') أخرجه النسائي (20157) في الزينة ٠‏ وأحمد (۱۹۲۱۲) , (115448) والدارمي (1117) في الإستئذان بإسناد صحبح. 
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من المقلدات لنساء الإفرنج والمتشبهات بهن » فكان هؤلاء النسوة الضائعات على الحقيقة 
بمشين في الأسواق » ويحضرن في مجامع الرجال ومعارضهم ومؤسساتهم شبه عاريات؛ 
قد كشفن رؤوسهن» وإن غطينه لا يُحْمينّ غطاءه» وكشفن رقابهن وأيديهن إلى المناكب 
أو قريب منها أو أكثرء وكشفن عن سوقهن وبعض أفخاذهن» وقد طلين وجوههن 
بالمساحيق » وصبغن شفاههن بالصبغ الأحمرء وتصنّعن غاية التصنّع للرجال الأجانب» 
ومشين بينهم متبخترات مائلات مميلات يفن من أراد الله بهم الفتنة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

إن هذه الأحاديث وأمثالهبا يعد من معجزات النبوة» فإنه لم ير عليه الصلاة 
والسلام ما أخبر به» ولكنه وقع كما أخبرء وذكر بأن هذا من أشراط وعلامات الساعة : 
من ذلك ظهور الكاسيات العاريات. 

تخرج النساء كما نشاهد في عصرنا هذاء يلبسن ثياب» لكنه لا يسترء الستر مطلوب 
شرعاء فتكون المرأة كأنها عارية » إما لرقة هذه الثياب وشفافيتهاء وإما لقصره بحيث أنها لا 
تؤدي وظيفة الستر المطلوبة» وإما لأنها ثياب ضيقة » تُظهر تفاصيل جسمهاء فتبرز صدرهاء 
وعجيزتهاء فتكون كأنها عارية» وكل هذا واقع ومشاهد. 

إن المجتمع قفز قفزات سريعة في وقت قصير من الزمن؛ وصار هناك تحول ملحوظ 
في ملابس النساء عند المسلمين» وشياطين مصممي الأزياء عرفوا من أين تؤكل الكتف. 

إن الحديث عن الملاحظات الشرعية على ما تلبسه نساءناء حديث قد يطول؛ وليس 
هذا ال تقصيله: اولك سان إل ظافرتين» ارا اشارا مبريعا وملخوظا في الآؤلثة 
الأخيرة» وكلا الظاهرتين» أفتى عدد من علماء المسلمين بحرمتها. 

الظاهرة الأولى: وضع العباءة على الكتف. وتظن المرأة أنها قد سترت نفسها بهذه 
الطريقة » وهي قد سترت بعض السترء لكن ليس هذا ما أمرها الله بهء إن العباءة إذا 
وضعت على الكتف» وقعت المرأة أولا في حذور التشبه بالرجال» لأن وضع العباءة على 
الكتف من خصائص الرجال» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء 
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بألرجال» وتقع أيضا في الحذور الثاني وهو إبراز الجسد وهيثته وحجمه» وهو حرام أيضا 
ولا يجوزء فعلى المرأةء أن تضع عباءتها على رأسهاء لينزل إلى قدميها وتكون بذلك قد 
سترت نفسها كما أمر الله. 

الظاهرة الثانية : لبس النساء للبنطال. وهذه الظاهرة انتشرت في مجتمع المسلمين 
ا ا ا ا 
عاداتنا ولا أعرافناء ولا يناسب هذا جتمعناء كيف رضيت به المرأة؟ حجتهم أنها ساترة 
SRLS oO‏ 
تقع المرأة» وإن لم يحصل هذا فإن ظهورها أمام النساء بهذا الشكل فيه محذور شرعي» 
وهي تجسيد عورتها وإبرازه» فتكون من النساء الكاسيات العاريات اللاتي لا يدخلن 
الجنة » ولا يجدن ريحها. فلبسه حرام ولا يجوز. وقد وقعت هذه الأوصاف التي حدثنا 
عنها رسول الله صلى الله وعليه وسلم وشاعت في الأمة أصناف وأوصاف أهل النارء 
ولم يبق أمامنا إلا انتظار الساعة؛ والعياذ بالله من سخطه وعذابه. والله أعلم. 

)000002 
بذكلاةرثك-١‎ 

إن من أشراط الساعة كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبّت من صحتها. عن أبي 
رر عن سول اله صلی اله َل وَسلْم آنه فال سيكو في آخرأمِّي اس 
بت بوک مالم ا م ولا [باؤكم فاكم واه 3 

وفي رواية لمسلم : عن أبي هريره نان شرل لسن الله واه : یکو 

في آخر الان دجون كَذَابُون انوكم ِن الأحاويثو يما لم تَسْمَعُوا آشم ولا آبَاؤْكُمْ 

اکم ولام لا يُضلوكُم ولا فوتكم" 

قوله : (يفنُونكُمْ): يزينون لكم بالباطل حقاً بكذبهم. 


() أخرجه مسلم في صحيحه (1) في المقدمة, وأحمد )۸٠1۸(‏ . 
(') أخرجه مسلم في صحبحه (۷) في المقدمة» وأحمد (۸۳۹۰). 


فك 


عَنْ عَامِرٍ بْنِعَبَدَةٌ قال قال عَبْدُ الله (بن مسعود رضي الله عنه): »إن الشَيّطان 
َمل في صُورَة الرّجُل فَبَأتي ي القوم فيح دهم بالحديث م من الكذ ت ف فوت فقول 
ارج منم ِت رجلا اعرف وَجْههُ وَلاً أذري ما اسه يُحَدت» 5 

عر عَبْدٍ الله ن عَمْرو بن الْمَاصٍ قَالَ »إن في لحر شيَاطِنَ مَسْجُوئة أرئقها 
سُليِمَانُ يُوشِك أن تحرج ففرا عَلَى الئاس قر U‏ 

قال النووي: "معناه : تقرأ شيئا ليس بقرآن » وتقول إنه قرآن؛ لتغر به عوام 
الناس » فلا يغترون". (شرح النووي لمسلم .)۸٠/١‏ 

وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم» ولبذا حدر النبي صلى الله عليه وسلم من 
تصديقهم. ولهذا يجب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن الكذب أصبح من سمات هذا العصرء صار الكذب 
على جميع المستويات » الخاصة والعامة» الرسمية وغير الرسمية؛ الصغير والكبير» أصبح 
الناس لا يثقون بشيء. ففي الحديث الصحيح عند مسلم » بجو عاك ير عد يال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : إن الشَّيْطَانٌ لمل في صورَةٍ الرّجُل فيَأَتِي القوْم 
لداجي انر را زكر مف يفيه ركد ترف نا 
ولا أذرئ :ما اسمه دت (رواه مسلم في صحيحه في المقدمة ۷۹/١‏ - مع شرح النووي). 
فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها 
وفي هذا إضلال للناس وفتنة لمم ولبذا حدر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم. . 
وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار فلا يعرف 
محرا من E‏ رده وى EL i‏ وام CE E‏ بع 
با سمل رامين 3القال سود اويل الله علبو وس : «كفى يالمَرْءِ كفا أذ 
يُحَدثُ يكل مَا سيم" وقي رواية لأبي داود: عَنْ أبي هريره أن الي صَلَى الله عَلَيِهِ 
() أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة )۷۹/١(‏ مع شرح النوري . 
() أخرجه مسلم في صحيحه في المقلمة؛ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء؛ )۸٠-۷۹⁄1(‏ مع شرح النووي . 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (0) في المقدمة. 
0۸ 
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وله قال E‏ نما أن يُحَدُثَ يكل ما سَّمِعَ 
وإن من علامات التي تكون في آخر الزمان | se‏ 
لله صلى الله عليه وسلم بغية تشويه العقيدة والتلييس على الناس بأمر دينهم. ففي 
صحيح مسلم عن أب رر ڪن رول ال صلى الي وس ر ددر 
فِي آخر آمتي اناس يح دو نكم مالم سمو !اشم ولا اباؤکم فإیاکم وام 
وفي رواية لمسلم : E u‏ 
َو في آخر الان دجُو كَدبُون ينوك من الأحاويث ما لم موا شم ولا 
بَاوكُم فاكم راهم لا یلوتم ولا بوتکم" 
وأما الكذب والتدليس والإفتراء في من خصل النفاق. إذا كان الكذب خاص على 
دين اله يعتبر من أفبح المدكرات وكذب فاحش في حقيقته وخيم في نتيجته. عن علي بن 
وال ا ل و ؛ أي" الكوقة فال قال الموتر بيشت رسُوَل الله لى 
1 : « إن كبا على يْسَ ككذٍبٍ عَلَى أحَدٍ فَمَنْ كذب علي متَعَمّدَا 
فوا مقحت من الثار” والله أعلم. 
21*20 
؟١-‏ تشيب المشيخة وخضاب الناس بالسوداء 
وتما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة تشبب المشبيخة ويخضبون 
الناس رؤوسهم باللون الأسود . روى الإمام أحمد عَن ابن عباس رضي الله عنهما رَه 
آنه قال قال صلی الله عليه وسلم : » قوم حضون يها السّوَا دٍآخِرٌ الزمّان كحواصِل 


مد (0) 


الْحَمَام لا ريون را الجنّت». 


(') أخرجه ابو داود في سننه برقم (1447) في الأدب بإسناد صحيح. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1) في المقدمة. 
(") أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7) في المقدمة. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )٤(‏ في المقدمة. 
(') رواه النسائي (007/0) في الزينة . وأبو داود )٤۲۱۲(‏ في الترجل » وأحمد )١477(‏ بإسناد صحيح. وقال الشيخ الألباني: ‏ بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين . 
0 


قوله: (يَخْضْبُونٌ): الخضاب : صبغ الشعر بالحناء أو غيرها. (يرِيحَونٌ): أي 
يشمون أو يجدون. 

أما قوله صلى الله عليه وسلم: (حواصل الحمام)ء فالمراد به - والله أعلم - 
صنيع بعض الرجال في هذا العصرء من حلق العوارض» ويتركون اللحية على الذقن 
فقطء ثم يصبغونه بالسوادء فيغدو كحواصل الحمام. 

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يريحون رائحة الحنة) : قال ابن المجوزي 
رحمه الله : (يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم» أو اعتقادء 
لا لعلة الخضاب» ويكون الخضاب سيماهم...... (الموضوعات لابن الجوزي 00/7). 

رأف هاا راقم ن هذا اوماد فإنه اتشر بين الرجال عم جاعم ورووسهم بشي 
من السواد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد. 
ومن هذا يتبين تحريم صبغ الشعر بالسواد وإباحته بألوان أخرى ما لم تكن تشه بالكفار؛ 
فقا ير ER‏ عن جَايرٍ بن عد الله قال اني ا بي فحَافة يوم فح مكة 

وراسه ولِحيته يكن كاقنانة اما EON‏ : ««غيّرُوا هدا 

يشيء وَاجِتَِبوا السّواد».'" قو له: (كالقّقَامَةِ) النغام: نبات أبيض الزهر والثمر. وقال 
النووي: "يحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل: يكره كراهية تنزيه؛ والمختار 
التحريم» لقوله صلى الله عليه وسلم : «وَاجِتَيِبُوا السّواد». (شرح مسلم .)۸٠/٠٤‏ 

لقد انتشر بين الرجال في هذا العصر» صبغ لحاهم» ورؤوسهم بالسوادء يريدون 
أن يتشببواء والصبغ بالسواد حرام ٠‏ لا يجوز أن يغير الرجل ولا المرأة» الشعر بالسوادء 
نعم التغيير سنة» والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير لكن بغير السوادء كما ذكر في 
الحديث. وبهذا يعرف أن بعض الحلات التي تبيع صبغ الشعر الأسودء أنه حرام عليهم , 
ولا يجوز لهم بيعه» وهذه من البيوع ا حرمة؛ ولا حجة بأن هذا طلبات الزبائن والناس 
تريد هذاء فانتبه أن تخلط حلال مالك بحرام؛ فالربح الذي يأتيك من هذه السلعةء 


() رواه مسلم في صحيحه (؟١١15)‏ في اللباس والزينة » والنسائي (00177) في الزينة > وأبو داود )17١5(‏ في الترجل» بإسناد صحبح. 
0 


اتركها لله وسيعوضك ا خر مها وائله أعله 
0000 
؟١-‏ كثرة الشح وهو أشد البخل مع الحرص 
ومن أشراط الساعة كثرة الشح وينتشر بين الناس فيبخل كل بما في يده» صاحب 
امال ماله والعالم بعلمه والصانع بصناعته وخبرته. عن أبي مُرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله 


۶ 57 لي 


صلى الله عَليْهِ وسل : « يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وَيَككْرُ الهج قالوا 
وما الهَرْحُ قال القنل اثر“ 


4 


قوله : (يتَفَارَبٌِ الرّمَانُ) أي تقل بركة الزمان وقيل قصر زمان الأعمار. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مِن أشراط الساعة أن يظهر الشح»." رواه 
الطبراني في الأوسط ٠‏ 

وقد نهى الإسلام عن الشح لأنه هو خلق مذموم . قال تعالى: (وَمَنْ يوق شح 
سيه فَأُوليِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ » - سورة الخشرة آية رقم (9). 


وع آئس بْن مالك أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال « لا يداد الأمْرٌ إلا 


هو - 


شْيدَةٌ وَلاً الدئيا إلا إدبَارًا ولا النّاسُ إلا ششحًا ولا تقوم السّاعَة إل عَلَى شيرار النّاسِ وَلا 
المَهّدِي إلا عيسى ابن مریم" 

إن الشح خلق مذموم» نهى عنه الإسلام» ويبن أن من وقي شح نفسه فقد فاز 
وأفلح » قال الله تعالى : (وَمَنْ يُوقَ شح فيه فأولئك هُّمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر/ الآية 4: 
و التغابن / .)١١‏ غرف بعض الناس بالكرم» والجودء والسخاء»ء وأنه رجل معطاءء لا 
يسمع بباب نفقة في خير إلا وله فيها سهم » فمرة ينفق على مسكين » ومرة يتصدق على 


(') رواه البخاري في صحبحه (1۰۳۷) في الأدب» )1١١71(‏ في الفئن؛ ومسلم )۱١۷(‏ في العلمء وأبو داود(00؟1) في الفتن والملاحم؛ 
وابن ماجة )1١07(‏ في الفتن» وأحمد )۷١۴1(‏ . 
(') رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ أنظر : فتح الباري (17 .)١19/‏ قال البيشمي: رجاله رجال الصحيح... (مجمع الزوائد ۳۲۷/۷). 
() رواه ابن ماجة في سننه برقم (1079) في الفتنء بسند ضعيف جداً » ولكن له سند آخر في الطبراني عن معاوية رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحاهء أنظر : فتح الباري ١7(‏ /19). قال 
البيثمي : رجاله رجال الصحيح... (مجمع الزوائد 4 .)١1/‏ 

1 


فقير» ومرات يرسل لأرامل وأيتام» إذا سمع بجمعية خيرية كان أول المساهمين» وإذا 
سمع ببناء مسجد كان أول المبادرين» مثل هذا الإنسان يبشر بخير» فإن الله جل وتعالى 


يبارك له في ماله فكلما زاد في العطاء زاده الله فحن أب :هبر ری الله عة أن الب 
صَلَى الله عل وَسَلُمَ َال: »ما من يَوْم يُصْبِمٌ اعد فيه إلا ملَكَان يَنِْلان فقول أحَدُهُمَا 
الم خط مقا خلا رول لاحر اله اخ مركا كن ©٠‏ 

وهناك من أهل الخير يمن كانت لهم مشاركات طيبة» وبها عرفواء والآن قلت 
مساهماتهم » وأمسكت أيديهم على جيويهم فإذا ما سألوا أجابوا: الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة » كساد السوق» كثرة الالتزامات الرسمية وغير الرسمية» نقول لهم» هذا هو 
الاختبار للمؤمن الحقيقي» الذي ينفق وقت الشدة» أو إطعام في يوم ذي مسغبة . إن الله 
جل وتعالى يغير من أحوال الزمان؛ من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء» والمؤمن 
مبتلى » والصادق من لا ينقطع حتى في أوقات الشدة» ويعلم بأن هذا اختبار من الله لهء 
ليضاعف له الأجر والمثوية. ٠‏ 

من جار بن عبد اللو أن رَسُول اله صَلّى الله عليه ولم قال : «انُوا الظلم إن 
الظلْم طَلَمَات يوم الام واوا الح فاد الح آهلك مَنْ كان فلكم حَمَلَهُمْ عَلَى أذ 
6 | دماعهم EE‏ امحارمهم»." 

قال القاضي عياض : "يحتمل أن هذا البلاك هو البلاك الذي أخبرعنهم به في الدنيا 
بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر › ويحتمل أنه أهلكهم في 
الدنيا والآخرة." (أنظر: شرح مسلم للنووي .)174/١7‏ والله أعلم. 

202020 
4- خروج الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة 
ومن علامات الساعة الصغرى كذلك ظهور من يدعي النبوة من الكذابين وهم 


() رواه البخاري في صحيحه برقم )١4147(‏ في الزكاة ٠‏ ومسلم )٠١٠١(‏ في الزکاة» وأحمد(505944). 
(')رواه مسلم (10748) في البر والصلة والآداب؛ وأحمد (؟500١).‏ 


1۲ 


فرتم كلانين كدايا: وقد خرج بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
الا ولاب الوة هوك 

كذلك من العلامات الساعة التي أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
البوى رسولنا صلى الله عليه وسلم والتي وقع بعضها خروج الدجالين أدعياء النبوة فقد 
أخبر بأنه سيكون هناك كذابون وسيكون هناك دجالون يدّعون النبوة وسيقرب عددهم 
من ثلاثين وفي بعض الروايات أنهم سبع وعشرون. 

فعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عل ال فال سول اله صلی الله عليه وَسَلُم: « لا 


ر و مدت گے 2 5 2 4 مه ارم 2 ت ا ا ال مه م 2 و 
تقوم الساعة حى يتيل فسان فيكون بِبنَهِمَا مُقئَلة عَظِيمَة دَعْوَاهمَا واحدة ولا تقوم 


و 


السّاعة ی يبعت دَجَالُونٌ كَذَبُونَ قرا مِنْ لان كلهم يَرْعُم آله رَسُول اللي“ 

وقي رواية لأحمد: عَنْ حذيفة أن نبي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال : «فِي آمټِي 
كَذَابُونٌ وَدَجَالونَ سَبعَة وشرو د مهم اريم سو واي حَائَم انين لا يي بدي“ 

زس التحديدق الاحاديث علاثين هرادا به كل من ادغ الب مطلقا انهم 
كثير لا بحصون» وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس . وقد وقع 
بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم » ومن ظهر من هؤلاء الثلاثين » فخرج 
مسيلمة الكذاب في عهد الصحابة » والأعى النبوة في آخر زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقد عظم شره على المسلمين حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء في معركة اليمامة المشهورة. وظهر كذلك الأسود العنسي في اليمن› 
والدعى النبوة فقتله الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت سجاح 
الكاهنة » وادعت النبوة» وتزوجها مسيلمة› ثم لما قل ؛ رجعت إلى الإسلام. وتا 
أيضا طليحة بن خويلد الأسدي» ثم تاب ورجع إلى الإسلام» وحسن إسلامه. 

وفي عهد التابعين ظهر المختار بن عبيد الثقفي وأظهر محبّة أهل البيت والمطالبة بدم 
() أخرجه البخاري في صحیحه (7704) في المناقب )7١11(‏ في الفتن» ومسلم )١1017(‏ في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (۲۲۱۸) في 
الفتن» وأبو داود )٤۳۳۳(‏ في الملاحم؛ وأحمد (۷۱۸۷), (۲۷۳۵۴), (40۸۳), .)1١4144(‏ 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (55845) بإسناد صحيع. 


1۳ 


الحسين» وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير» ثم أغواه الشيطان 
فادعى النبوة ونزول جبريل عليه. 

ومنهم الحارث الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان› فقيل. وخرج في 
العدد الذي أخبر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ومنذ قرن تقريبا ظهر الميرزا عباس في إيران مدعيا النبوة عام ١١۳۳‏ ه وتوفي 

وظهر في العصر الحديث مرزا أحمد القادياني بالمند وادّعى النبوة» وأنه المسيح 
المتتظرء وأن عيسى ليس بحي في السماء إلى غير ذلك من الادعاءات الباطلة وصار له 
أتباع وأنصار وانبرى له كثير من العلماء فردٌوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالين» ولا يزال 
خروج هؤلاء الكذابين واحدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال. وظهر في 
السودان حمود محم طه وقد أضل كثيراً من الخلق » > ثم أعدم عام ۱۹۸٩۵‏ ح. 

عو ان a‏ : قال رتحرل ال على ال ق 
«وإنّه الله لاوم السّاعَة حى يحرج لاون كذَايَا آخرهم العو رالد جال مشو 
العَيْنِ اليُسْرَى» 

وفي رواية لأحمد وأبي داود: : عَنْ آيي هريره رضي الله عنه قال : قال رَسُول الل 
صل الله عله A‏ : كر اقئاع حل بد ب کون كَدَابَا دَجَّالا كلهم يذب 
على الله وعلى رسولة بن 

E‏ ال 
YY‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (19776) بإسناد صحبح. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/7177؟) » (4417١٠)ء‏ وأبو داود (4774) في الملاحم بإسناد صحيح. 
(') رواء الإمام أحمد ف مسنده برقم (797/6) بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير7؟ )٩۷/‏ (ح 11714). 
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قال العلماء: والمراد بهؤلاء الكذابين أدعياء النبوة أولئك الذين يلتف الناس 
حولهم » وإلا فإن أدعياء النبوة كثير. والله أعلم. 
٠‏ 2000 
0- نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمن 
ومن أشراط الساعة نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان وهم شرار الناس 
كما ينفى الكير خبث الحديد. فعَنْ آيي هرِيْرةٌ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيِهِ وَسَلمْ قال: 
«يَأئِي على الاس رمان بذعو الرّجُل ابن عَم ره هلم لى الرّحَاءِ هلم إلى الرّخَاء 
وَالْمَدِيئة حير َم و کائوا يمون والڍي كشي يرو لا رج مِنْهُمْ أحَد رَغْبَّة عَنْهًا إلا 
أخلف اله يها حيرا نة ال د المديئة اكير رج لحرت لا تقوم لسع حتّى تتفي 
المَدِيّة شيرَارَهَا كما ينْفِي الكِيرٌ حَبَث اديب“ 
وڪن سا بن آي خير رضي اله ڪه عله ا فال م رون الله قا اله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ تقول : حاشة درواي كو يوه ككتلرة بأطلهم ر رَمَنْ آطاعَهُم 
وَالْملرِيئَة حير لهم لو كائوا يُحْلَمُونٌ وتُفمح الشأم وى تن يثوة سرد بان 
5 ومن أطَاعَهُمْ وَالْمَويئة خيْرٌنَهُمْ َو كانوا يَدْلَمُون ونُفْتَحْ امراق فَأنِي قوم يسود 
يمون يأهْليهم وَمَنْ أطَاعَهُم وَالمَدِيئةٌ حير لم لو كانُوا يَخلَمُونَه."" 
قوله: (يبسون): يزينون للناس الخروج من المدينة» والمراد يسوقون بهائمهم 
سائرين عن المدينة إلى غيرها. (فيتحملون) : يحملون أهلهم ومتاعهم ويرحلون. 
وقد وقع نفى المدينة خبثها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» فحن جَاير رضي الله 


0 
م اس مس ار اسم قار هس 


عله جَاءَ اعرا ا على نا لال ريتك مقع قلي E‏ ابوك 


وقال البيئمي: رواه أحمد والطبراني في الكيير والأوسط والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ۳۳۲/۷). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۳۸۱) في الحج. 
() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1476) في الحج » ومسلم في صحيحه برقم (1784) في الحج» وأحمد :)5١408(‏ وموطأ مالك 
)١1145(‏ في الجامع. 
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فقال قلني فأبَى لات مرار فقال : « المَديئة كالكير كني حَبَتهَا يصع طَيبهاء.”" 

ويقع إن شاء الله نفي المدينة لخبثها في زمن الدجال كما في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن اللي صلی الله عَليْهِ وَسَلمَ قال : « ليس مِن يلد إلا سَيَطْؤهُ الدجّال 
إلا مّكة وَالمَدِيئّة لس لَه مِنْ نقايها قب إلا عَلَيْهِ المَلائكة صَافينَ يَحْرُسُوئَهَا ثم رجف 
الْمَدِيئّة يأَْلِهًا کلت رجات فیخرج الله كل كافر وَمُنَافِقَ»9) 

فذل عى أن ازاك اديت هواه أغلم + تخصيض تاس دون تاس اوقت 
دون وقت» بدليل قول الله تعالى: ( ومن آهل المَدِينَةٍ مَرَدُوا على التاق ) (التوبة / 
١2؛»‏ والمنافق خبيث بلا شك. (أنظر: فتح الباري ٤‏ /۸۸). وأما خروج الناس بالكلية 
بن مريم عليه السلام ويحتمل ذلك عند خروج النار التي تحشر الناس وهي آخر أشراط 
الساعة » وأول العلامات الدالة على قيام الساعة» فليس بعدها إلا الساعة. 

ففي الحديث عن أبي هْرَيْرَةَ رضي اللهُ عَنْهُ قال سمحت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
سم يقول : «يُتْركونٌ المَلويئّة على خَيْر ما كانت لا يَعْشَاهًا إلا العَوَافهٍ - يريد عَوَافِي 
السَبَاع وَالطيْرٍ - وَآخِرٌ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانَ مِن رة يري دان الموِيئَة ينوق ان يعَنَمِهِمًا 
فيَجِدَانِهًا وَحْشًا حَتّى ذا بلغا ئيّة الْوَدَاع خَرًا عَلَى وُجُوههمًاء." 

قوله: (يغشاها): يأتيها ويزورها ويخالطها. (العوافي): كل ما يبحث عن قوته من 
السباع والقوت. (عوافي السباع): الوحوش تسعى لطعامها. (السباع): السبع : المفترس 
من الحيوان. (ينعقان) : النعيق : رجر الغنم والصياح بها.(وحشا): الخالي من الناس 
الذي لا أنيس فيه» أو أن الوحوش قد سكتتها. 

وروى الإمام مالك عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 


2 و ع كمي 5 


وَسَلْمَ قال : « ركن المَديئة عَلَى اخسن ما كائت حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبْ أو الدّئب قيعي 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۸۸۳) في الحج, (117ل9) في الأحکام» وأحمد (١؟46١):‏ (147/56). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۸۸۱) في الحج » (4؟1١)‏ في الفئن؛ ومسلم )۲۹٤۳(‏ في الفتن » وأحمد .)١١١۸۳(‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (189/4) في الحج , ومسلم (۱۳۸۹) في الحج » وأحمد(67١901).‏ 
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عَلَى بض سَوَاري الْمَْحِدٍ أ عَلَى اليثبر». 0 : يَا رَسُولَ اللَهِ! ١‏ فلِمَنْ كول اللَمَارُ 
ديك الرَّمَانَ؟ قال: « لِلَعَوَافِي : الطيْرٍ والسباع» .23 
قوله : (يغذي): أي يبول عليها دفعة بعد دفعة. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجال 
ثم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها › 
ودفنه بهاء ثم تخرب بعد ذلك. (أنظر: النهاية / الفتن والملاحم (10/1): فعن جايرٍ 
َال اخڙني مرن الطاب رضي الله نه َال سفت الي صلى الله يوسم 
له لَسِيرَنٌ الراكب في جات المديئة كم لبقول لد كاد قى هَدَا حاص من 
المُؤْمِنِينَ كثِيرٌ».'' والله أعلم بالصواب. 
©0000 
5- ظهورالفتن وعموم شرها. 
ففي الصحيح عن حُدَيَْةبْنَ امان يول كان الاس يسلود رَسُولَ اللو لى 
اله عله ولم عن احير كنت أسنألهُ عن ال مَحَافَ ان ركني فلت پا رَسُول الله 
إا كا في جَاهلة شر جانا الله ها َر فل بن ها احبر من شر قال عم فلت 
وَهَل بعد دك اشر من خَيْرٍ ال َعَم وقي دَحَنْ (أي شوائب) قلت وما دَخَنُهُ قال قوم 
الو ل نري E‏ تقد ويلك eT E‏ 
واب جهنم من أجابهم ليها قَدَفُوهُ يها قلت يا رول الله ميفهم لا فقال هم من 


ر م عر اع سم سمس 


دنا ويَكلْمُونَ سينا قت ما امي إن أذرَكِي ذلك قال تَلرَم جَمَاعَة المُسْلمِينَ 
وَِمَامَهُمْ قلت فَإِن لم يكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إمَامٌ قال فاعتزل يلك الفِرَقَ كلها ولوان 
عض يأصل شَجَرَةٍ ی يدركك الموات رات على ویاو 


(') رواء الإمام مالك في الموطأ (؟ /888): (ح 11417) في كتاب الجامع » تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي» والحديث استشهد به 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/٤‏ » وقال: رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ. 
(') رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (١/114)(م‏ ۱۲۵) شرح ونعليق أحمد شاكر؛ وقال: إسناده صحيح. 
() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1707) في المناقب؛ ومسلم برقم )۱۸٤۷(‏ في الإمارة. 
1Y‏ 


عَنْ عبد الرّحْمَن بن عد رب الْكعَبّةٍ قال َخَلْتُ المَسْحِدَ فإدًا عَبْدُ الله بن عَمْرِو 
ن الْعَاص جَالِسٌ في ظل الكعبة وَالنّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فأنينهُمْ فجَلسْت إِليِه فقال كنا 


اه 0 
e‏ عا مر 2 


مع رَسُول الله صلى الله عَلَيّْهِ وسم في سف فَتَزَلنَا مزلا فعا من د يصح خِبَاءَهُ وَمِنا من 

يَتَضل وَمِنّا من هو في ِجَشَرِهِ إِذ ادى مناي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلمَ الملا 

جَامِعَةَ محا ّى رَسُول اللو صلَى الله عَلَْوَسَلمَ فقال : «إنهُ لم يكن تبي قبي إلا 
راموك زو ار قو له مم ه امس م qo IIs‏ 


ت و 7 و 7 م م سمو ل م دنه بهو ل ل 2 2ے وعد # تعر م 
هلو جيل عافيتها في وها وسيصيب آخِرها بلاء وأمور تذكروتها وَتَحِيءِ فِتنة فيرقق 
e2‏ سا مه 21 ار مره * وى 2 ف e‏ 7 
يعض بعْضا وَتَحِيءٌ الفِدئّة فيقول المُؤْمِنْ هَذرهِ ملكتي ثم تُنكشف وجي ءَ الفِثنّة فيقول 


لوين َو لر فمن حب أن يُرَحْرَحَ عَن النّارويُدْخَل الجة فته مه وهو يوين 
يالله وَاليَوْم الآخر ولات إلى الاس الذي يُحِبْ أن يُؤْتَى إِليْهِ وَمَنْ باع ماما فأغطاه 
صَفْقَة يِه وكَمَرَةٌ قله فليْطِعْهُ إن اسمطاعَ إن جَاءَ حر ينَازْعُهُ فَاضْرِيُوا عق الأخَرِ». 


2ےھ 9 ,و 2 و 


فدئوت مِنْهُ فقلت لَه اشد الله آلت سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ 


مذي إلى آذه وف وتو فال ی اذا ور غا قلي فلت ل هدا إن 
عمك مُعَاوية يمرا أن ناكل موا بيا بلاطل قعل أنفسسًا وَاللّهُ قول ( يا ايها الذِينَ 


رر وهم م 


آمو لا اكوا أمْوَالكُمْ بكم بلاطل إلا أن كود تِجَارَةٌ عن تَراضٍ هنكم ولا نلوا 
أنْقُسَكُمْ ِن الله كان يكم رَحيمًا ) (النساء / ۲۹) قَالَ فكت سَاعة ثُمّ قال أطِعْهُ ِي 
- طَاعَة اله وَاعصبه في مَعْصيّةِ الله © 
قوله: (الخباء): خيمة من وبر أو صوف. (ينتضل): يتسابق في رمي السهام. 
(الجشر): الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. (فيرقق): يصير بعضها رقيقاً خفيفا لعظم 
ها فده لدت القرت: 
عن حذيفة ن امان وال ني لأعْلّمُ الاس يكل فة هي كَاينَة فيمَا بَيْنِي وَين 
السَاعة وما بي إلا أن يكوت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُم سر إل في ليك شيا لم 


() أخرجه مسلم برقم (1845) في الإمارة ؛ وأبو داود برقم )٤۲٤۸(‏ في الغتن » والنسائي )٠١١/۷(‏ في البيعة. 


1A 


يُحَدَْهُ غَيْرِي وَلْكِنْ رَسُول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلْمّ قال وَهُوَ يُحَدتُْ مَجْلِسًا آنا فيه عَنِ 


عر رورو نام هداق مما مهي 


ل ل له 


ا 
عَنْ أبي هُرَبرةَ أن رسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمّ قال : «بَادِرُوا يالأعْمَال فشا 
ل ا ال الك 


اسن للم 

قوله: (عرض): متاع الدنيا وحطامها. 

عن عب الل ن مسو حَن الي صلَى الله لوسم قال : : هدور رَحَى الأمئلام 
حمس وگلاَثينَ أذ ميت وكلآنين او سيم وكلانينَ فإ هکوا َسيل مَْ هلك وَإنا E‏ 


(r 


6 2 


يقم لهم سَبْعِينَ حَامًا قال قلت أمِمًا بَقِيَ أو مِمّا مَضَى قال مِما مَضَى». 
معاني الألفاظ : ظ 
(تدور رحى): كناية عن الحرب والقتال فقد شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن 
الحب لشدة ما يكون في الحرب من تلف الأرواح وهلاك الأنفس 
عن ابن عْمَرَ آنه سَمِعٌ رَسُول الى اَمَف المشرق 
حول 0 54 0 لل 


ل 


َا رَسُولَ الله إن هَذره َمَوْعِظة مُوَدع فَمَادا تَمْهَدُ | إلا قال 


عن كيل 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۸۹۱) في الغتن؛ وأحمد في المسند (۲۲۷۸). 

(') أخرجه مسلم برقم )١١۸(‏ في الإيمان. والترمذي برقم )۲٠۹١(‏ في الغتنء وأحمد في المسند .)۸٦۳١(‏ 

() أخرجه أبوداود برقم (57015): (_11141) , وأحمد في المسند (۳۷۲۲). إسناده صحيح وصححه ابن حبان برقم (۱۸01) كما في 
المواردء والحاكم (5 )١70/‏ ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۰۳۷)ء في الجمعة و (۳۲۷۹) في بدء الخلق » ومسلم برقم )۲۹٠٠١(‏ في القتن وأشراط الساعة ٠‏ 
والترمذي برقم (۲۲۹۸) في الفتن وأحمد في المسند (4778): (0008). 
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«قذ ركم عَلَى الَا ۽ للها كتَهّارهًا لا يع عنما بدي إلا ايك مَنْ بش 
رڳو ه 


نكم فسَيرَى اخلافا كيرا فلكم يما عَرَكُمْ من سي وة الخُلفَاء ء الراشدين 


المهدإن عضرا عَليْها لاجر وَعَلَيْكُم بالطاعة وَإِنْ عَبْدَا حَبَثًِا فإنّمَا المُؤْمِنُ كالجَمَلِ 
الأيِفي حَيكُمَا قيدّ اناده 
معاني الالفاظ : 


قوله: (دَرَفَتْ) : دمعت . (وَوَحِلّتَ) الوجل: الخوف والفزع. (لا يَزِيعٌ): الميل 
عن الإستقامة والمراد حب الدنيا. (يِالنّوَاحِذِ): الأضراس كناية عن شدة التمسك. 
(الأنفي): أي الذي جعل الزمام من أنفه فيقوده من يشاء. 

عن اين هريره قال قال الي صَلى الل علي وَسَلَم : دلا قو السّاعَة حى 
العلْمٌ وَتككرٌ الرلازل قارب رمَا وَظهرَ اَن وَيكْكرَ الهَرْج وهو القفل القنل حتّى 
كر فيكم الْمَال يفيض »."" 

قوله: (يُقبَضَ): يرفع ويقل في الأمة. والله أعلم. 

2 21) 
۷- وفوع التناكر والإخثلاف بين الناس : 

ومن أشراط الساعة وقوع التناكر والإختلاف بين الناس عند كثرة الفتن وانحن 
وكثرة القتال بين الناس ٠‏ فعن حدَيْفة رضي الله عنه قال :“تسبل رول الله ضلا 
وَسَلَُمَ عن السَاعَةٍ فَقَال:« َعِلْمُهَا عند ريي لأَيْجَلِها لوقا لاهُو) 
(الأعراف /1817) وَلَكِنْ أخْيرَكُمْيمشَارِيِهَ وَمَا يونين يدَيْها !يديه فة 


9 
تع 


وَهَرجًا». قالوا يا رَسُول الله الهدئة د عنقا اومرح هر قال : « يلِسان الحبشة القثل 
ویلقی بب النّاس الاک قلا يَكَادُ أحَدُ حَدَ أن يعرف آحَدَاء ”“ 


() أخرجه ابن ماجة برقم )٤٤(‏ في المقدمة » وسنن الترمذي )١1777(‏ في العلم» وأبو داود(1717) في السنة» ومسند أحمد (1717155) 
والدارمي (40) في المقدمة. 
(") أخرجه البخاري )١1١77(‏ في الجمعة > ومسلم (/151) في العلم » وأحمد .)١١185(‏ 
()اخرجه أحمد في مسنده (۵ /۳۸۹) (ح ۲۲۷۹۵) بإسناد صحيح. قال البيئمي: ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزرائد )۳٠۹/۷‏ . 
Ve‏ 


فوقوع التناكر بين الناس حينما تستولي المادة عليهم ويعمل كل منهم حظوظ نفسه غير 
مكترث بمصالح الآخرين» ولا بحقوقهم » فتنتشر الأنانية البغيضة» ويحيى الإنسان في نطاق 
أهوائه وشهواته » فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضاء ولا يكون هناك 
من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. ويكون في 
آخر الزمان أقوا ر الاك إل يعض وزع تممه إل 
بعض. فَعَنْ مُعَاذْ بن جبل رضي الله عنه : أن التي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم قال: «يكون فِي 
آخر الرَّمَان أقوام إِحْوَانُ العلانية أعْدَاء السريرة». فقيل يا رَسُول الله َكيف يون دلك؟ قال: 
« ذلك يرغبة بَعْضهِم إلى بض وَرَهبَةٍبَحْضِهِمْ إلى بَنْضٍ».'" والله أعلم. 

OOOOO 
. السفيه ينطق في أمر العامة‎ -8 

بين يدي الساعة تصدّر السفهاء وتكلمهم في الأمور العامة للناس. سنون خدّاعة 
يمم فيها الأمين ويُؤتمن فيها الهم وينطق السفيه في أمر العامة اساي على الثّامن شون 
جذاعة يسدق فوا الكادي ركذب فنها الماوق و فا ا اوو رن يها 
لمن وطق فيها الروئيضة أي السّفية يتكلم ذ فِي أمر العَامّة. وإ أمَامَّ الال سِنِينَ 


م م لور ام ہے لوا r‏ لز ارق مر 2 ل 


خدَاعَة كشب فيا الاق وَيُصّدَقُ فيا كاذب ويُحْو فبها الأمين وَيؤْئَمَنُ فيهًا 
الْحَائ تكلم يها اموق أي يتكلم ذ في أمْر العامة اولوقي تشر ق اللا 
يقتضي زيادة الذم والتحقير. 

عَنْ أبي هريره فال قال رَسُول الله صلی الله لَب وَسَلْم : «سَيأتي عَلَى النّاسِ 


وو ترو و ےو ع ع ل الى د و رر 2ر أ بر 


سوت خَدَاعات يمدق فيها الكاذب ويْكذّب فيها الصّادق ومن فا الحائن وَيُخَوَدُ 


و مده 


فيها الأمين وينطق فيها الر ونس قل واا وَيِيضَة قال الرّجُل الثَافهُ في مر العام" 


(')أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )۲٠١١١(‏ بإسناد ضعيف. قال البيئمي : رواه البزار» والطبراني في الاوسط› وفيه أبو بكر بن ابي 
مريم وهو ضعيف؛ (مجمع الزوائد /347/1). 

(') أخرجه ابن ماجه ٠77(‏ 5) في الفتن» وأحمد (9805) , (4704) وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (3771©) » انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۸۸۷). 


737 


قوله: (الروَييضمَة) : هو العاجز الذي ريض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. 

والله أعلم. 
2000 
4- يكون نحية الإسلام للمعرفة والخاصة 

ومن علامات الساعة أن الرجل لا يسلم إلا على من يعرف. عن ابن موو قال 
قال رسُول الله صلئ الله علب ورس دة من انتراطز الس اعة انا يلم الرجل على 
الرّجُل لا يُسَلْمُ حَلَيْهِ إلا ْمَعْرقَةه”© 

وعَن الأسنود بن يزيد قال أقيمّت الصّلةُ في الْمَسْحِدٍ فَحِْنا نشي مَمَ عبد الله ِن 
مود فلا ملاس ركع عبد الله وكا مَعَهُ وحن تشي قمر رَجُل بين يديه فال 
الام لبك يا آبا عَبِهِالرّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الله وَهُوَرَاكِمٌ صَدَق الله وَرَسُولَهُ فما 
الْصَرّف سال َمْضُ القَوْم لِم قُلْتَ حِينَ سَلُمَ عَلَيِكَ الرَّجُلُ صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ قال إنّي 


سَمِعْتُْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قول : مد مِنْ شراط السَّاعَةٍ لذا كائت 
ال على المعرفةق." 

وعَنْ طَارق ين شهاب عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قال له يا أبَا عَبْدِ 
الت ةركن يلك تقلت و الله ور قال سال كال و او ي 
الله عله وَسَلُمَ: هين يدي السَاعَة تَسْلِيمُ الْخَاصّةِ وتَفْشُو التّجَارَةُ حى تُعِينَ المَرآء 
َوْجَهَا عَلَى الُجَارة وتُقطَمْ الأرْحَام».7" 


- 
2 


وعَنْ طارق بن شهاب قال كنا عِنْدَ عَبّدِ الله جلوسًا فجَاءً رَجُل فقال قد أقيمَت 
و 0 ماكر كو 2 er‏ 38 7 م 3 25 EE‏ 
الصّلاةٌ فقام وَقمنًا مَعَهُ فلمًا دَخَلَنَا المَسلْحد رَأينَا الاس رُكوعا فِي مقدم المَسّْحِدٍ فكبر 
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ا س yT‏ م ت 2 ودام دوا ا و و ۰ E,‏ ان و ور 
وركع وركعنًا تم مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مل الذي صلَع فر رَجل يسرع فقال عَليِك السلام يا آبا 


(') أخرجه أحمد (۳۸۳۸) » (۳۱۵۵) » (۳۸۱۰) » (۳۹۷۲) » حديث صحيح. وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (114). 
() أخرجه أحمد (1()893766/ل721, 106 » 1 حديث صحيح. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)1٤۸(‏ 

(") أخرجه أحمد (۳۹۷۲) (۵ /۳۳۳) بإسناد صحيح. وقال الشيخ الالباني: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. أنظر: سلسلة الاحاديث 
الصحيحة (101/7) رقم الحديث (141). 


¥۲ 


عبد الرَحْمن فقال مدق الله ورسولة فلم لاور جا دشل إلى أعْله جلسنا فقال 
بَعْضْنًا لِبَمْضٍ أمَا سَمِعُْم رده عَلَى الرّجُلٍ صَدَقَ الله ولعت رسله أيكم يَسْألهُ فقال 
دم 06 02 


طارق آنا أسآلهُ فسَألَهُ جين حرج فَذُكَرَ عن التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ : «أنّ ين يدي 
السَّاعَةٍ ليم الْخَاصَّةٍ وَفشُوٌ الثَجَارَة حى تين الْمَرْآة زوْجَهَا عَلَى التّجَارَةِ وَقَطْعَ 
الأرْحَامٍ وَشَهَادة الور وكِنْمَانَ شَهَادة احق وَظهُور انفلم“ 

فككيرهن:الفامئ :لا يسلتون إلا على مين رفون وعدا حلاف لى الرصول 
صلى الله عليه وسلم وهو حث الأمة على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. 

عَنْ عَبدالله بن عَمْرِو رضي اللّهُ َنْهُمًا أن رجلا سال ابي صَلَى الله عله وَسَلْمَ 
آي الأسثلام خَيْرٌ قال «ُطْيم العام تقر السلا عَلَى مَنْ عَرَفْت ومن لم تغرف“ 

وأن ذلك سبب في انتشار الحبة بين المسلمين كما هو من أسباب دخول الجنة . عَنْ 
آيي هُريْرةَ قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلَُم: « لآ دحلو الجنّة حى منوا 
ولا تُؤْينُوا حَتّى تَحَابُوا ألا اكم على شىء إا فَعَُمُوهُ تَحَايكُمْ آفشوا اللا 
کک والله أعلم. 

OOOOO 
عدم نحري الرزق الحلال.‎ -١ 
ومن علامات الساعة عدم تحري الرزق الحلال وهذا ظهر باستحلال الربا وغيره‎ 


من التعامل الحرم» سواء بالبيع والشراء أو بالتعامل مع البنوك الربوية؛ أو الأسهم 


(') أخرجه أحمد (5810) 401/19 » 408) بإسناد صحبح. وذكره الميئمي في مجمع الزوائد )۳۳١/۷(‏ ونسبه للبزاز وأحمد وقال: 
ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح؛ ورواء الحاكم بنحوء في المستدرك (4 /446 )من طريق بشير بن سلمان وصححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/141). 

(') أخرجه البخاري (۱۲) » (18) في الإيمان » في مسلم في صحيحه (۳۹) في الإيمان » والنسائي )00٠5(‏ في الإيمان وشرائعه » وأبوداود 
(0144) في الأدب » وابن ماجه )۳۲٠۳(‏ في الأطعمة . وأحمد(0٤10)‏ . 

(") أخرجه مسلم في صحيحه (24) في الإيمان , والترمذي )10٠١(‏ في صفة القيامة والرقائق والورع » (1184) في الإستئذان والآداب » 
وأبوداود (0۱۹۳) في الادب > وابن ماجه (18) في المقلمة » (۳۹۹۲) في الأدب » ومسند أحمد )۱٤۳۳( » )۱٤10(‏ > (۸۸41) ء 


(ATI) < (17)‏ « (كل )ل 


قف 


الربوية أو غير ذلك. 
فعَن أبي هريرء رضي الله عَنْهُ ن ۽ الي صلی الله َيِه ولم قال: «يأتِي على 
ان ا مه مِنْهُ أمِنَ الحَلال آم مِنْ الْحَرَام» ا أعلم. 
OOOOO‏ 
-١‏ التماس العلم عند الأصاغر: 

إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. روئ الإمام عبد الله بن 
امبارك بسنده عن أبي أميّة الجمّحِي رضي اله عنئه ع لوسرل رفني امعان ونيلم 
قال : «إن من أشراط الياعة ثلاثا: إحداهر“ : أن يمس العلم عند الأصاغر».” ». 

سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال: الذين يقولون برأيهم» فأما 
صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. ظ 

وقال في ذلك أيضا: : أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعني : : أهل البدع. (أنظر: 
حاشية كتاب الزهد (ص ١۳)ء‏ تحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس جخيرما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم » وتفرّقت أهواؤهُم هلكوا. (أنظر: : كتاب الزهد لابن المبارك (ص )۲۸١‏ (ح 
606) رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه»› وإسنتاده 
صحيح على شرط مسلم. والله أعلم. ظ ٠‏ 
ش OOCOO‏ 

""- تمني الموت لكثرة الفتن وشدة البلاء 

SS 
الرجل أياضاً أن يكون مكان اميت من شدة البلاء وامحن. عن أبي هريره ء عن المي صلی الله‎ 
والدارمي (56051) في‎ » )1١180( » )۹0۲۸( » )٩۳۳۷( أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۵۹) (۲۰۸۳) في اليبوع » ومسند أحمد‎ )( 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ دار الكتب العلمية. قال الشيخ الألباني: صحيح.‎ + )1١ (ح‎ 11-5 SS 


أنظر: صحيح الجامع الصغير )۲٤۳/۲(‏ (ح .)۲۲٠۳‏ واستشهد به الحافظ ابن حجر في فتع الباري .)١47/ ١(‏ 
ش 2 Vt‏ 


مه وت 2 )0 


َيه سم َل «لا كوم اة کی مر الل بقث لجل فوم تي سكلف 
قال مسلم رجمه الله : باب لأ قوم السّاعَةَ حَتّى يمر الرّجُل يقَبْرِ الرّجُل فَيتَمنَى أن 
يكو مَكَانَ امبو من البَلآءِ (أخرجه في صحيح مسلم» في كتاب الفقن وأشراط الساعة). 
وعَن أبي مُرَيرَة قال قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ : «وَالاري يي ييَاده 
لا تهب اليا حَتّى يَمُرٌَ الرّجُل عَلَى الْقَبرٍ فيتمَرَعٌ عليه ويول يا لي كنت مَكان 
صاب هذا القبرٍ وَلَيْسَ يه اين إلا البلا ».“ ا 
وفعتى الندية- وال اغدم- ان الحامل للرجل على قتي الوت اليس التديرة 
والتقرب إلى الله » وحبا في لقائه» وإنما لسبب البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء. 
ولكن يجوز أن يتمنى الموت تدينا ولا ينافي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عن 


م امم مرو و بيع ره وو برو بو قر زر روو هة إىئ م 
آئس قال قال رَسول الله صلى الله عَليْهِ وسَلم: « لا يمين أحَدُكم المَوّت ضر برل به 


5 م ول روص م2 


فإن كان لا بد متَمئا فليقل الله أخيني ما كات الْحيّاةُ خَيْرًا لي وتَوفنِي دا كائت الوقاةٌ 
حيرا لي" 
لأن ذلك خاص با إذا كان التمني لأمر دنيوي أو مصيبة في النفس أو المال أما 


من الخوف على الدين لفساد الزمان فلا يكره» وهذا موافق لما ورد في الدعاء: عن معَاذٍ 
3 ص د ر عد 2 J‏ 7 0 ركو ر وروم 
بز حل رضي الله عله قال قال رول اللو على الله عو وا ام ي 
أسألك فِعْل الْخَيْرَات ورك المُنَكُرَات وخب المَسَاكِين وَأنْ تَْفِرَ ِي وَتَرْحَمَتِي ودا 
LK oI, ob‏ و سم الى 

أَرَدْت تة قوم فتوفني غير مَفتُون». “ 


وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن وتغيّر الأحوال وتبديل رسوم الشريعة؛ قال ابن 


(') أخرجه البخاري في صحيخه برقم )7١751(071106(‏ في الفتن ٠‏ ومسلم )١017(‏ في الفتن وأشراط الساعةء وأحمد )1٠١486( )7١87(‏ 
ومالك في الموطأ (070) في الجنائز. . 

(') أخرجه مسلم (1617) في الفتن وأشراط الساعة » وابن ماجة (4077) في الفتن. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0771) في المرضى (1701) في الدعوات » ومسلم (1180) في الذكر والدعاء » والنرمذي )٩۷١(‏ 
في الجنائزء والنسائي (۱۸۲۰) (۱۸۲۱) (۱۸۲۲) في الجنائز » وأبو داود(4١١7)‏ في الجنائزء وبن ماجة (770) في الزهد » وأحمد 
(NYTTE £) (111° £) (1101۸)‏ 114 . ْ 
(') قطعة من حديث صحيح أخرجه الترمذي (۳۲۳۵) في تفسير القرآن» وأحمد (51194()17186) (۲۲۹۹۹). 


Yo 


نیرو ا ا اک و ا ا باد الايد تراه. وقال 
أحدهم شعراً: 
وهذا العيش مالا خير فيه ألا موت يباع فأشتريه 
والأمر كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: إن هذه الحالة» لا يلزم كونه في كل 
بلددولا ف كل رمن »ولا في بجع الاس راي ل يدف اناف الخ ي بض الأقطار في 
بعض الأزمان. (أنظر: فيض القدير 518/57). والله أعلم 
OOCOO‏ 
- رفع القرآن واندراس الإسلام وعودة الناس إلى عبادة الأوثان 

ومن أشراط الساعة رفع القرآن العظيم والذكر الحكيم من المصاحف والصدور › 
واندراس الإسلام بالكلية وقبض روح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وذلك تمهيداً 
لإقامة الساعة على شرار الخلق الذي لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة. 
فعن حُذَيَْةبْنِ الان رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلْم: « 
يدرس الالام كما يدرس وشي الوب حى لأ يُدْرَى ما صيّامٌ وَل صَلاةٌ ولا سك ولا 
صد ری لی کاب وجل في واي في الازض جذه ةوق طوف 
من اناس الشيخ اكير والْعَجور ية يقولون أذركنًا اباسا عَلَى هنرو الكَلِمَةٍ لا لَه إلا الله حن 
Ml‏ فقال له (أي لحذيفة بن اليمان) صملة (بن زفر): : ماني عنقم لا له إل اله وَهُمْ له 
يدون ما صَلاة لا صاع ولاك ولا صدقة؟ عرض عله حي م رها علي ئلانا كل 
ذلك يُعْرِضُ عله حذيفة ؛ ثم أقبل عَلَيْهِ في الاه قال : يا صبلة ! نجهم مِنَ اّار. گلا“ 

قوله: (يدرس): درس : ذهاب العلم وضياعه ومحو آثاره. (نسك): الطاعة 
والعبادة. (وشي الشوب): نقشه وما عليه من الزينة المرسومة. (وَلَيسْرَى عَلَى كاب 
اللّو) : أي يطاف عليه ليلا فيؤخذ حتى لا يبقى منه آية لا في الصور ولا في المصاحب أو 


هع 9 


(')أخرجه ابن ماجة في سنه برقم (51 ١‏ 1) في الملاحم بإسناد صحيح » والحاكم في المستدرك ٤(‏ /۷۴٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوئد على ابن ماجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


2 


الكتب ولا في الصدور. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إنّ 
اله مت ريحا ِن امن ين مِنَالَْريرٍفَلاتَدَعُآحَدًا في قَلْمِِ تقال مر ِن ان إلا 
اموه )0 
قبضته». 


وعن عَبْدُالرّحْمَنِ بن يماس لمهي قال كلت ء لل مس علد مَسْلَمَة بن مُخُلْد وده عبد 
الله بن عَمْرِو ابن العاص فقال عَبْدُ اللّهِ: لاي قوم السَاعَة إلا عَلَى شيرار الخَلْق خم رين 


أهل الجَاهِلية لا يَدْعُونَ الله بشّيء إلا رده لهم ماه م على ذلك أل عقب بْنُ ار 
قال مَسَمةُ:يَاعَقبة! اسم مَايقُولَعبْدُ ال e‏ عق E N‏ 


50 


. سمحت رَسُول اللو صلَى اللَّهُ َي وْسَلم بول : «ل رل صاب ِن يي يقاو على 
م ووو o‏ 0 رور دم همه سمس 
انر الله ارين لوم لا رُم من حَاَهُم حى اهم السّاعَة وَهُمْ عَلَى كيك فقال 
عَبْدُ اللو: أجل» كم يبه ييْعَتُ اله رعا كربح الك مسا مس الحريرء فلا قلا رك تسا في قَلْيهِ 
PEE‏ مالاع 
IS E e‏ 

وروی البخاري عَنْ مرداس الأْسْلّمي رضي الله عنه قال قال اَي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ . 
«يَدَهَبْ الصالِحُونَ الأول فالأول وينقى حفالة كَحُثَالَةٍ الشّعير أو ار لا الهم الله 
ا .'" قوله : (حفالة): الحثالة وهي الرديء من كل شيء. 

ثم تكون البشرية قد عادت إلى الجاهلية الأولى ويأمرهم بعبادة الأوثان» ويعبد 
1 0 


مام اسم «ثم يُرْسيل 


رعا ارت من قل عا ویش على يه لاض 31 ف قل قليهِ م ا ر 


e ماه ع‎ es 


أو يان إلا قبَضَتَةُ حٌى لَوْ أن أحَدَكُم َل في کد جيل لَدَحَلَْهُ َيه ّى تقیضه فیبقی 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (۱۱۷) في الإيمان. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم )١1474(‏ في الإمارة. 

() أخرجه البخاري في صحیحه برقم (14174) في الرقاق. ورى الإمام أحمد بنحوه في المسند (1777/4): والدارمي (۲۷۱۹) في الرقاق. 
يف 


شرار الاس في خِفَةٍ الطيْرٍ وَأحْلام السبَاع لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفا وَل كرون كر ل 
َم الشَيِطَان فيقول آلا ٥‏ جود فيفلو فما تنا ا فيامُرَهُم يمبَادَةٍ الأوگان..”“ 

و ت انر ا ا 0ا ا ومر 
إلى الشرورء وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير. زفي العدوان وظلم بعضهم بعضا 
في أخلاق السباع العادية. 

ثم يتدنى عندهم المستوى الأخلاقي كالبهائم حيث يجامع الرجال النساء بحضرة 
الناس في الطرقات دون مبالاة. فقد أخرج البزار وابن حبان بسند صحيح عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم 
الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحصيرء قلت : إن ذلك لكائن؟ قال: نعم» 
ليكونن» ”© 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي 
بيده لاتفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم 
يور من يقول: هلا واريتها وراء هذا الجائط» © 

هذا ورفع القرآن يكون بأخذه من الصدور بترك تذاكرة وترك المواظبة على دراسته 
وتدبر معانيه وترك العمل به. والله أعلم. 
ش 000002 

4 انشقاق القمر 

من علامات الساعة التي وقعت انشقاق القمرء وقد اتفق العلماء على أن القمر 

قد انشق في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم» جاء بذلك القرآن فقال الله عسز 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤١(‏ في الفتن وأشراط الساعة. 

4 أخرجه ابن حبان برقم (۱۸۸۹) في الفتن, بإسناد صحيح. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم )٤۸١(‏ وقال: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ... 

() ذكره البيئمي في مجمع الزوائد )۳۳٤/۷(‏ وقال: رواء أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وذكره أيضاً الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم :)14١(‏ ولهذا الحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الطويل في حديثه برزيادة ... ... وهذا أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد في المسند (4 .)١185/‏ 


¥۸ 


وجل : الوم تكح و33 0ننة »شير 11 شرت اناد ر 
اقترابها انشقاق القمرء وقد جاء في الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وقد روى البخاري في صحيحه عَنْ آئس بن لِك رضي الله عَنْهُ آله خد حدئهم أن 
آهل مكة سلوا رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمْ أن يرهم آي راهم انشيقَاقَ | القَمّرِ”) 

وساقها مسلم ‏ رحمه الله تعالى . في صحيحه عَنْ آئس رضي الله عنه أنّ آهل مک 
سلوا رسُول الله صلی الح سمألا ُرَم آي اهم الاق لمر مر يكن 

وني رواية لمسلم : ةوشن وضع قينا شان 
َه اللا رول ال صلی الله ع وسم : اهو 

فهذه علامة من علامات الساعة التي قد وقعت. والله أعلم. 

0000) 
0- ظهورنارا لحجاز: 

من علامات الساعة التي قد وقعت نار الحجاز وما أدراك ما نار الحجازء نار 
الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل بالبصرى. 

لماعت داك ل ی علا ليحار : عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله عنه أن 
e‏ : « لأ تقوم السّاعَة حى ترح تارمن رض 
الجا تُضِيء آعتاق الأيل بب يبصرى». 

وهذه الآية العظيمة قد وقعت على الصورة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» نار تأجج من أرض الحجاز أضاءت منها أعناق الإبل بالبصرى» وبصرى كما قال 
الإمام النووي مدينة ببلاد الشام» وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق مراحل قليلة. 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/27777): في المناقب» (18717) في تفسير القرآن. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۰۲)» في صفة القيامة والجنة والنار» وأحمد .)۱١۷٤۲(‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۰۰), في صفة القيامة والجنة والنار. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم )7١18(‏ في الفتن » ومسلم (2907) في الفتن وأشراط الساعة. 
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قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه البداية والنهاية: أن هذه النار كان 
خروجها في سنة ستمائة وأربع وخمسين من الهجرة النبوية» قال العلامة ابن كثير في 
أحداث سنة ستمائة وأربع وخمسين: وهذه النارقد خرجت في أرض الحجاز عند مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرقت الحرات الشرقية منها وحصل قبلها زلزال شديد 
دام سبعة أيام فارعوني الناس إلى ربهم ودخلوا المسجد» دخلوا الحرم » واستغفروا الله 
جماعات وذهبوا إلى أمير المدينة وبالأخص قاضيهم» فوعظوه فرد المظالم وأعتق عبيده 
واستمرت النار إلى رجب أو أكثر من ذلك وقد أفرغ المؤرخون لبذه الحادثة وأثبتوا أنها 
من علامات الساعة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر كثير منهم ومنهم 
العلامة أبو شامة في بعض كتبه عن هذه الحادئة وقال بعضهم في بيات وهو يصف هذه 
النار» حتى إن طلبة العلم في ذلك الزمان كانوا يكبتون بنور هذه النار التي أضاءت مدينة . 
رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد حدث الأعراب أنهم مكثوا ليالي لا يوقدون سراجا 
وإنما يمشون على هذه النار التي أوقدت في أرض الحجاز وقد نظم بعضهم فقال: 
يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بهايارب بأساء 
نشكوا إليك خطويا لا نطيق لبا حملا ومح ن بهاحتقاأحقاء 
زلازل تشع الصم الصلاب لها وكيف تقوى على الزلازل شماء 
أقام سيفا يرج الأرض فانص دعت عن منظر فيه عين الشمس عشواء 
بحر من النار تجري فوقه سفن من البضاب لما في الأرض أرساء 
تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعباوترعد مثل السعف أضواء 
فيا لها آية من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقلها القوم الألباء. وهذه 
النار ليست النار التي تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى حشرهم. والله أعلم. 
20000 

-١‏ موتان وهوالموت الكثير الوقوع كطاعون عمواس 

إن من علامات الساعة الموت الجماعي بالأوبئة والطواعين وغيرها كطاعون 


عمواس. جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وشلم قال : « اعدد سِا ين يدي الساعَةٍ مَوْتِي م قن بيت المقدس فم موان يَأَخُدُ 
فيكم كُقعَاص العم ... ».27 

قوله : (كقعَاص): داء يميت الدواب فجأة.. 

وهذه العلامة وقعت في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طاعون 
عمواس وهي بلدة فلسطينية تبعد عن الرملة ستة أميال على طريق بيت المقدس » وذلك 
بعد فتح المقدس. (فتح الباري .)۲۷۸/٦١‏ 

ففي سنة تمان عشرة للهجرة وقع طاعون (الكوليرا) بين المسلمين في بلدة عمواس 
ثم انتشر في أرض الشام فمات فيه خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم › 
وقد بلغ عدد من مات فيه نحو قرابة خمسة وعشرون ألفا من المسلمين »> ومات فيه من 
المشهورين أبو عبيدة عامر بن الجرّاح » أمين هذه الأمة » رضي الله عنه وعن الصحابة 
أجمعين. (معجم البلدان (5 )١108-101//‏ › والبداية والنهاية (44/1). والله أعلم. 

090) 
- كشرة المطروقلة النبات 

ومن أشراط الساعة كثرة المطر وقلة النبات. فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال 
بوت الْمَدَر ولا كن مِنْهُ إلا بوت الشّعره."" 

قوله: (المدر): الطين اليابس. أهل المدر: أهل القرى والأمصار. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم: « لا تقوم 
السّاعَة حى بطر الاس مَطَرًا عَامًا ولا تت الأ رض شا“ ٠‏ 

فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن الله تعالى أن يود ما يمنع هذا السبب من 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (7197) في الجزية والموادعة » وأحمد (59176). 

(') رواه الإمام أحمد في مسنده )70٠١(‏ بإسناد صحيح. قال الميشمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد /0791/1. 

() رواه أحمد في مسنده (۱۲۰۲۱) بإسنادجيد. قال الميثمي : رواء أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات. (مجمع الزوائد (TT /V‏ 
۸۱ 


ترب المسبب عليه والله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء. وفي حديث رواه 
مسلم: عَنْ أبي هير أن رَسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ قال : ملَيِسَت المسّّة يأن لا 
تُمْطرُوا وَلَكِن السكة آن تُمْطرُوا وروا ولا نبت الأرزض شيئاء.“ 

قوله : (السنة): الجدب والقحط وهو انقطاع المطر ويبس الأرض. والله أعلم. 

٠ 020000‏ 
۸- عودة أرض العرب مروجاً وأنهارا 

ومن أشراط الساعة أيضا: ]غود ارف ار مرا و اناا زوع لمق 
صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا 
قوم الساعةُ حٌى كر امال وفيض حَتَى يرج الرّجُل يَكَاقٍ مله فلا َد أحَدَا يبلا 
مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أرْض العَرَبِ مُرُوجًا (أي الأرض الواسعة ذات نبات كثير) وَآنْهَارَاء.'"" 

وفي هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهاراء وأنها ستعود 
كما كانت مروجا وأنهاراً. وظاهر هذا الحديث يدل على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه 
حتى تكون أنهاراء فتنبت بها النباتات» فتكون مروجا وحدائق وغابات. إن أرض 
العرب أرض قاحلة كما هو معروف» شحيحة المياه» قليلة النبات» غالب مياهها من 
الآبار والأمطارء فمن علامات الساعة أن تنقلب هذه الأرض ويكثر فيها المياه» حتى 

تكون أنهاراًء فتنبت بها النباتات» فتكون مروجاً وحدائق وغابات» ونحن نشاهد في 

ظ وقتنا هذا أن عيوناً كثيرة تفجرت كالأنهارء وقامت عليها زراعات كثيرة» ولعل من 
أعجب ذلك هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم ن مت تيوك واشت انر 
السعودية)» والتي بدأنا نشاهد شيئا من خيرات أرضهاء ما لم تكن من قبل. وسيكون ما 
أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ا 

عن أبي الرييْرِ الْمَكَي ا آبا اطَمَيْلٍ عَامِرَ بن وَاثلَةَ خر أن معاد ن جيل آخبره 


(') رواه مسلم في صحيحه )۲۹۰٤(‏ في الفتن وأشراط الساعةء والإمام أحمد في مسنده (4107) (۸۸٤۸)؛ )۸0۳١(‏ . 
(') رواه مسلم في صحيحه برقم )١61(‏ في الزكاة» وأحمد(46160). 
AY‏ 


قال حَرَجْنا مع رَسُول الله صلَى الله عي وَسَلْم عَامَ غَرْوة بوك فَكَانيَجْمَعْالصّلاة 
فَصَلّى الظهرَ وَالمَصْرٌَ جَعِيمًا وَالْمَغْرِب وَالْعِشّاء جَمِيعًا حى إذا كان يَوْمًا خُر الملا كم 
ا 
جَمِيعًا مه قال : «إنّكُمْ ساون غَذَا إن شاءً الله عي بوك وإنُكم لن تَأَنُوهَا حى يُضْحِي 
لار (أي أنكم ستصلون إلبها وقت الضحى) فن جَامََا نكم فلا مَس مر متها شیا 
یآ تي». فَحِنْنَاهًا وَكَدْ سبَقنا ِلْهَا رَجُلآن وَالْعَيْنُ ملل الراك (أي سير النعل والمراد ماء 
قليل جدا) يض (آي تسيل بماء قليل) بشي من ما فل الُم رول اله صَلى لله 
عليه سك : «هل مسسشّمًا من مَائها شنا ؟». الا قم فسبّْهُمَا ابي صَلَى اله علي 
وسم قال هماما ءال أن يقول فال : م عرو يديهم م مِنَ العَيْن قليلا ليلا ء 

حى امح في شِيءٍ . قال : وَعْسَل رسُول الله صَلى اله عه وسم فب يدي وجه 

م عاقيا جرت ان بَا ّم اومان غير شاد آم علي هما قال) شی 
استقى النَّاسُ م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موشيك يا مُحَادُ إن طَالَتَ ياك 
حَيّاةٌ أن تَرَى ما اهنا قد مَل جانا (أي بساتينا)».“ 

وها نحن نرئ الآن أرض تبوك قد ملكت جنانا. والله أعلم: 

2020000 
۹- حسر الفرات عن جبل من ذهب: 

ومن أشراط اا ار نوو انكر کو عن نان ی کو هة اس 
فيقتتلون عليه. الفرات نهر عظيم مخرجه فيما زعموا من أرض أرمينية» ثم يدخل بلاد 
الروم إلى ملطية؛ ويصب فيها أنهار صغارء ثم يمر بالرقة» ثم يصير أنهاراً تسقي زروع 
السواد بالعراق» ويلتقي بدجلة قرب واسطء ثم يصبان في خليج العرب (بحر الهند 
اق (أنظر: معجم البلدان .)۲٤١-۲٤۱/ ٤‏ 


نحن ل نتر كرحي اناجد انار E‏ 


() رراه مسلم في صحيحه برقم )١١1(‏ في الفضائل: وأحمد :)5١678(‏ وموطأ مالك (۳۳۰) في النداء للصلاة. 
AY‏ 


و م ل 


«لآتقُوم اسع حت يضر الفرَات عن جل من دس يفل الاس َل كل 
من كل اة عة ومون ويقُول كل رَجُل مِنْهُمْ نعلي أكون آنا الذري آنجو..”“ 

ومعنى إنحسار الفرات › يقول الإمام النووي رحمه الله : اتكشافه لذهاب مائه 
وقد يكون بسبب تحول مجراه فإن هذا الكنز أو هذا الجبل مطمور بالتراب وهو غير 
معروف» فإذا ما تحول مجرى النهر لسبب من الأسباب ومرّ قريبا من هذا الجبل كشفه» 
والله أعلم بالصواب. (أنظر: شرح مسلم للنووي 48/148). 

وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب (النفط / البترول الأسود). أن النص جاء فيه : 
الذهب والكنز والجبل من الذهب وتحديد نهر الفرات بالذات ... كل هذا وغيره يؤكد كونه 
ذلك المعدن المعروف باسم الذهب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحسر 
عن جبل من ذهبء فيراه الناس. خص النبي صلى الله عليه وسلم الفرات بهذا دون غيره 
من البحار والأنهار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز 
؛ بل إن النبي صلی الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنو أن يأخذ منه شيئا. 

فع أبي هُرَيْرَةٌ قال قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: « يُوشيك الْفْرَّاتُ أن 
َر عَنْ كنز من دَهَبِ قَمَنْ حَضَرَه فلا يَأَخْ مِنْهُ شيا“ 
ش دام سود 
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e‏ اود رات ایض کن تز ہیقب قز س مواقا 


.ةو هامر 20 e»‏ 


: كروي لام يه كلف قال‎ TT 


ا ا کا E‏ 


E‏ الدماء فقد حذر النبي صلى الله 


عليه وسلم كل من حضر انحسار نهر الفرات عن الكنز ألا يغتربذلك ولا يأخذ من ذلك 


() رواه مسلم في صحيحه برقم ٤(‏ ۲۸۹) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد (818/4). 
(') رواه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۱۹) في الفتن. 
() رواء مسلم في صحيحه برقم (۲۸۹۵) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد في مسنده (501/65), .)۲٠۷04(‏ 


A 


الحطام شيئا. فقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب ظ 
من ينسأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. (أنظر: فتح الباري .)81١/17‏ والله أعلم. 
OOOOO‏ 
- قارب الزمان 
ومن ارط الساعة التي اجر الي على اح ريام ا 


کے 007 


َو لَه اهر كود الشهْرٌ كَْجْمُحَةِ كو الْجُمُعَةُ ك اوم ووذ الوم 
كالساغة ريكرة الباعة كَاحَيرَاق السعفةء روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال قا رر الي الله و «لا تقوم الساعة ی يقب 


مه ير مار سم 


العم وء دالولل يارب الرمَان وتَظهرَ الف وَيَكْكْرٌَ الهرج وهو القغل الئل حى 
كر فيكم الْمَالَ فيفيض e‏ 

ON ES 
وَسَلّم: « قوم السَاعَة ى يَََاربَ اماف كود اله اهر ريكرة اشر‎ 
كَالْحُمُمَةوَتَكُونٌ الجمعة كالوم ويكون الوم كَالساعَةٍ وتَكُونٌ السَاعَة كَاحْيرَاق‎ 
(0 اة‎ 

وعن عَنْ آنس بْن مالاك قال قال رَسُول الل صَلّى الل لَب وَسَلَم : لاقو 
السَاعة حى يقرب الما كود الستة كالشّهرِ اشر كَالْجْمُعَة وتكون الْجُمُعة كَاليوْم 
ويكوثٌ اليوْمُ كَالسَاعَةٍ وَتَكُون الساعة كالضرَمَة يالّار». " 

قوله : (الضرمة) ما يوقد به النار فيحترق سريعا. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال قال الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : « لأئقُومالسّاعَةٌ حتّى 


مرول لر 


يفيض العلم و5 الرّلأزل وارب الرمَان وَظهرَ الف ويكر ارج وهو القغل العمل 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1١77(‏ في الجمعة » وأحمد في المسند برقم )١1١745(‏ . 
() أخرجه أحمد في المستد برقم )٠١070(‏ بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (1 /11/8) (ح 07/599. 
() أخرجه الترمذي برقم (۲۳۳۲) في كتاب الزهدء ومسند أحمد برقم )1١670(‏ وهو حديث صحيح كما أشار إلى صحته شيخنا الألباني 
في صحيح الجامع برقم ٤۲۲(‏ ۷). 

AO 


ی يكر فيكم الما فيفيض» ”© 

ما معنى تقارب الزمان؟ معنى تقارب الزمان» قلة بركة الزمانء كما في الحديث 
تكون السنة كالشهرء تمضي عليك السنة ولم تفعل شيئاًء ولم تنجز عملا يذكرء كأنه 
شهرء والشهر يقل بركتهء فيصير كالأسبوع » والأسبوع كاليوم» واليوم كالساعةء 
والساعة كاحتراق السعفة» كم يستغرق وقت احتراق السعفة؛ بضع دقائق » الساعة 
بركتها كالدقائق والله المستعان. ا 

وهذا يشعر به العقلاء من الناس» وأهل العلم»؛ والفطنة» وأصحاب العقول 
الراجحة؛ والأذهان الصافية» أما فسقة الناس وجهالبم؛ وأصحاب الهمم الدنيئة؛ 
وأصحاب الشهوات العاجلة» فهؤلاء لا يشعرون بشيء» إن هم إلا كالأنعام» هه 
الواحد أن يملأ بطنه من الطعام والشراب ويستمتع ويقف عند ذلك. يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم . 

ولعل المراد تقارب الزمان - والله أعلم - بسبب قلة البركة في الأعمار أو بتوفر 
وسائل الإتصالات والمراكب البرية والبحرية والجوية السريعة التي قرّبت البعيد. وكذلك 
تقارب الزمان بقصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية وذلك في آخر الزمان. وهذا لم يقع 
إلى الآنء ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر 
وكالجمعة في الطول»ء فكما أن الأيام تطول. والأرجح » والله أعلم - أن المراد من تقارب 
الزمان : نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وأن اليوم يصير الإنتفاع به بقدر 
الإنتفاع بالساعة الواحدة. (أنظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر .)17-17/1١1‏ 

ما السبب في تقارب الزمان؟ وما هو السبب في قلة بركة الوقت؟ وأظن أن 
ْ الكثيرين من الناس فعلا يشتكي من هذه القضية» يمر عليه اليوم» واليومان والشهر 
والسنة » والإنجاز قليل › والعطاء ضعيف» السبب هو ظهور الأمور المخالفة للشرع في 
حياة الناس الخاصة» وفي مجتمعاتهم» إنه من الغلط ربط قلة البركة ونزعها من حياة 


() أخرجه البخاري )٠١77(‏ في الجمعة» ومسلم )۱٥۷(‏ في العلم ؛ وأبو دواد (4166) في الفتن والملاحم » ومسند أحمد .)1١7147(‏ 
1م 


الناس بة بغير القضايا الشرعية» إن علاقتها المباشرة بالأمور الشرعية ولا غير» يشتكي 
الناس من قلة البركة في الأوقات كما كان في الماضي» يشتكي الناس من قلة البركة في 
المال» يستلم الموظف عشرة آلاف أو أكثرء ولا يدري أين ذهب الراتب وفي الماضي كان 
يأخذ نضف راتبه الآنء ويجد ما يوفر بل ويتصدق» يشتكي الناس قلة البركة في 
الأولادء نعم لديه سبعة أو ثمانية من الولدء لكن أين هم؟ ما وجودهم» ما قيمتهم بين 
الناس؟ هذه وغيرها يشتكي الناس من نزع البركة فيهاء والسبب نحن» ضعف إيمانناء 
وكثرة معاصيناء وجرأتنا على الحرام» كثرة فشو المنكرات في مجتمعاتناء وقلة المنكرين 
كل هذا وغيرهء عاقبنا الله جل وتعالى» وهذه تعد عقوبة يسيرة» نزع البركة من حياتنا 
قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله تعالى: (ولعل ذلك - أي تقارب الزمان - 
بسبب ما وقع من ضعف الإيمان» لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه» وأشد 
ذلك الأقوات» ففيها من الحرام ا محض ومن الشبه ما لا يخفى» حتى أن كشيرأً من الناس 
لا يتوقف في شيء ومهما قدر على تحصيل شيء» هجم عليه ولا يبالي» والواقع - 
والكلام لا يزال له - أن البركة في الزمان وفي الرزق وقي النبت إنما تكون عن طريق قوة 
الإيمان» واتباع الأمر واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: ( ولوأ آهل القَرَى 
اموا وَاتعَوا قوا لفتحا عََيهِمْ برکاتِ من السّمَاءِ وَالأَرْض وَلَكِنْ كَذْبُوا فَأَحَذنَاهُمْ يما كانُوا 
يكسبُونً) (سورة الأعراف/ الآية 45). والله أعلم 
QOCOO‏ 
-"١‏ كثرة الزلازل: 

ومن أشراط الساعة كثرة الزلازل. وها نحن اليوم نرى ونسمع عن هذه الزلازل 
E‏ عن أبي هري ال اللي صلی الله علي وَسَلم: «لا قوم السَاعة سى 

قيض الْعلْم وتككرَ الال وفارب الرَمَان وتَظهرَ الفَِنُ ويكئر الهرج وهو القْل القنل 
E‏ 


.)1١747( في العلم» وأبو دواد (1105) في الفتن والملاحم » وأحمد‎ )۱١۷( في الحمعة » ومسلم‎ )1١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
AY 


e 0‏ مهمع بد مار م و َه IES‏ 0 1 و 

ففي الصحيح عن أيي هريره أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تقوم 
الماع ی تفیل گان عظیمان یکو یما مف حظِمَة وما واد وی ينص 
رول 20 ر و 2 ك 2 ووو ل و م فوم 
دَجَالونَ كذابونٌ قريب مِن گلاثين كلهم يزعم له رَسُول الله وَحتّى يُقبَض العلم وَتُكثْرٌ 
کا ف عملت ت اا هام اع الماع او عد ر روو رور 28و ” ل سن و قدو و 
الزّلازل وَيتْمَارب الرَمَان ونظهرَ لفن ويَكثرٌالهَرْجْ وَهُوَ القثل وَحَتّى يَكثْرٌ فيكم المّال 

و 


مه و سام ته و 


0 ا 2 م 2ے مره مه مه ل َه ر 25 1 مه و َه 
عه مه امه مم كر ص يق 9 ام ل مك وه و و ر Ig‏ 

لا أرب لي يه وحتى يتطاول الئاس في البنيان وحتى يمر الرجل يقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكمه م e qele ۰ r‏ لل wre‏ 2 ر ۰ 0 
مائ وى تَطْلِمٌ الشّمْس من مَغْريها فإِدًا طلعَت وَرَآهَا الاس يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فذّلِك 


جين ( لا ينتفع فسا إِيَانَهَا لم تُكن منت مِن قبل أو 6 كسبّت في إِمَانَها خَيرا ) (الأنعام / 
۸ ولتّقَومَنُ السّاعة وقد تشر الرّجُلان كويَهُما ببنهُمَا فلا يتبَايعَانِهِ ولا يَطويَانَهِ وَلتَقَومن 
رور کر ع واو 7 له مهاه 


السّاعَةٌ وقد اصرف الرّجُل يبن لحه فلا يطعمه وعقوم الساعة وهو يليط حَوْضّه فلا 
قي فيه ووم السَاعَة وذ رفع كله ّى فيه فلا َعَم“ 

وعن سَلَمّة ن قل السَّكُونِي قال كنا جُلُوسًا عند رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ [ذ ال لَه قال با رَسُول الله هَل أنيت يطَّام مِنٌ السّمّاءِ؟ قال : «نعَم ».قال 
وَيِمّادًا؟ قال: « يمِسْحتَة ». قالوا فَهّل كاد فِيهًا فضل عَنْك؟ قال : « تَعَمْ ». قال فمّا فول 
يه؟ قال « رفع وهو يُوحَى إلَي أي مَكْفُوتْ غَيْرُ ليث فيكم وَلَسْكُمْ لآيِينَ بدي إلا 
قليلا بل تبون حى ولوا مى وَسَتَأيُونَ آفادا يقني بَحْضْكُم بَعْضا وين يَدَي السّاعَةٍ 


و م وي مم ومو ررر يي 
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مود ن شديد وبعده سنوات الزّلازل».'" 


قوله: (بمسخنة) : أي إناء يسخن فيه الطعام. (فضل) : الفضل : الزيادة عن 
الحاجة. (مكفوت): أي ميت. (لابث): لبث: مكث وأقام. (أفناد) : جماعات متفرقين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۲۱) في الفتن» ومسلم برقم (1617) في الغتن وأشراط الساعة » وأحمد في المسند برقم )۲۷۳١۳(‏ 
)ع 11170 0). 
(') أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 101( > والدارمي في سننه (06) في المقدمة » بإسناد صحيح. قال البيثمي : رواء أحمد والطبراني 
والبزار وأبو بعلى» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد .)07١7/1‏ 

AA 


(موتان): الموت الكثير الوقوع. 

قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كشيرمن الزلازل؛ ولكن 
الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولهما ودوامها. (أنظر: فتح الباري 87/17). والدليل 
على ذلك حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه في سنن أبي داود ومسند الإمام 
أحنذ: فن عبد الله ابن زعب الأيادئ خد قال زل على عبد الله بن حَوَالة الأزدي 
ساي ا م e‏ شج 
وَعَرَفَ الجَهْدَ في وُجُومِنًا فقَام فِينَا فقال : «اللهُم لا تلهم إلي فأنعف لعف عنهه و 
sS‏ ل 
ا سبي أو قال عَلَى هَامَِي م قال : E‏ 
الْمُقَدّسَةٍ ققد دكت الزَلاَزلَ وَالْبَلاَيل وَالأمُور الْعِظَامُ وَالسّاعَة ومو مَك قرب مِنّ الاس مِنْ 
يدي هذه من رأميك».”) والله أعلم. 

OOOO ظ‎ 

۲- ظهورالخسف والمسخ والقذف 

ومن علامات الساعة التي أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ظهور الخسف 
والح رفت ودلا ئ م البلاء ينبي العام لري .عن عَائْشّة رضي الله عنها 
ات ال رَسُول الله صلَى الل حل َسَلم : «يكو في آخر اة خف وخ وقثف. 
قالت قلت يا سول الله نهلك وَفِيئًا الصالِحُونٌ؟ قال : « َعم إا ظَهرٌ الحُبَتُ."" 

قوله : (خسف): الغوص في الأرض. (مسخ): قلب من حِلقَةٍ إلى خلقة أخرى. 
(قذف): رمي بالحجارة أو ريح شديدة أو قذف الموتى بعد الدفن أو اتهام بالزنا دون 
شهود. (الخبث): الفسق والمعاصي والنفاق. 

وڪن عد الله بن مسعود رضى الله عنه عن اي صَلى الله عَلَيْهِوْسَلُمْ قَال: 
(') رواه أبو داود في سئنه برقم (10125) في الجهاد؛ والإمام أحمد في المسند برقم )۲۱۹۸١(‏ والحاكم في المستدرك (40 /110) وقال: 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 571/1 (ح 1١6‏ ۷۷). 
() رواه الترمذي في سننه برقم (1180) في الفئنء بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (1 /۳۸)( 4015). 

۸۹ 
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«بِيْنَ يدي السَاعَة مَسسْخْ وحَسْف وَقَدْف»."' 

وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. ويؤيد ذلك ما 
روى ابن ماجة في سننه عن نَافِع أن رَجُلا أنَى ابْنَ عُمَرَ فقال إن فلن يُقَرِئُك السَّلامْ قال 
إنَّهُبَلمَِي آنه قد أحْدَت فان كان قذ أحْدَثْ فلا تُقَرِئُهُ مي السّلامْ فإنّي سَمِعْت رَسُول 
الله صَلَى الله علي وَسَلْميُول: « يكُونُ فِي أمِّي أو فِي هَذو الأمة مخ وَحَسْفٌ 
وَقدّف وديك في أهل القدّر»."" 

قوله: (أحدث): المحدث: أمر مبتدع في الدين. 

وني رواية لأحمد عَنْ نَافِع قال يما تحن عِنْدَ عَبْد الله نن عُمَرَ قَعُوًا إدْ جَاءً 
رَجُل فقال إن فلاا يقرا عَلَيِكَ السَّلمَ ِرَجُلٍ مِنْ آهل الشّام فقال عَبْدُ الله بََمَبِي آنه 
أحْدَثْ حَدنا فن كان كذلك فلا قران عَلَيْهِ مِئّي الام سمغت رَسُول الله صلى الله 
عليه وَسَلْمْ تقول لَه سيّكود في أمجي مَسلخ وقدّف وَهُوَ في الرنديقية والقدريّق»." 

قوله : (الرَنديقيّة) : فرقة قائلة بأزلية العالم. (القَدَريةِ): طائقة تنفي تقدير الله للأمور. 


والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذاء ووقع في هذا 
الزمان كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض» وهي نذير بين يدي عذاب 
شد وتخويف من الله لعباده وعقوبة لأهل البدع والمعاصي. وقد جاء الوعيد للعصاة 
من أهل المعازف وشاربي الخمور بالخسف والمسخ والقذف. روى الترمذي عن عِمْرَانَ 
وَقَذّف». فقال رَجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يا رَسُولَ الله وَمَتَى داك قال: «إدًا ظَهَرَت اقات 


.8 
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او وو م ل( 
والمعازف وشربت الحُمون» °^ 


(') رواء ابن ماجة في سننه برقم )٤۰٥۹(‏ في الفتن؛ بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (7 (A۱۲ ( )۳١۸/‏ 
() رواه ابن ماجة في سننه برقم (4071) في الفتن؛ بإسناد صحيح » والترمذي )1١57(‏ في القدر. والحديث صحيح. وقد صححه الشيخ 
الالباني في صحيح الجامع الصغير ٠٠١/٤‏ (ح 410°( 
() رواء الإمام أحمد في مسنده برقم ,)1١1/7(‏ بإسناد صحيح. 
() أخرجه الترمذي برقم (۲۲۱۲) في الفتن » وصححه الألباني : صحيع الترمذي )۱۸٠١١(‏ انظر: سلسلة الصحيحة برقم .)١١١٤(‏ 

ش ۹۰ 


قوله: (الخسف): الذهاب والغياب والغوص في باطن الأرض. (المسخ : تحويل 
الصورة والخلقة إلى ما هو أقبح منها كالقرد والخنزير. (القذف): الرّمي بمايهلك 
كالحجارة ونحوها. (القينة) الجارية المغنية. 
اس من أي الْحَمْر يُسَمُوئهًا يِمَيْرِ اسِْهًا يُمْرَفُ على رُمُوسِهِم يِالمَعَازْف وَالمَْيَاتٍ 
ييف الله يهم الأرْض وَيَجْعَل مِنْهُمُ القِرَدة وَالختازير ٠.‏ 

وسيقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المسخ. 

عَنْ حُذيقة ن اسي الِفَاري قال اطلَم الي صَلُّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَينَا وتَحْنْ 
تذاكرٌ فقال : «ما تداكرونة: قالوا السَاعَة قال : » إِنّهًا لَنْ تقوم حَمّى تَروْنَ قبْلَهًا 
عَشثرَ آياتي.. در الذحَان وَالدَّجَالَ وَالدَامّةَ وَطُلُوعٌ الشّمْس مِنْ مَغْرِيهًا نول عِيِسَى 
ان ميم صلی الله عله وَسَلْم ويَأَجُوجَ وَمَأجُوج وكلآئة حوفي خَسْ ف بِالْمَشْرِق 


٠ 
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وَحَسلْفٌ المرب ولف يجزيرة الَْرسِ وخر ذلك ار تخر من اليْمّنْ تَطْرد الاس 


فإن كثيراً من المستحلّين للمعاصي استهان بمحارم الله » قد مخت قلوبهم 
فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين المعروف وا منكرء مثلهم في ذلك كمثل 
القردة والخنازر المذكور في قول الله تعالى :9 ولقذ عَلِسسُمْ النرينَ ادوا نكم فِي السّبْت 
فقلتا لَهُمْ كوتُوا قِرَدَةٌ حَامرئِينٌَ». (البقرة / 10). والله أعلم. 

وووون 
؟؟- تكليم السباع والجماد للإنسان 

ومن أشراط الساعة كلام السباع للإنس» وكلام الجمادات للإنسان وإخبارها با حدث 

في غيابه» وتكلم بعض أجزاء الإنسان » كالفخذ يخبرالرجل بما أحدث أهله بعده. وكذلك 


() أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (۲۰۲۰) في الفتن بإسناد صحيع » وصححه الالباني: صحيح الجامع الصغير (8/8١٠)(ح «(or‏ 
(') أخرجه مسلم (5101) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأبو داود )471١١1(‏ في الملاحم » والترمذي (۲۱۸۹) في الفتن» وأحمد .)١۱١۷١۸(‏ 
۹۱ 


تكليم النعل والسوط لصاحبه بما يحدث أهله . وكذلك يكلم الرّجل عذبة سوطه وشراك نعله. 
فعَنْ أبي سيا الحذري رضي الله عنه قال : عدا الدب على شا َأَحَدهَا فطلبَهُ 


J o 


لرّاعي فَارَعَهامِنْهُ فأفعى الدب عَلَى ني فال الا َي الله تع مي رزقا ساق ال 
إلي فَقَالَ يا عَجّبي ذب مقع عَلَى لبه يُكلْمُنِي كلام الأنس فَقَالَ الدب الا أخيرك 
أَعْجَب مِنْ لك مُحَمِّدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقرب يُخْيرٌ الاس يأنْبَاء ما قد سَبْقَ قال 
فأقبل الرّاعِي يسوی غَنَمَهُ حٌى دحل الْمَِيئة فروَاهَا إلى زَاويَةٍ مِنْ زُوَايَاهَا م آئى رَسول 
الله صلَى الله عله وسم حبرم مر سول الل صلى الله عليه ولم نودي الملا 
جَامِعَة تم حرج فقال لِلراعِي امل ا e‏ 
« دَق واي تفي يده لاوم الساعة ى عَم الماع لاس ويلم لجل 


داه اوور )1( 


سَوْطِه وشراك عله وَيُدْيرَهُ فده يما ادت آله بعده». 

قوله : (فأقعى): الإقعاء: أن يلصق مؤخرته على الأرض وينصب ساقيه. 
(عذبة): طرف الشيء. (شراك): أحد سيور النعل. 

وفي رواية لأحمد : عَنْ آيي هُرَيرَة رضي الله عنه قال : جَاء ذب إلى رَاعِي عَم | 
َأ نها امه رجي حى لها مه قال صد الب عى كل اى واستاق 
قال عَمَدْتَ إلى رزق رَرقنيه الله عر وَجَلَ الترَعْمَهُ مِنّي فَفَالَ الرّجُل الله إن رنت 
اوم وتا كلم َال الأب اجب من هذا رَجُل في الات ين ارين خيرم 
م مَضَى وَيِما هر كان بعْدَكُمْ - وكا الرَّجُلَ يَهُوديًا - فَجَاءً الرّجُل إلى لني صلى 
اله لووسم قاسم وبر مدق لبي صلى الله ليه وسم ؛ نم قال التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم : « انها آمَارَة مِنْ مارات يَيْنَ يدي السَّاعَةٍ قد أو* شك الرَّجُل آنْيَخْرْج فلا 


وال مدوم ار (VT)‏ 


يرجم حَتّى تُحَدكهُ علا وَسَوْطَهُ ما آحْدَ َد حك غل ا 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم :)١١785(‏ بإسناد صحيح. والترمذي )۲۱۸١(‏ في الفتن, وقال الترمذي: احديث حسن» . 
ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (4 /418-477) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه أيضا ابن حيان برقم (۲۱۰۹). 
وصححه الشيخ الالباني في الصحبحة (۳۱/۱) (ح .)١١١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۸۰۰۲). وذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ )١44/7(‏ وقال: تفرد به أحمد» وهو على شرط 


۹۲ 


قوله : (استذفر / استشفر) الكلب : إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حى يلزق ببطنه. 

فتكليم السباع الوحش كالذئب وغيره من الحيوانات المفترسة» وتكليم السوط أو 
سيور النعل أو غيرها من الجمادات كلها أمارات بين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقد حدثت علامة تكليم السباع في عهده صلى الله عليه وسلم كما في 
الحديث ولعلها تتكرر ثانية.. والله أعلم. 

2100000 
4- كثرة موت الفجاة بين الناس 

فمن أشراط الساعة الصغرى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر موت 
الفجأة بين الناس» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» يرفعه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إنّ مِنْ مارات الساعة ... (وذكوستها) أن يظير مرت الفجأة» ^ رواه 
الطبراني في الصغير. 

وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن» حيث كثر في الناس موت الفجأة. لقد كان في 
الماضي يشعر الرجل ويحس بمقدمات الموت» ويبقى لأيام مريضاء يعرف أن هذا مرض 
الموت» فيكتب وصيته : ويودع أهله» ويوصي أولاده» بل ويقبل على ربه» ويتوب ما 
سلف منهء ويبدأ في ترديد الشهادة» ليختم له بها. 

أما الآنء فترى الرجل صحيحا معافى: لا يشتكي من شيء البعة؛ ثم تسمع خبر 
وفاته فجأة» وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية. ومثله الحوادث المغاجأةء 
التي يهلك بها الناس فجأة» فإذا كان الأمر كذلك» فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه» ويرجع 
ويتوب إلى ربه» لتكن مستعدا لموت الفجأة» وكم من رجل كبر تكبيرة الإحرام» ولم 
يسلم منها. ولهذا كان الإمام البخاري رحمه الله يقول: 


السنن» ولم يخرجوه... وذكره البيئمي في مجمع الزوائد (۸/٤۲۹)ء‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» وقد أشار الشيخ أحمد شاكر إلى 
صحة إسنادء برقم .)۸٠٤۹(‏ ۰ 

() وقال الشيخ الألباني: حسن :2 وذكر من أخرجه: وهم : الطبراني في الأوسط 0 والضباء المقدسي. أنظر: صحيع الجامع الصغير 
(20)114/60س ملالاة). 


۹۲۳ 


اغتنم في الفراغ فضل رك وع ‏ فعسى أن يكون موتك بغتة 

كم من صحيح رأيت من غير سقيم ذهبت نفسه الصحيحة فلته 

قال ابن حجر رحمه الله : وكان من العجائب أن البخاري نفسه رحمه الله وقع له 
ذلك أو قريباً منه. (أنظر : هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص )٤۸١‏ للحافظ أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني). والله أعلم. 

200200 
0- تقارب الأسواق وكثرة التجارة 

إن من علامات الساعة تتقارب الأسواق وهو دلالة على كثرة التجارة وفشوها › 
وتعلق قلوب الناس في الدنيا وجمع المال. ع ا شو آذ رول الله علي الله غ 
و : « لا تقوم السّاعَة حَتّى َظْهَرَ الفْمَنُ وَيَكْكْرَ الكلب وَيتَقَارَبَ الأسواف 


و سه 


وَيَتَقَارَبَ الرَمَانُ وَيككْرَ الْهَرْح قيل وَمَا الهَرْج قال القثل».7"© 
ومن أشراط الساعة : كثرة التجارة وفشوها بين الناس » حتى تشارك وتزاحم النساء 
فيها الرجال . روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبدالله 


بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ين يدي السّاعَةٍ تُسَلِيم 
الام وتفش و التّجَارَةٌ ی ا تَعِين المَرآأةٌ رُوَجِها على التَجَارَةٍ وتُقطع الأر خم 5 


ففي الحديث الصحيح عَنّْ طارق بْن شِهاب َال كنا عة َب الله جُنُوسًا فَجَاء 


24 مر 2 م صم 


رجل فقال قَدْ أقِيمَت الصّلاةٌ رابنا الاس ركوعًا في 


دم المد فك ر وركم وركام شاوحا ْنَا ميئل الذي صلم فمَرٌرَجْل يسرع 


قال عليِكَ الس یا ا عبد الرحْمَنِفََالَ صَدَق الله وَرَسُولهُ فما ليا وَرَجَمْنا ر 


ه لمر رمه Aj‏ ا ممم او اوو 


إِلى أهْلِهِ جَلْسنا فقال بَعْضْنا لِيَعْضٍ ا ما مِم رَه علَى لجل صَدَق الله يفسا وله 
كذ ينان كان ER‏ عو اشرق مل امه 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)٠١747(‏ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله لاجال الصحيح... (مجمع الزوائد ۳۲۷/۷). 
(') أخرجه أحمد (۳۹۷۲) (۳۴۳/۵) » و(5810) بإسناد صحيح. والحاكم في مستدركه (4 /441-440). وقال الشيخ الالباني: هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم. أنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )١01/1(‏ رقم الحديث .)1٤۷(‏ 

5 


ها مه مم م 0 ر i‏ 7 ار و ار © مام 
وسم : «أن بين يدي الام تسل الخاصة ونو التجازة حتى نيه المرا؟ وجا 
رن هما ص ر (1( 


على التَجَارَةٍ رقع 2 الزور كماد ° عق ا 


الع ایر الما موقر اجار رة الول ره PE‏ 
م (N)‏ 


حى أستأمِرَ اجر يي فلآن ويلْممَسَ في الي الَظيم الاب فلا يوب «. 
قوله: (وَتَفْشُوَ): وتكغر. (أسْتَأمِرَ): الاستثمار: الاستئذان والإستشارة. 
(الكَاتِبُ): الذي يكتب بالعدل ولا يطمع في المال. 
وقد وقع هذه العلامة فكثرة التجارة وشاركت فيها النساء وافتتن الناس بجمع المال 


وتنافسوا فيه. عن الور بن مَخْرَّمَة أله أخبَره أن عرو بْنَ عَوْفه الأنصّاري وَهُوَ حلِيفْ 
لني عَامِبن ؤي وکات شود ذا اه ائ سول اللو لى ال لوسم ّت آي بيد عَبِْدَةَ 

ا ای کے بای اود ررر س الله حو وله مر اقل 
ار ومر عَلَيْهم العَلاءَ بْنَ الحَصرَمِي فقوم بو عْيدَةٌ َال من لحرن فسّمِدَتِ 
الصا يقدُوم أبي عد فوافت صلا البح مع ابي صَلى اله عليه وَسَلمَ ما صَلَى 

يهم افر اصرف فرصو له سم رَسُول الله صل الل َي وَسَلَمَ جين رآهُمْ قال 
ا عه آنا بيه قد ججاء يشَيء قالوا أجل يا رَسُول الل قال: ا ا 

ما رکم فواللّه لا الفَقَرَ أَحْشَى عَلَيْكُم وَلَكِنْ أحَشَى عَلَيْكُمْ أن تبْسَط عَليْكم اليا كما 
بُسيطت علی من کان فلکم اوها كما اھا وتُهلِككم كَمَا كھ“ 

قوله : (تُبِسَط): تأتي جنيرها الكثير . (بسيطت): أتت بخيرها. 


عن مُوسى بن عَقبة قال ابن شهاب حَدَنِي عروة بن الزْييْر أن المِسْوَرَ بْنَ مخْرَمّة 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (787) , (۳۹۷۲) بإسناد صحيح » وذكره البيئمي في مجمع الزوائد )۳۳٠/۷(‏ زنسبه لليزار 
وأحمد وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ء ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك (440/5 و447) من طريق بشير بن سلمان ؛ 
وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)1٤۷(‏ 

(') أخرجه النسائي (4407) في الببوع » وصححه الشيخ الألباني: أنظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (م501-1861/7). 

() أخرجه البخاري في صحيحه  )۳۱١۸(‏ في الجزية والموادعة؛ (1010) المغازي » (1510) في الرقاق » ومُسلم (1911) في الزهمد 
والرقائق ء والترمذي )١477(‏ في صفة القيامة والرقائق والورع » وابن ماجة (۳۹۹۷) في الفتنء وأحمد (17787) 


۹0 


2 ت و قي # و كيرف يوون الف اا لها لد “د ةي‎ SS ي2‎ ca 
صلى الله عَلَيْهِ وَسّلمّ أخْبْرَهُ أ رَسُول الله صلى الله عَليِهِ وَسَلم بَعَت آبا عَبِيدَةٌ بن‎ 
سے و‎ 


الجَرَاح إلى البحريْن يَأَتِي يجزيتها وَكَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلِهِ وَسَّلمَّ هُوَ صًالح أل 


ارين وام حلم اَل ِن الحَضرَمِي فقوم بو عة يمال من البْْرَيْنِ سيعت 


الألصَار يقدُومه فوافتة صَلاةٌ الصبح مَعَ رَسُو ل الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فلمًا اصرف 
al‏ 0 وي ا ا و ا ۹ و ا عا اق 6 روا لقي و مه 
تَعَرَضُوا له فتَبْسّمْ رول الله صلى الله عليه وَسَلمْ جين رهم وَقال أظنكم سمعتم 
يدوم أبي عَبَيدَةَ واه جَاء ِشَيْءٍ قالوا أجَل يَا رَسُول الله قال: «فأَبْشِرُوا وَأمُلوامًا 
يَسْرَكُمْ قوَاللَه ما الفَقَرَ أَحْشى عَلَيْكُمْ وَلكِن أحْشَى عَلَيْكُمْ أن بط عَليكم لدا كما 
eos‏ ع كيه و اط رعس د قي د زف عر ام رمم 
بُسيطت عَلى من کان قبلکم فتتافسوھا كما تَنَافسُوهًا وتُلهيكم كما ألهئهم».'" 
قوله: (وتُهْلِككم): أي تشغلكم . (أهلكتهم): أي شغلتهم. 
عر عبد الله بن عَمُرو بن العاص عن رَسُّول الله صلى الله عليه وس سَلم أَنّهُ قال: 
نط هاور و و كك م جم وره ا موي .م 6ع مد فى ب و 
«إذًا فحت عليكم فارس والروم أي قوم آشم». قال عبد الرحمن بن عوفي تقول كما 
مرا الله فال رول الله صلى الله عله وَمَلمَ + داو غير ذلك افون كم تتحاسدون 
هر رسو يد و و غير فسول سم 
وه مم 4 5 ووم ie 2e‏ کے E‏ م “و ت و 4 
ثم تَتَدَابِرونَ ثم تتَباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون فِي مُسَاكِين المهاجرين فتجعلون 


oa‏ 5 ل 5 زفق 
بعضهم على رقاب i‏ 
قوله : (تَتَدَابَرُونَ): التدابر أى المعاداة والمقاطعة . 
م همه امه A a‏ ر و ا ا 3 
وروى النسائي عن عمُرو بن تَغْلِبٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن 
٠‏ . و . ل .© هم م م 
مر أشراط السَاعة أنْ يفشو المّال ويكر وَتَفْشُوَ التُجَارَةٌ ويظهر العلم بيع الرجل اليم 
فقول لآ حى أستَامِرَ اجر بي فلآن ويُلمَمَسَ فِي الحي العظيم الاب فلا وده" 
وهذا أمر حاصل وظاهر لكل أحدء إن كثرة التجارة وانتشارها أمر لا بأس به» 
بل قد يكون مطلوياء فهو يغني الإنسان عن سؤال الغير» لكن البأس» أن تؤدي التجارة 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (1470) في الرقاق » ومسلم )197١(‏ في الزهد والرقائق. 
(') أخرجه مسلم (1477) في الزهد والرقائق؛ وابن ماجة (۳۹۹۱) في الفقن. 
(')رواه النسائي في سننه برقم )٤٤01(‏ في الببوع» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲١۲-۲۵۱/۲(‏ 
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eager - 


ويؤدي هذا المال للإفتتان» ثم الطغيان» وَأمّا صاب الدنيًا فيتَمَادَى في الطَفْيّان (كلا 
إن الإنْسَان ليَطْعَى أن راه استغتی ) (العلق / 07-7. 

وكذلك المرأة» الأصل أنه لا بأس من مشاركتها في التجارة» والدخول فيه» لكن 
البأس ما هو حاصل من واقعنا في هذا الزمان» التمردء والاستغناء عن الزوج» بل 
والتسلط عله وصان اللسكين موققه ضعيناء فالمال متها أضك إل ذلك قصاة 
العقل والدين» فماذا تتوقع بعد ذلكء لا غرابة إذا سمعناء بل أصبح هذا أمرا عاديا 
عند بعض الأسرء أن تسافر بعض النساء لوحدهن» ولا أتكلم هنا عن بعض الأسفار 
الداخلية» ولا عن ما ذكره الفقهاء في كتبهم من سفر المرأة مع مجموعة إلى الحج» بل 
أعني سفر عدد من النساءء وفي الغالب أخوات للسياحة والتنزه والإصطياف في 
الخارج» وهذا حاصل وواقع .. وصل قلة الحياء والإستهانة بأوامر الله وعدم الخجل 
حتى من الناس أن يقال ويعرف أن بنات فلان قضين شهراً من عطلة الصيف في أورياء 
أو أمريكاء أو أحد بلدان الشام» بل وصار الناس يستقبلون مثل هذه الأخبار دون 
نكارة» ولا حرج» لو سألت وبحثت عن بعض أسباب ذلك» لوجدت أن وفرة المال» 
وكثرته في يد المرأة» قد يؤدي إلى مثل ذلك» بل وأشد من ذلك .. لقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه لا بخشى على هذه الأمة الفقرء إغا يخشى عليها أن تبسط عليها 
الدنياء فيكثر المال» وتفشو التجارة؛ فيقع بين الناس التنافس» الذي يؤدي إلى الجلاك: 
ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: «... فوالله لا 
الفقرَ اخشی عَلَيْكُم وَلَكِنْ أحَسَى عَلَيَكُمْ انط عَلَيَكُمُ اليا كما بُسِطَت عَلَى مَنْ 

قوله: (يُبْسّط): تأتي جخيرها الكثير . (بُسيطت): أتت بخيرها. 

وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ الل ن عَمْرِو بن الْمَاصٍ عَنْ رول الله صَلَى الله ليه 


(') أخرجه البخاري في صحيحه )7١08(‏ » في الجزية والموادعةء (4010) المفازي ؛ (1470) في الرقاق » ومسلم (1971) في الزهد 
والرقائق؛ والترمذي )١117(‏ في صفة القيامة والرقائق والورع ؛ وابن ماجة (۳۹۹۷) في الفتن» وأحمد (17785) 


۹۷ 


وَسَلْمَ آنه قَال: «إذًا فحت علَيْكم فارس وَالرومٌ أي قوم آشم؟» قال عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
عوفو تقول كما مرا الله قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وسم : «أؤ غير ذلك تُتََافَسُونٌ 


- 


لي مه 2 ِو ث شي عدم > ثم 2 


ُمتتحَاسَدُونَ م كدَايْرُونَ م تَبَاعْضُون آو نحو ديك م تنْطلِقَونَ في مَسّاكِين الْمُهَاحِرِينَ 

قوله: (تَتَدَابْرُونَ): التدابر 58 المعاداة والمقاطعة . 

فالمنافسة على الدئياء تجر إلى ضعف الدين» وهلاك الأمة» وتفريق الكلمة: كما 
وقع في الماضي » وكما هو واقع الآن. تجد أخوين » خرجا من بطن واحدء ومن صلب 
رجل واحد» يحصل بينهم مشاكل ومنازعات وخصومات» بل ويصل الأمر إلى 
المحاكم» من أجل خلاف على مزرعة» أو أرضء أو كانا شريكين في تجارة» والله 
المستعان. وتصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فشو التجارة؛ اټ 
ثرى مدينة صغيرة » كان سوقها قبيل سنوات حصور في شارع واحدء والآن أصبحت 
المدينة كلها سوق» وتحولت معظمها إلى مجمعات تجارية» أضعاف أضعاف حاجة البلدء 
والعجيب أن التجار يشتكون من كساد السوق» وف المقابل هناك ازدياد متضاعف على 
فتح محلات أخرى وجديدة» بمذا نفسر هذا؟ إن تفسيره أنه أحد علامات الساعة. 

فقد تقاربت الأسواق بسبب سرعة العلم بما يكون فيها من زيدة السعر ونقصاته. 
وسرعة السيرمن سوق إلى سوق» ومقاربة بعضها بعضاً في الأسعارء واقتداء بعض 
أهلها ببعض ف الزيادة والنقصان. (أنظر: اتحاف الجماعة ١‏ /514-549/7). والله أعلم. 

9202000 
1- تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين. 

إن من علامات الساعة تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين» أي يركب الرجل 
ناقته ويصطحب أخرى لا ليركبها ولا ليواسي بها المحتاج فتركبها حينئذ الشياطين. وكذلك 
يشتري الرجل البيت لا ليسكنه في الحال ولكن يدخره سنوات عديدة فتسكنه الشياطين. 


(') أخرجه مسلم (14377) في الزهد والرقائق: وابن ماجة (5547) في الفتن. 


۹۸ 


قال بو مُرَيْرَةٌ قال رَسُول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلُمَ: « كوت إيل لِلشَيَاطين 
ووت لِلشبَاطِين فاا إيل الشيَاطين فقذ راجا يَخْرُجٌ أحَدُكُمْ بيات مَعَهُفَذْ أسْمَتَها 
قلا يلو بعيرا مها ويم يخي قد اطم به فلا يحمل وام بوت الشَبّاطِين فلم رها كان 
سَعيد قول لا أرَاهًا إلا هاده الأققاص التي يسُر الاس بالديتاج.“ 

قوله : (يجتَيبات): جنيبة : الدابة التي تقادء أي التي ليس عليها راكب. 
(يالديباج) : ا 

والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام عنى ب (بيوت الشياطين) هة المارات 
الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة» وإذا مروا ببعض المحتاجين إلى 
الركوب لم يركبوهم » ويرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم؟ فالحديث 
من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. (أنظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم (97) 
للشيخ الألباني). والله أعلم. 

0020 
۷- ظهورالقلم يعني كثرة الكتابة وانتشارها: ‏ 

ومن أشراط الساعة ظهور القلم. والمراد بظهور القلم - والعلم عند الله - ظهور 
الكتابة وانتشارها. 

ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النَّيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
قال: «إن بين يدي السَاعَة ليم الخَاصّةٍ وَفشُوٌ لتّجَارَةِ حى تين الْمَرْآةُ زَوْجَهَا عَلَى 


م - - 8 م بم مومسم 8 دصر © »م 4 2ر 58 - - 4 ”- 226 
التجَارَةٍ وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وَظهورَ القلم».'"' 


() أخرجه أبو داود )۲٥۹۸(‏ في الجهاد. هذا الحديث الذي انفرد به أبو داود فقد حسنه الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) برقم 
(477) وقال تحته : رواه أبو داود في (الجهاد) رقم (5014) من طريق ابن أبي فديك: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عند سعيد بن أبي هند 
قال: قال أبو هريرة ... فذكره مرفوعا به وزاد: »وكان سعيد يقول: ألا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر(يستر) الناس بالديباج». قلت : 
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الله ابن أبي يحيسى وهو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الملقب ب 
أسحبل' وهو ثقة» وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل؛ وفيه كلام يسير. 
(') أخرجه أحمد (۳۸۹۰) ٠‏ (۳۹۷۲) بإسناد صحيح ء وذكره البيثمي في مجمع الزوائد )۳۳١/۷(‏ وقال: رجال الصحيح » ورواه الحاكم 
بنحوه في المستدرك (4 /140 و 443) من طريق بشير بن سلمان » وصححه الشيخ الالباني في الأحاديث الصحيحة برقم .)1٤۷(‏ 

44 


وني رواية للنسائي: عن عَمْرو بن غيب قال قال رَسُول اله صلَى الله علي 
و : « إن من أشراط الساعَةٍ أن يفشو المال ود ر وَتَفْشُوَ التَجَارَةٌ ويظهر العلم وتبيع ريع 
یز ای رن ل حلى انتا یر اجر ی لان راقن في ال اميم الگا قل 
يُوجَدُ».''' والمراد بظهور العلم - والله أعلم بالصواب - ظهور وسائل العلم وهي كتبه. 
وقد ظهرت في هذا الزمان ظهورا بارزا واتتشرت في كل أنحاء العالم بسبب توفر آلات 
الطابعة والتصوير وحاسوب آلي والناسوخ التي سهلت انتشارها ومع هذا فقد انتشر 
الجهل والبدع والضلالة في الناس » وقل فيهم العلم النافع» وهو علم الكتاب والسنة 
والعمل بهما ولم تعن عنهم كثرة الكتب شيئاً. والله أعلم 

OOCOO 
تباهي الناس في المساجد وزخرهتها‎ -8 

ومن أشراط الساعة التي ظهرت تباهي الناس في المساجد وتفاخرهم بها وبأثاثها 
وزخرفتها ونقشها والمبالغة بتزيبنها. عَنْ آئس أن لبي صل الله عليه وَسَلْمَّ قَال: «من" 
أشراط ر السّاعَةٍ أن يتَبَامَى الاس في الْمَسَاحِي.”") 

قوله: (أشرَاط الساعَةٍ): أي العلامات والدلائل على قرب يوم القيامة. 

زخرفة المساجد» هو نقشهاء وعلة النهي والله أعلم أن ذلك علامة الترف 
والتبذير والإسراف» إضافة إلى أنه يشغل الناس عن صلاتهم» أضف إلى ذلك قول ابن 
عباس كما في صحيح البخاري أنه من عمل اليهود والنصارى . قال الإمام البخاري 
ماح م ار او 


- 


ل ل 20 


(') رواه النسائي في سننه برقم (407 4) في الببوع والطيالسي في مسنده (۱۱۲/۲) (ح 37/715) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(') أخرجه النسائي (144) في المساجد » وأبو داود(145) في الصلاة ‏ وابن ماجه )۷۳۹١(‏ في المساجد والجماعة» وأحمد(١91ا9١١):‏ 
1١50 » )۱۲۹۹۱( » )۱۲۱۲۸(‏ ).ء والدارمي )١508(‏ في الصلاة. وإسناده صحيح. قال الشيخ الألباني: "صحيح' (أنظر: صحيح 
الجامع (17/4/7) برقم (۷۲۹۸) و (۲۱۳/۵) برقم (0۷۷۱) » وصحيح ابن خزيمة (۲۸۲/۲) برقم (11277-1127177) » بإسناد صحيح. 


(0 


- 0035 رو و سات ساس )۱( 
زخرفت اليهود والنصارى». 


معاني الألفاظ : ١‏ 

قوله: (أكِنٌ): أي أسترهم. (نُحَمرَ): تزخرف باللون الأحمر. (نُصَّفْرَ): تزخرف 
باللون الأصفر. (يَعْمَرُوئَهُا): يصلون ويذكرون الله فيها . (لمُرَخْرفهًا) : : الزخرفة : المبالغة 
في التجميل واستخدام الألوان. 

لہذا ولغيره وود اننم و فو ان ر اا و 
وأكد على ذلك لأن ذلك يشل الناس عن صلاتهم» وقال عندما أمر بتجديد المسجد 
النبوي على عهده: «أكِنٌ الاس من الْمَطْرِ ويك أن حَمَرَ أو صقر قفن النّاسَ»؟”" 

رحم الله الفاروق عمر رضي الله عنه» فإن من أتوا بعدهء لم يأخذوا بوصيته› 
ولم يقتصروا على التحمير والتصفيرء بل وتعدوا ذلك إلى النقش كما ينقش الشوب. ولا 
خلك أن زعرفة الايد علامة على ارف واي وعمارتها اعا رن بالطاعة والذكر 
فيها. عَنِ ابن عباس قال قال رَسُول اللو صلَى الله عله وَسَلمَ: «ما أَمِرت شید 
الْمَسَّاجِدِ». قال ابن عباس : لُرَحْرِفتهَا كُمَا رُخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنُصَارَى' 8 

يقصد ابن عباس رضي الله عنه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا بيعهم 
وكنائسهم عندما حرفوا وبدلوا آمر دينهم» وأنتم أيها المسلمون ستصيرون إلى مشل 
حالهم من المراءات بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. 

إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وقته من جريد النخل لكنه كان 
مكانا للصلاة والذكر» وكان مقرأ لاجتماع مجلس الشورى» وكانت قاعدة عسكرية» 
ينطلق منها جحافل الإيمان إلى أصقاع المعمورة» يفتحون البلاد وينشرون دين الله 
وكانت جامعة تخرج منها الفقهاء وامحدثين والمفسرين» وكانت مأوى للفقراء والمساكين» 
كأهل الصفة وغيرهم. إن المد كان عَلَى عَهْدِرَسُول الله صَلّى الله َيِه وَسَلَمَ نا 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة » باب بنيان المسجد» )0۳۹/١(‏ - مع الفتح. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة » باب بنيان المسجدء )0۳۹/١(‏ - مع الفتخ. , 


() أخرجه أبو دواد (444) في الصلاة بإسناد صحيح. وأخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس تعليقاً. 
1۰1 


بالأين وَالْجَرِيد وَعُمدُهُ ِن حش الل فلم يذ فيه بو بكر سينا وراد فب عُمَرٌ ويا 
على ائه في عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلُمْ ياللين وَالْجَرِي وَآعَاد عُمَّدَهُ حَشَبًا 
ويم اَي زياد ير ّى دار بالججارة المنقوشة والقصة (أي المص) 
وجل عُمدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ منْقَوشَةٍ وَسَقَفَهُ يالسًاس. ° 

إلى غير ذلك ما وجد المسجد في الإسلام لأجلهء أما اليوم فصحيح أن مساجدناء 
أطولء وأكبرء وأوسعء ويره الك القناضد ارغ الأعرى للت امد عطلت: 
فأصبح أسوءء وأبشع » وأبعد من السنة. 

إن التباهي في بناء المساجد» صار أمراً ظاهرا لكل أحدء ومنذ القديم»؛ والسلاطين 
والملوك والخلفاءء يتباهون في بناء المساجد وتزويقها وزخرفتهاء حتى أتوا وعلى مر 
التاريخ بالعجب» ولا زالت بعض هذه المساجد قائمة حت حتى الآن في الشام ومصر 
وتركياء وبلاد المغرب والأندلس والہند» وغيرها. ولا تزال هذه العادة مستمرة إلى يومنا 
هذاء التباهي» والزخرفة» الأول يبني مسجدا يتباهى بأنه صاحب أطول مئذنة في 
العالم» والثاني أكبر قبة» والثالث أوسعء والرابع أجمل»ء والخامس أحسنء المهم أنه 
على وزن أفعل - ما في العالم» إن عمارة بيوت الله جل وتعالى إنما تكونء بالطاعة 
والذكر والصلاة» وتحقيق ما وجدت المساجد في هذا الدين من أجله؛ يكفي في المسجد 
أن يقي الناس ال حر والبرد والمطر. 

لقد جاء الوعيد من نبيكم بالخبر الصحيح بالدمار إذا زخرفت المساجد وحليت 
الصاحف» روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «إدًا روم 
مَسَاحدَكُم وَحَلَكُم مَصَاحِفَكمْ فالدّمار عليكم». 5 

قال الله تعالى: ( وَالِينَ انّخَدُوا مَسْحِدًا ضرارا وكفرا وتفريقا يبن الْمُؤْمِنِينَ 


ر هد مر 


وماد لم ارب الله وَرَسُولَُ من قبل ويس إن آنا إلا اتی والله يه 3 


() رواء البخاري ١(‏ /144) برقم )٤٤1(‏ في المساجد » باب بنيان المسجد ٠»‏ وأبو داود برقم (151) في الصلاة. 
() أنظر: صحيح الجامع الصغير /١(‏ 0م 0015 وقال الألباني : إستاده حسن »› ٠‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۳۷/۳) (ح 
1ه1١1), ٠‏ البغوي في شرح السنة (۲/ 0°( 

1۰۲ 


َهُمَْكاذْبُونَ لاتم فيه بدا لمحد سس عَلَى اوی مِنْ أوْل يوم احق أن تقوم فيه 
فيه رجَال يُحِبُونَ أن يتَطَهَرُوا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُطْهَرِينَ آفمَنْ سس باه على تَقَوَى مِنْ 
الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه لی شقا جرفي مَار فَانْهَارَ يه في كار جهنم وَاللّهُ لا 
هدي الَْوْمْالظالِمِينَ لا رال ينُم الذي بوا ريب في قلُويهم إلا أن تقطع لوبهم 
وَاللهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ ). (سورة التوبة : .)١1١-1١1/‏ والله أعلم 
OOOOO‏ 
۹- ظهورالسيارة 


ومن علامة الساعة ظهور السيارة » وهذا من عجيب أخبار النبي صلى الله عليه 


2 ر ر 
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وسلم: عن عَبْدَ الله ْنَ عرو يُقُولَ مسَمِعْتُْ رَسُولَ اللّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسم يتقول: 
«سيَكُونُ في آخر مي رجَال رکون عَلَى السرُوج كَأَشْبَاء الرّجَال يَنْزِلُونَ عَلَى آبواب 
المَْحِدٍ نِسَاؤُهُمْ كَامِيَاتٌ عَاريَات عَلَى رُءُوسهم كَأَسْيمَةٍ لخت العجَاف العنُوهُنٌ 
فان مَلْعُونَاتٌ لو كَانَت وراءكم مه مِنَّ الأمّم لن ازک امه كما کبک 
اء الم بلک ^ 

معانى الألفاظ : 

قوله : (السرُوج) ما يوضع على ظهر الدواب. (كَأسْيمَةٍ) السنم : أعلى كل شيء. 
(البخت): جمال طويلة الأعناق. (العجاف): جمع عجفاء: وهي الہزيلة. ومعنى 
(كاسيات عاريات) أي أنهن لابسات ملابس شفافة أو ضيقة أو مظهرات لبعض مفاتنهن 
فيكن كاسيات ولكنهن بالحقيقة عاريات. والله أعلم. 

00000 
-٠‏ بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين: 


أن نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يكون رحمة من الله بهذه الأمة 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ٠ )7١41(‏ بإستاد صحيح . 
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وتفريجا لها من أعظم كربها وهو فتنة الدجال» ثم يُبتلى الناس بعدها بيأجوج ومأجوج» 
وأيضا يهلكهم الله بدعاء عيسى عليه السلام عليهم بعد أن يشاء لهم أن يبقوا في الأرض 
ما يبقواء ويعيثوا فيها الفساد؛ وتر الأمة بعد ذلك عليها فترة من الفترات الذهبية» برجوع 
الناس للدين وتحكيم الشريعة وارتفاع راية الاسلام واندحار الكفر وأهله» وحصول أمن 
ورخاء عجيب» حتى أن الحيوانات التي كانت تضر لاتضر فيلعب الصبيان بالحيات كما 
ورد بذلك الحديث الصحيح. | 

وبعد هذا الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم مشارق الأرض ومغاريهاء يقدر الله 
تعالى بأن يضعف الإسلام مرة أخرى وينتفش الشر ويظهر ويعلوء وذلك قبيل قيام 
الساعة؛ عندها يختار الله تعالى لهذا الدين أن يرفع من الأرض فيرفع القرآن ويذهب 
العلم وتحصل بعدها أشراط الساعة الكبار كما سيأتي . 

لا ببقى إلا شرار الخلق بعد ما يبعث الله ريحا طببة تة تقيض روح كل مسلم: 

ومن أشراط الساعة هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين؛ ويقبض الله تعالى 
نفس من كان في قلبه بقية من إيمان حتى إذا لم يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلقء 
وعليهم تقوم الساعة. عَنْ حذيفة بن اليَمَان رضي الله عنه قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيِهوَسَلَم: مرس الالام كَمَايَدْرْسُ وشي الوب حتّى لأَيُدْرَى ما صيَام وَل 
صَلاَة ولا سك ولا صَدَقَةٌ وَلبُسْرَى عَلَى كاب الله عر وَجَل فِي لَيْلَةٍ فلا قى في 
الأرض مِنْهُ آية وتبَْى طَوَائْفُ مِنْ النّاس الشّيْخ الكبير وَالْعَجُورُيَقُونُونَ: أذركًا آَاَنَا 
عَلَى هرو الكلِمَةٍ لا اله إلا اللهُ نحن تقُولْهاء. رواه ابن ماجة والحاكم وسنده صحيح. 

وحتى هذه البقية الباقية التي لاتعرف من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله تفنى وتبيدء 
٠‏ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». وذهاب هذه البقية الصالحة يكون عن طريق بعث ريح 
من اليمن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه 


0 
-ٍ 2 2 


مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. عن النواس بن سمعان قال : «قبينمًا هم كذلك [ذ بعت الله 


INS‏ هم د 


ريا طبة فاح : نت آباطهم فيض روح كُل مُؤْنٍ وکل ملم ونی شيرار الاس 
يتهَارَجُونَ فيا 77 الْحْمَر لبهم تقوم السَاعة»"' رواه مسلم. 

مكاح انب حدم رب د نيهر بل لحا اي 
إيمان. فحن عَبّد الله بْنَ عَمْرو قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلم: ١‏ ل 
لل ريا رد من قل الأ َا ی على وجو الأزض اح في ليه َال رة من حير 
أو ان إلا ََصَْهُ حٌى لَوْ أن أحَدَكُم دحل فِي کید جَبلٍ لدحَلَنة عليه حى تُقيِضَّهُ ا 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن ظهور لي الي 
مريم عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج. ويكون بعد 
طلوع الشمس من مغربها وبعد ظهور الدابة وسائر الآيات العظام. وكذلك يظهر هذه 
الريح من اليمن كما يظهر من قبل الشام كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « إن الله يَبْعَثُ رجا من اليم لين م مِنَ الْحَرِيرٍ قلا تَدَعٌ آحَدَا فِي قله 
قال رو من لان إلا بت 3 


وَسَلَم u SEE Ss‏ 
الله بالة».“ قوله : (حفالة): الحثالة وهي الرديء من كل شيء. 
وبعد انبعاث هذه الريح تنقطع عبادة الحج فلا حج ولا عمرة. ترجع البشرية 
بعدها إلى جاهليتها الأولى أو أشد ويعود عبادة الأوثان» ويعبد الناس اللات والعزى 
مرة أخرى ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وعن عَبَد الله 


ر امد هو 


بْنَ عَمْرِو قال قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم الاثم ل الله وها ار فين فل 


(') أخرجه مسلم [/4171؟] من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (5440) في الفتن وأشراط الساعةء وأحمد (1019). 35 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم )١1١17(‏ في الإيمان. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم )1٤١ ٤(‏ في الرقاق. ورى الإمام أحمد بنحوه في المسند .)۱۷۲۷٤(‏ والدارمي )۲۷٠۹(‏ في الرقاق. 
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ت 
م Jo‏ 


الشأم فلا يَبْقَى على وجه الأزض آحَد فِي قَلِْهِ لقال دَرَةِ مِنْ حَيْر أو ليان إلا قَبَضَنْهُ 


2 ت 
رەل ضيه 
. 


خِفَةٍ الطيْرٍ واخلام السّبّاع لا يَعْرفُونَ مَعْرُوفا وَلاَينْكِرُونَ منْكَرَ فمل لهم الشّيْطانُ 
فقول آلا تبون فیقولون فما تأمُرئا فيَأمرُهُمْ عادو الأوگان..“ 

ويتدنى المستوى الأخلاقي تدنيا هائلاً فقد أخرج البزار وابن حبان بسند صحيح 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحميرء قلت: إن ذلك 

ئن؟ قال: نعم» لیکونن»" 

قوله: (تسافد / تهارج): بمعنى واحدء وهو مجامعة النساء بحضرة الناس دون مبالة. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لاتفنى هذه الأمة حتى يقوم 
الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئاٍ من يقول: هلا واريتها وراء 
هذا الحائط»." والله أعلم 

OOQOOO 
صدق رؤيا المؤمن‎ -٤ا‎ 

ومن أشراط الساعة أيضاً: صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمن. فكلما اقترب الزمانء 
وكلما قربت الساعة كثرت هذه العلامة» وهي أن المؤمن يرى الرؤية في المنام» فتقع 
الرؤيا في الواقع كما رآهاء وكلما كان المرء صادقا في إيمانه» كانت رؤياه صادقة» روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


ل ماد ىضم و ورم 


وسلم : « إذا اقرب الرمَانُلَمْ كد َكِب رُؤْيًا المُؤْمِن وَرُؤْيًا المُؤمِنٍ جُْءٌ مِنْ سي 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٠514؟)‏ في الفتن وأشراط الساعة. 
4 أخرجه ابن حبان برقم (1884) في الفتن» بإسناد صحيع. وأخرجه أيضاً البزار في مسندهء وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ٠‏ 
الصحيحة برقم (141) وقال: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم .... 

() ذكره البينمي في مجمع الزوائد (۳۳۲/۷) وقال: رواه أبو بعلى ورجاله رجال الصحيح» وذكره أيضاً الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم »)181١(‏ ولهذا الحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الطويل في حديثه برزيادة ...... وهذا أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة » وأحمد في المسند (غ /185). 


۰7 


وَأرِيَعِينَ جُرْعًا مِنَ البو وما كان من البو“ 

معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب : أنها تع غالباً على الوجه 
الذي لا يحتاج إلى تعبير» فلا يدخلها الكذب» بخلاف ما قبل» فإنها قد يخفى تأويلها 
فيعبرها العابر فلا تقع كما قال » فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الإعتبار. 

ما الحكمة أنه كلما اقترب الزمان صدقت رؤيا المؤمن؟ ولماذا كانت من علامات 
الساعة صدق رؤيا المؤمن؟ الجواب - والعلم عند الله تعالى- : أنه كلما اقترب الزمان» 
اذك غه السلا كنا ق دت تيلم غ أب رين فال قال ونون الله ملي ابه 
عليه وَسَلْم : « بدا الأسلام غريبًا (أي جديدا غير مألوف » أتباعه قلة) وَسَيْعُودُ كما بَدَ 
غرِيبًا فطويى لِلْعُرَيّائء.'"' إذا زادت غربة الإسلام» قبض أكثر العلم» ودرست معالم 
الشريعة» وازداد الفتن» وأصبح الناس على مثل الفترة» ويقل عندها أنيس المؤمسن 
ومعينه» فالناس عندها يكونون محتاجون إلى مجدد» ومذكرء لما درس من الدين»ء كما 
كانت الأمم تذكر بالأنبياءء لكن لما كان نبينا آخر الأنبياء وتعدّرت النبوة في هذه الأمةء 
فإنهم يعوضون بالرؤيا الصادقة » التي هي جزء من خمس وأريعين جزء من النبوة. 

وإذا ازدادت غربة الإسلام» وذلك بقلة عدد الأخيار الصالحين؛ وكثرة عدد 
الفسقة الموجودين» وأصبح الغلبة لملة الكفرء وأصبحت الترأس لأهل الجهل والفسق» 
وذلك بسبب الفتن وكثرة القتال » وعندها يشعر المؤمن فعلا بالغربة» فيقل المعين» 
وينعدم الأنيس» ويزداد الوحشةء ويأخذ أمر الدين بالاضمحلال؛ عندهاء تأتي هذه 
العلامة رحمة من الله تعالى: وأنساً للمؤمن» وإكراماً لهء وتسلية لقلبه» فتكون رؤياه 
صادقة» نسأل الله جل وتعالى الإعانة. واللّه أعلم. 

00ه12) 
۲- خروج رجل من قحطان يحكم الناس بالعدل وهورجل صالح 
وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أشراط الساعةء أنه في آخر الزمان 


(') رواه البخلري )7١17(‏ في التعیر» ومسلم (۲۲۹۳) في الرؤياء والترمني (۲۲۷۰) في الرؤياء وأبودلود(2019) في الأدب؛ وأحمد(؟71١٠).‏ 
(') رواه مسلم في صحيحه برقم )١46(‏ في الإيمان؛ وابن ماجة (1947) في الفتن» » وأحمد (17749). 
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يخرج رجل من قحطان» يحكم الناس بالعدل» وهو رجل صالح» تدين له الناس 
بالطاعة» وتجتمع عليه» ويكون ذلك عند تغير الزمان» ولمذا ذكر البخاري رحمه الله 
حديث القحطاني في باب تغير الزمان. 

والقحطاني ليس هو المهدي الذي سيخرج أيضاً في آخر الزمان» فإن خروج 
المهدي يكون من علامات الساعة الكبرى» وسيكون خروجه بعد القحطاني بزمن» 
وليس القحطاني هو الجهجاه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحكم أيضا 
ويكون له الملك في آخر الزمان؛ لأن الجهجاه رجل من الموالي» أما القحطاني فهو من 
الأحرار نسبة إلى قحطان الذي تتتهي أنساب أهل اليمن من حمير وهمدان وغيرهم إليه. 

ڪن لبي رة رضي الله نه رضي الله عنه حل الأب مل الله عل وتام قال * 
« لا قوم السّاعَة ی يَخْرَح رَجُل من قطان سوق الاس حصا » ”2 

ومعنى يسوق الناس بعصاه: كناية عن استقامة الناس» وانعقادهم إليهء 
واتفاقهم عليه وفيه إشارة أيضا إلى القسوة على أهل المعصية» لأنه رجل صالح, يحكم 
بالعدل» ولا يرضى بانتشار المعاصي والمنكرات تحت ولايته. 

ع ور ل ا سيا 
ا کر د ب فشان فت ما رن اله هق عه 
الله يما هُوَ أله هم قال آما بعد ف بغي اد رجالا مِنْكُم يَتَحَدَكُو اوت لبت فى 
كاب الله ولا ثور عن رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلْمّ فأويك جهالكم فَإياكم 
وَالأماني التي تيل هلها في سَعِْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يمول : « 
هَذَا الأمرَ - أي الحكم في الدين - في قريْش لا ُعَادبهم أحَدٌ إلا كيه الله علَى وَجْهو ما 
أقامُوا الذي“ ْ 


() رواه البخاري في صحيحه برقم (2017) في المناقب» (۷۱۱۷) في الغتن » ومسلم )1١91١(‏ في الفتن وأشراط الساعةء وأحمد .)۲۷٣۹۰۷(‏ 
(') رواه البخاري في صحيحه برقم )70٠٠(‏ في المناقب» والنارمي )507١(‏ في السير. 
لم١٠‏ 


ومعاوية رضي الله عنه لم ینکر حديث خروج القحطاني» ولكنه كان يريد رضي الله 
عنه التأكيد على أن الخلافة لا تجوز في غير قريشء لكن بشرط › كما في حديث معاوية - ما 
أقاموا الدين - والحديث في البخاري فإذا لم يقيموا الدين, خرج الأمر من أيديهم» وقد 
حصل هذاء فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف تمسكهم بالدين فضعصف 
أمرهم » وتلاشى ملكهم» وانتقل ا حكم إلى غيرهم. (أنظر: فت حالباري .)١١0/ ١!‏ وهذه 
سنة ريانية ماضية إلى يوم القيامة فكلما بدّل الناس» بُدّل عليهم. والله أعلم. 

00) 
۳- تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 

تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند عموم الفتن وغربة الدين. ع 
أبي مرَيْرَةٌ رضي اللَهُ عله عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ قَالَ: «لآ قوم السّاعَة حتّى 
ُقَاتِلُوا وما يِعَالهُمُ الشّعَرٌ وَحَتَّى تاقوا ارك صِمَارٌ الأعين حُمْرَ الْوْجُوه ذُلْف الأثوفي 
كاد وُجُوَهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَة وَتَحِدُونٌ مِنْ خَبْرِ اناس أشَدَهُم كرَاهِيّة لهذا الام حَتّى 
< يقم فيه والّاس معاد خيَارهُمْ في الْجَاهِليُةِ حارم في الأسلام ولبأَتِينَ عَلَى أحدكم 
رمان لن يراي حب َيِه ِن أن يکوت لَه مل هله وَمالِهِءب'" 
معاني الألفاظ : 
قوله : (دُلفَ): قصر الأنف وانبطاحه. (الْمَجَانُ): الجن : الدرع الواقي للمقاتل. 
٠‏ (مَعَادِنُ): طباءع مختلفة والمراد أصولهم وأنسابهم متباينة. 

وق رواب لأحند: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَِْ وَسَلُم : «والڍِي تَفْس مُحَمَد يده ليا عَلّى أحَدكم يَوْمٌ لآنيرَانِي ثم لآنيرَانِي 
حب إِليْهِ مِنْ أهْلِهِ وَمَالِهِ وَمثلِهِم مَعَهم».”"" 

) 0 


() رواه البخاري في صحيحه (۳۵۸۹) في المناقب » ومسلم (۲۳۹۲) في الفضائل > وأحمد (۲۷۳۵۸). 
(')رواه أحمد (77508) بإسناد صحيح. 
1۰۹ 


4- انتشار الامن 

ومن أخراط الساعة: اتنشار الأمن في بعض فترات الآمة » عن أبي هُرَيْرَة رضي الله 
عنه قال الا لاا الله عليه وسلم : « لأ قوم السّاعَة حَنّى نعود رض 
الْعرَبِ مُرُوجًا وَآنْهَارًا وَحَتّى سير الراب بين اراق وَمَكَة لا يخا إلا لال الطريق 
وى يعر ار الوا وا هرح با سول الله فال اق 9 

وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم» وذلك حينما عم الإسلام 
والعدل البلاد التي فتحها المسلمون» أيضاً زمن عمر بن عبدالعزيزء فإن الأمن مرتبط 
بالإسلام والعدل» فإذا رأيت الأمن قد عم البلاد فأعلم بأن راية الإسلام مرفوعة 
والعدل قائم» وهذا يؤيده حديث عدي رضي الله عنه في صحيح البخاري: فمّن عَادِي 
ن حاتم ال با آا عند الي صلى الله عله وَسَلَم أن وجل فشكا لي الفاقة ثم ا 
آخَرٌ فشكا إلَيْهِ قطمٌ السبيل فقال : «يا عَدِي هَل رََيْتَ الجيرة» ». قلت : لم رها وقد 
أنْيئْت عَنْهَا .قال : « فإ طَالَت يك حَيَاة رين الظهيئة كيل ع E‏ نكن تظوقف 
الْكَحْبَةٍ لا تحاف أحَدَا إلا الله - قَلْتْ: : فيا ي وبين تفي قاين دُعَارُ يي الذي قاذ 


ر ع ع ارو .8 ل 2 


e‏ ا + ری 


ره رو و 2e ea‏ و ًه 


ی ی ہت یی اح نارن رق لل اغاق یره رار 


سه وه وجمان كرب ڃم ليقو لام اعت اليك رولا فلك فقول ب فول 
م أعطِك مالا وأفضيل عَلَيِك فقول بَلَى ينظ عن ينه فلا يرَى إلا جهنم ويَنْظَرُعَنْ 


و ت 


ساره فلا يَرَى إلا جم .قال عډي : سفت الي صلَى الله َي وسم يول : 
اتقو لثَارَ لَب يشِقة تَمْرَةٍ فَمَنْ لم يَحِدْ بد شقة نَمُرَةَِ فبِكَلِمَةٍ طيبّقِ». قال عډي : َرَت 


الظعِيئّة رل من جيرة حى طوف اة ل حاف إلاالله وك فين افع کور 
ری بن هُرْمُرَ وَلَئِنْ طَالَت يكم حَاة رون ما قال الي بو الاسم صلَّى الله عليه 


() أخرجه الإمام أحمد برقم (8710) بسند صحيح. وقال الميئمي : رجاله رجال الصحيح. 
1١٠6‏ 


و ا وو )۱( 


وَسَلُم يحرج ملء کنه. 
قوله : (الفاقة): الحاجة والفقر. (الظعينة) : الركوب للسفر. الظعينة : المرأة للسفر. 
وسيتحقق هذا الأمن» وسينتشر في زمن المهدي في آخر الزمان» وفي زمن عيسى 
بن مريم عليه السلام بعدماينزل» لأن زمنهما سيعم العدل مكان الجور والظلم» 
وسيملأن الدنيا قسطا وعدلاء كما ملئت ظلما وجورا. والله أعلم. 
200220 
-٥‏ أن تشارك المرأة زوجها العمل والتجارة. 
ومن علامة الساعة مشاركة المرأة زوجها العمل والتجارة» فعَنْ طارق بن شهاب 
ال كك موه عر الله لزن مرن لرا ار فال ند انت ا امو 
ممه فلم و حلا اليد رأيتا الاس رُكُوعًا فِي مُقَدَّم المد فكبر وركع ورَكعنا م 
ير ا سس لمي 
قال صَدَق الله وَرَسُولَهُ فلم صلا وَرَجَعْنَا دَخَل إلى أَهْلِهِ جلستا فقال بَعْضْنًا لبَعْض ما 
سم َه عى لجل دَق اله ولعت وله ليكُمْيَسهُ قال طارق آنا أنألة فسَأله 
جين حرَج ڌر عن الي صلى الله عل سم : «أن بِيْنَ يَدَي السّاعةٍ روتكيه لخاد 
فشو لجار حى تين المَراء زَوْجَهَا عَلَى التّجَارةِ وقَطْعَ الأرْحَام وَشَهَادةَ الزور 
وَكِنْمَانَ شَهَادَة احق وَظُهُورَ اقلم“ 
200220 
1- ظهورالشّرف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية. 
ومن علامة الساعة ظهور الترف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية » فن ابن عمر 


سس ص ص م 


قال قال رَسُول الله صلی الله عَليْهِ وَسَلْمَ : « إذَا مشت مي يِالمُطَيْطِيَاءِ وَحَدْمَها أبنَاء 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2010) في المناقب. 

(') أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۳۸۱۰) » (۳۹۷۲) بإسناد صحيح ء وذكره البيئمي في مجمع الزواند (751/1) زنسبه للبزار 
وأحمد وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ؛ ورواه الحساكم بنحوه في المستدرك (4 /440 و 447) من طريق بشير بن سلمان » 
وصححه شيخنا الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)1٤۷(‏ 


١1١ 


3 e 
QOOQOO 
: استفاضة المال والإستغناء عن الصدقة‎ -۷ 
إن من علامات الساعة استفاضة المال والإستغناء عن الصدقة وإخراج الأرض‎ 
كنوزها وظهور الغلاء وارتفاع الأسعار حتى يعطى الرجل مائة ة دينار بل ثلاثمائة فيظل‎ 
ساخطا. فقد روى البخاري في صحيحه عن عَوْف بْنَ مالك قال تت الي صَلَى الله‎ 
عليه سم في عرد ُو وهو في من آم فقال: «اطدذ ياين يدي الساعة متي‎ 
م فنع ّت المقلدس تم موان نیڈ فيكم كُقعاص الْدْنَمِ ؛ م استِفاصّة المّال حى يُعَْطَى‎ 
ال 1 مائة ديار فيل سَاخِطا. ... الحديث بطوله»."‎ 
ومن أشراط الساعة أن يكثر ا مال في أيدي الناس. عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِي الله عَنْهُ‎ 
قال قال اللي صَلى الله عليه وَسَلْمّ : « لآ تقوم السّاعة حى يكر فيكم الْمَالَ فيفيض‎ 
حى بهم رب َال من يقل صَدَقنَهُ وَحَنّى يَعْرِصَهُ فقول الذي يَعْرِصُهُ عَلَيِ لا ارب‎ 
لي». " وعن أبي هريرَةَ ع عَن الي صَلَى الله عله وسل قال : « لا تقوم السّاعَة حتّى‎ 


ےم وسيم م وو م 


كر فيكم الْمَال فيض حى يهم رب اْمَال من يقل نة صدَقَة وَيدعَى ليه الرجُل 


١‏ لاعفا 


5 


فيقول لا أرب لي فيه ».29 
قوله : (الأرب): الحاجة والشهوة. (رب المال): الصاحب والمالك والسيد. 
عن أبي هريره قال فال اي صَلى الل علي وَسَلُمَ: «لا قوم السَاعَة ى 


رزو 


يُقبِض العم و5 e‏ ويکر الهرج وهو لقنل القغل 
حَتّى يکُر فيكم الْمَالَ فیغیض 


(') أخرجه الترمذي (1511) في الفتن. وصححه الشيخ الألباني: أنظر: صحيح سنن الترمذي برقم ٠ )۱۸١١(‏ الصحيحة برقم (1014) . 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (7177) في الجزية والموادعة › وأحمد (55116). 

() أخرجه البخاري في صحيحه )١417(‏ في الزكاة. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه (1617) في الزكاة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه )٠١71(‏ في الجمعة. 


11۲ 


عَنْ أبي هُريْرَةٌ ان انالومل لله علو وله الخلا N‏ 


لمال فيض ی خرچ لجل اَي أحدَا يلها ِن وخی تود رض 
)۱( 


العرّب مُرُوجًا َآنهَاا وى يكر رج الوا وما هرج يَارَسُول الل قال القغل القثل». 


ما هدام و مد م 


عَنْ عَدِيّ بْنٍ حَاِم قال بَا 1 ئا عند لي صل الله ََيْهوَسَلُم | إذ آنه رَجُل فشكا 
لاه م هآر ا َه قط اسيل فاليا عدي «هّل رات الجمر 0 


رم ا “ےر د 


أرَهَا وقد أ ُت عَنْهَا فَالَ إن طَالَتْ يك حَيَاة رين الظعيئة تَرتجِل مِنّ الحِيرةٍ حتى 
نَطوفبِالْكَعْبَةٍ لا َخَافُ أحَدَا إلا الله ل قا ن وت نشدي نان عار طبن الاين 


دده رر مو كر ع و 3 
د سَعُرُوا البلاد؟ هوين طالَت يك حَيَاةٌ وحن وژ ری» فذح كسْرَى بْن هرم 
ال رى بن هرر وَين ات يك يان الل پڂرج مِلء Ra‏ 


رل ول موسي چ 2 و َه 


فة يطلب من بق مه لا بد ادا يه نه وَين الله احَذكم يوم يلاء ولس 
که ر جما يرجم وله َم كرولا يئك فول بى فقول 
لم أعْطِك مالا وأفضل عَلَيِك فقول بلی فيلر عَنْ يعن فلا يرَى إلا جهنم وينْظرُ عَنْ 


م مي ار و ف اس 


ساره فلا يَرَى إلا جهنم ». َال عدي سفت الي ملى الله علي وسم يول «اثقوا 
الَا وَوْيشِقة تمر فمن لم يذ يقة ؛ َمرَةَ فَِكَلِمَةِ طيبَة». 
قال عَدِيٌ فرآیت الظعِيئة ؛ محل من الْحيرَةٍ حى طوف يِالْكَْبَةٍ لَتَخَافُ إلا الله 


وکت فبمن اح كور كسرى بن هرم وین طَالَتا يكم حا لرن ما فال ای ابو 


وا و ا رو )۲( 


القاميم صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم برج مِلء ج 
E e E‏ 


(FT) Be - 


ECT 


ت 


عن ويا نال تال EI‏ : « إن الله رَوّى لِيّ الأرض 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (4179) بإسناد صحيح. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۳١۹۵(‏ في المناقب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١1414(‏ في الزكاة» ومسلم )1١١1(‏ في الزكاة. 
1۱۳ 


ا ع سا عه 


الأحمَرَ وَالأَبِيَضَ »." 

(زوى): جمع وطوى. (الأحمر والأبيض): الذهب والفضة. 

عن عة ِن حَامِرٍ أن اَي صلی الله عليه وَسَلُمَ َال : « وَإِنّي أغطيت مُفَاتِيحَ 
خَرَائْنٍ الأرّض أو مفاتيح الأررْض »."“ 

وقد تحققت هذه العلامات في أكثر من زمان» فقد ظهرت في خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه عند تلك الفموح العظيمة» وظهرت أيضا في خلافة عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. (فتح الباري (87/17). وسيكثر المال في آخر الزمان إن شاء الله 
وسيقع كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها. 

عن أبي هريره قال قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: « تَقِيءٌ الأرْض آفلاد 
كيِدِمًا أمكال الأسطوان مِنَ الذَمَب وَالْفِضَةِ فيَجِيء القاټل فيقول فِي هَڌا لت وَيَحِيءْ 
القاطِعٌ فقول في هَدَا قَطَمْتُ رَحِمِي وَيَڃِيءُ السّارقٌ فقول فِي هذا قَطِمَت يدي ثم 
قوله: (أفلاذ): الفلذة: القطعة والمراد تظهر كنوزها وتخرجها. (رحمي) الرحم: القرابة. 

إن الحديث عن أشراط الساعة لا يقصد به المتعة والتسلية وإنما المراد منه العبرة 
والعظة» والحذر في الوقوع في ما يسخط الله ويغضبه ومعرفة مآل من فعل ذلك. من أشراط 
الساعة الصغرى استفاضة المال وكثرته والاستغناء عن الصدقة. ولقد تحقق كثير ما أخبرنا 
به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
بسبب ما وقع من الفتوحات الإسلامية » وبسبب الجهاد في سبيل الله » واقتسموا أموال 
الفرس والروم ٠‏ ثم فاض المال في عهد عمر بن عبدالعزيزء رحمه الله » بسبب بركة 


() أخرجه مسلم (۲۸۸۹) في الفتن وأشراط الساعة؛ والترمذي )۲٠۷١(‏ في الفتن» وأبو داود (207) في الفتن والملاحم» وأحسد 
«(YY )‏ )1447( 
() أخرجه البخاري في صحيحه (1744) في ال حنائز » ومسلم (0۲۳) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(") أخرجه مسلم )٠١17(‏ في الزكاة؛ والترمذي (۲۲۰۸) في الغتن. 
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عدله» فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله لأن عمرأ قد أغنى الناس عن 
السؤال. وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرض عليه : 
لا حاجة لي فيه. 

وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرض عليه : 
لا أرب لي به. وهذا والله أعلم سيكون في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حيث 
ستخرج الأرض كنوزها فيكثر المال. ولا مانع من أن يتخلل هذه الفترات» بعض فترات 
يسود الفقر وا مجاعة بعض الأمة» كما هو حاصل الآنء من وجود شعوب ومجتمعات 
من هذه الأمة غوت فقراً وجوعاء ولا يكاد يسلم بلدء من وجود محاويج لا يعلم الهم 
إلا الله. والله أعلم. 

210000 
م- توقف الجزية والخراج عن المسلمين 

من علامات الساعة التي وقعت أيضا توقف الجزية والخراج عن المسلمين» كانت 
الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعه الذين يستغلون 
الأراض ضي التي فتحت في الدولة الإسلامية كسواقي العراق والشام؛ كانت كل هذه 
الأموال تصب في بيت مال المسلمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه 
الأموال ستنقطع عن المسلمين ؛ ففي صحيح الإمام مسلم : عن أبي هْرَيْرَةٌ قال قال 
رسو اللواصلى الله عليه وسل : «منَعَتِ العراق دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَهَا (أي مكيال 
معروف) وَمُنَحَت الشّأمُ مُدْيَهًا (أي مكيال معروف عند أهل الشام) وَدِيئَارَهَا وَمَنَمَتْ 
مِصْر دبا (أي مكيال معروف عند أهل مصر) وَدِيَارَهَا وَعْدثم من حَيِث بدآئم 
وعدم من حيث دام وعدم ِن حَيْتْ يَدَائمْ». قال أبو هريرة رضي الله عنه: 'شهد 

على ذلك لحم أبي هُرَيرَة ود" 

وقال في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سئلوا: لما؟ قالوا: لأن الأعاجم 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1847) ف الفتن وأشراط الساعة, وأبو داود (7070) في الخراج والإمارة والفيء» ومسند أحمد 


.(¥611)( 
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أخذوهاء وهذا يدل على صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 
200020 
8-الشتوحات والحروب 

وهناك علامات وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة وبمكن أن تتكرر وسنذكرها إن 
شاء الله تعالى من ذلك الفتوحات والحروب أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
هناك فتوحات وحروب للمسلمين. 

روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ افع بن عة فال كنا َع رَسُول الله صَلَّى الله 
عليه وسم في عرو قال فى اي صلی الله علي وَسَلَمَ قوم من قبل المَغْرب عَلَيِهِم 
ثاب الصوف فوافقوه عِنْدَ أكمَة فإِنَهُمْ ليام وَرَسُولَ الله صلّى اللّهُ عَليِْ وَسَلُمْ قَاعِدٌ قال 
فقالت لي تسبي اتهم فقم بيهم ويه لا الوه قال لم قلت لَعَلّهُ ئجي مهم فأتشهم 
فقت بهم وه قال فَحَفِظت مِنْهُ ار لمات أعُدمُنٌ فِي بدي قال تغْرُون جزير؛ 
الْمَرَك فاا م فارس بْتَحُهَا الله مَتهْرُونَ اروم فيفْعَحُهَا الةم َْرُونَ 
الدّجَالَ فِيَمْتَحُهُ الله قال فقال نافع بَا جَايرٌ لا نْرَى الدَّجَالَ حرج حتّى فح الوم 

وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وملك 
قيصرء وأن أموالبما ستنفق في سبيل الله » فقد ثبت ذلك في البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسولنا صلی الله عليه وسلم: 

عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسم قال: «إدًا 


د كريط وى 2 N‏ مسي يده فقن 
كتُورُهُما في سيل الله“ 


وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيغزون الهندء فقد روى النسائي 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۰۰) في الفتن وأشراط الساعةء وابن ماجة (1041) في الفتن؛ ومسند أحمد (1044), )1۸٤۹۳(‏ » 
(AEE)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۱۲۰» ۳۱۲۱) في فرض النمس» ومسلم برقم (۲۹۱۸) في الفتن وأشراط الساعة» الترمذي برقم 
٣‏ ) في الفتن » ومسند أحمد برقم (7111). 


1۱1١ 


في سننه + عن مون موی رول الل صلی الله سم قال قال رول الله صل 
الله عَليْهِ وَسَلْمَ : « ا الله مِنَ النّار عصابة هرو الْهِنْدَ وَعصابة 
كود مَمَ عيسى ابن مرم ليما السلا 

وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الروهانية؛ 
كذلك أخبرنا ب رواعر دكات كر دلت عن الى معد ل عليه وسلم. فعن عبد 
اله ُن عَمْرِو بن العَاصي وسيل أي الْمويئيْنٍ فح ولا اْنطنطييّة أو رُومِيّة فَدَعَا عه الله 
وله حلّقَ قال َرَج مه ًا قال قال بال ّما تحن حول رَسُول الله صَلَى 
لهل ولم كب إذ سل سول له مى الله لي سم آي لين شح ولا 
معطت أذ ري ال و ی «مَدِيئَةٌ هرقل فسح أوّلاء يعني 

وقد وقع بعض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المسلمون فارس وفتح 
المسلمون الروم وزال ملك كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله تعالى» ففتحت 
بكنوز كسرى وقيصر ما والبما من البلاد التي حولما والتي كانت تحتهم وغزا المسلمون 
الہند وفتحها الله لبم حتى وصلوا إلى حدود الصين» وفتح المسلمون القسطنطينية مقر 
النصرانية الشرقية» وسيكون للمسلمين في مقتبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام 
وتفتح روما. 

ورى الإمام أحمد في مسنده : عن ميم اذاي قال سمت رَسُول الله صَلَى الله 
غل ولم قول « ليبن حا الأمرٌ ماع الل واولا يوك لهت مشر (أي ر 
أهل القرى والأمصار) ولا ور (أي أهل البادية) إلا اذل الله ڌا اين يهر عَزيز آذ يل 
كليل عا عر ال ب السئلم ولذ يذل اله الُفره. وان ميم الداري يُقول قد عرفت 


لِك فِي آهل بتي لق صاب مر مَنْ أسْلم مِنْهُم الحَير والشرف والير ولقد آصَاب مَنْ کان 


() أخرجه النساني في سئنه برقم (۳۱۷۵) في الجهادء ومسند أحمد (۲۱۸۹۰) بإسناد صحيح. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده )11٠۷(‏ › والدارمي (487) في المقدمة بإسناد صحيح. 
11¥ 


ao 


تيه ن وا واک ری ا د أن اة س ا ور 
الإسلام).”'' والله أعلم. 
OOOCOO‏ 
- فتال الترك : 
ومن أشراط الساعة: قتال الترك»› روى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيرَة رضي الله 


عنه أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: « لا تقوم السّاعَة حتّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ 
هرك وما وجُوههُم الجا ركسو اشر يسو في التلغر.. 5 
معان الألفاظ : 


قوله : (كانجان المطرقة): الجن : الدرع الواقي للمقاتل. (يلبسون الشعر): يرتدون 
ألبسة مصنوعة منه. (ويمشون في الشعر): نعالبم مصنوعة من الشعر. 

وقد قاتل المسلمون الترك في عصر الصحابة رضي الله عنهم» وذلك في أول 
حادق i‏ لل عووده كإن علد بحس لكايه a‏ 


Ips 


قتال الترك بعدما سمعوا حديث عبدالله بن بريدة عبد اله بن يُرَيْدةَ رضي الله عنه عن 
أيه قال كنت بجَائِسًا عند الي صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسَمِعْتَ الي صَلى الله عليه 


د عور م وو 


وَسَلمْ يُقول: « إن أمْتِي يَسُوقهَا قوم راض الأوْجُه صيمَارٌ الأغيين كاد وُجُوهَهُمْ 
الشف اي التروسق) كلآث مرار حت يُلْحَِوهُمْ يجَزيرَة العَرِّ أمّا السّايقة ين 


جو مَنْ هرب هنهم ومالك فييك بض وجو بض راما الايكة فيطلو (أي 
يحصدون» كلهم من بهي منْهُم». قالوا يا يي الله مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: : «هُم الرك.. قال: 

ما والنږي يي بد يّدو ربط خيولَهُم إلى سّواري مَسَاجد السَْلِِنَ» .قال: وَكانً 
ريه لا ارق يران أو لاله له وماع اسر والأسقية بد ولك هرب مِمَاسَيع من 
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لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من البلا من أمَرَاءٍ ارو ^ 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٩(‏ ۰ بإسناد صحيح . ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. 
(') أخرجه جه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۱۲) في الغثن وأث شراط الساعة؛ والنسائي )۳٠۷۷(‏ في الجهاد» وأبو داود (۳ ٠١‏ ف الملاحم 
(') أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (1114147) بإسناد حسن كما ثبت عند الحافظ ابن حجر. 


11۸ 


ذكر القرطبي نقل في خروج الترك» وأنهم خرجوا ثلاث مرات على المسلمين؛ 
وكان خروجهم الأخير: تدميرهم بغدادء وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء 
والعباد» وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة» ودخل رعبهم الديار 
المصرية» إلى أن تصدى لهم الملك المظفر النلقب ب (قطز) في معركة (عين جالوت)ء 
فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت» وتفرّقت جموعهم» وكفى الله 
المسلمين شرورهم.(أنظر: التذكرة للقرطبي ص 010-217 » وعون العبود 
£10⁄۱۱-17(. 

والأرجح أن التشار الذين ظهروا في القرن السابع البجري هم من الترك ؛ فإن 
الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار (المغول)» وقد كان ظهورهم في 
زمن الإمام النووي رحمه الله (711ه-7177ه)ء فقال فيهم: "قد وج قتال هؤلاء 
الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ... فوجدوا بهذه الصفات 
كلها في زماننا » وقاتلهم المسلمون مرّات» وقتالهم الآن." (أنظر: شرح مسلم للنووي 
.(FA-FY/ ١‏ 

ووقع قتال هؤلاء أيضاً في عصر مجدد الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان ممن تشرف 
بقتالبم» وحث المسلمين على جهادهم/ فكانت آية كبرى حيث رآها بعينه وعايشها 
بوجدانه فقال: "فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم الكسلمون من حين خرج جنكيز 
خان" ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل (هولاكو) وغيره من الترك الكفار الذين 
قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة أي التي وصفهم بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم."(أنظر: كلام ابن تيمية رحمه الله في ا جواب الصحيح .)۸١/١‏ 

وقد دخل كثير من الترك في الإسلام» ووقع على أيدهم خير كشير للوسلام 
والمسلمين» وكونوا دولة إسلامية قوية» عر بها الإسلام» وحصل في عهدهم كثير من 
الفتوحات العظيمة» ومنها فتح القسطنطينية عاصمة الروم» وهو تهيئة للفتح العظيم 
آخر الزمان قبل ظهور الدجال » ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق 


1۱14 


والغرب هذا مضداف ل كاله الصطنن علي اله عله وسلم. عن أبي هُرَيرَةرَضِي الله 
عله ع عَن اللي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلْمَ قال : «لا قوم السّاعَةٌ حى ثقاتلوا قَوْمَا ِعَالَهُم 
ا وى ثقاتلوا اترك صِمَّارٌَ الأعين حُمْرَ الوْجُوء ذُلْفّ الأثوف كاد وُجُوَهَهُمْ ٠‏ 
اتجان ته وسطرة ب 2 قاين التكك وه o‏ 
مان رُم في الْجَاِلوة .2 ارم في الالام وای على الخد کے ران لان ترات 
حب إِليّْهِ م أن کون له مل أمْلِهِ وَمَالهِ » 29 

قوله : (دُلفَ): قصر الأنف وانبطاحه. (المجان): الدرع الواقي للمقاتل. (مُعَادِنُ) : 
طبائع مختلفة والمراد أصولمم وأنسابهم متباينة. والله أعلم. 

200220 
-۵١‏ فتال العجم 

قتال العجم من أشراط الساعة. فع أبي هريره رَضِي الله عة أن الي صلى الله 
عليه وَسَلُمَ قال: « لا قوم السّاعَةُ حى تُقَاتِلُوا خُورًا وَكَرْمَانَ مِنَّ الأعَاجِمٍ حمر الوجوه 
طس الأثوف صعَارَ الأغين وَجُوهُهُم الْمَجَان المطرقة بِعالهُمْ الشَعَن. 

قوله: (خوز): بلاد خوزستان» الخوز » وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم. 
(كرمان): وهي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن» يحدها من الغرب بلاد فارس› 
ومن الشمال خراسان » وجنوبها بحر فارس. (الأعاجم): العجم خلاف العرب» مفرده 
عجمي ؛ كعربي جمعه عرب. 

أما خوز وكرمان وهما ليسا من بلاد الترك بل من بلاد العجم وع هذا جاء 
وی كرت ارد وها إنداز روج الا ويؤيد هذا ما رواه سَمرّة رضي الله 
عنه قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم : هيُوشيك أن يملا الله ل ا 2 


م كه > رگ 


من العَجَم تم يَكُوُوا أسندًا لا يرون فقون مُقَاتلتَكم ويك ن فيككم». 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )۳١۸۹(‏ في المناقب. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم : (7040) في المناقب: وأحمد (57170). 

(") رواء أحمد(9110١), )١19738(‏ (191/14) » (141/757) بإسناد صحيح. قال ١‏ لهيكمى: رجال الصحيح. (مجمع الزوائد .)۳٠١/۷‏ 
1۲۰ 


قوله: (فيككم) : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب. 
وهذا يؤكد أن قتال العجم من أشراط الساعة الصغرى . والله أعلم. 
OOOOO‏ 


۲- فتال المسلمين لليهود 
ومن أشراط الساعة قتال المسلمين لليهودفي آخر الزمان “و خبر النبي صلى الله 
1 عليه وسلم أن المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام. وذلك 
أن اليهود يكونون من جند الدجال فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلام 
فليتجئ اليهود للإحتماء خلف الأحجار والأشجارء ولكن الله بعزته وقدرته يجعمل 
الحجر والشجر يتعاطف مع المسلمين تأبيدا لمم ونصراً لدين الله فينطق الحجر والشجر 
ويخبرالمسلم بالنذل المختبىء خلفه من يهود. 

ف أبي أمَامة الْبَاهِلِيُ قال خَطَبَنَا رسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ: «... وَإمَامُهُم 
رَجُل صَالح فيم ممم ددم يصلَي بوم المح إذ رل يهم عيسى ابن مرم الصبح 
جع ذلك الاما بكم يشي الى لدم يسى بصي باس فيح سی ندەن 
يميه م ية ا O‏ 
عليه السَلام افوا لباب مح ورات لجال مُه سود آلف بودي كلهم ُو سيف سيه 
لی ساچ ار لجان وب عيوب م في لتا نرق نارون 


٠ 2‏ ورو 


عيسى عليه للم إن لي فيك رة ن سيقي يها فيك عن باب الد الشرقي فيقتله 
هم اله الود فلا ينی شيء ما حَلقَاللهيَوارَى هيموي إلا اَن اله ديك الشّيء لآ 


حَجَرَوَلا جر ولا حَائِط وَل داب إلا الَْرْقَدَة ها ِن شَجَرِهِمْ لا نطق إلا قال يَا عَبْدَ الله 
المُسَلِمَ هَذَا يَهُودِي فتعال اقثلهُ . ال ير 


(') أخرجه ابن ماجة برقم (4077) في الفتن: والحاكم في المستدرك (4 /477 , و4۳۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي. . 


1۲۲ 


رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ يوم كسفت الشمي: ...... ( وفي أنه ذكر الدجالء 


فقال): «وَانهُ يَحْصْرٌ المُؤْمِنِينَ في بيت المَقدس فَيِرَلْرَلُونَ زرالا شَلريدًا كم هلكه الله 


تبارك وَتَعَالى وَجنُودَهُ حٌى إن حدم الْحَائط - أو قال : أصل الْحَائط » وقال حَسَّنٌ 


الأشَيّب : وأصل الشّجِرَةٍ - لاي - أز قال : يقول - يا مُؤْمِنُ ! - أو قال: - يا ملم 
- هَدَا يَهُودِيّ - أو قال : هذا كَافِرٌ - تعال فَاقكّلهُ». قال : « ول يكوت كلك كَذَلِكَ ّى 
را مورا فاق شاا في أنْفسيكم وَتَسَاعلُونَ يبتكم : هَل كان يكم ذكَر لَكُمْ مِنْهَا 
ذكرًا ونی تَرُولَ جبّال عَلَّى مَرَاتِهَا تم عَلَى آكر ذلك القَبْضُ ».277 

وزوع عن ابي هريره أذ رسول الل صل الله عليه وسل قيال + غلا فوم 
انشاعة حت يُمَاتَل المسلِسُوَد اهود ميلو الستلئون کی يكين الوووئ مين وران 
الجر وَالشّجَرٍ فقول الْحَّجَرُ أو الشّجَرٌيَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ الله هَذَا يودي حلفي فتَعَال 
فَاقيُلهُ إلا العَرْقَدَ فإنّهُ مِنْ شّجَرِ ا 

قوله (الغرقد): نوع من شجر العضاة أو شجر الشوك. قال النووي: نوع من 
شجر الشوك ؛ معروف ببلاد المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود. (شرح مسلم 
للنووي : .)50/١18‏ والذي يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه 
حقيقة » وذلك لأن حدوث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتال اليهود. ونطق 
الجماد قد ورد في آيات من القرآن. قال الله تعالى: ( أَنْطقنًا الله الذي أنطق كل شىء ) 
(فصلت/۲۱). وقال تعالى: ( وَإنْ مِنْ شَيء إلا يُسَبّحْ يحَسْدِه ودن لآ تَفَقَهُونَ 
تَسْرِيحَهُم) (الإسراء / .)٤٤‏ 

فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تبر عن اليهود لأنها من 
شجرهم يدل على أنه نطق حقيقيّ فإنه يعتبر من الأمر الخارق في قتال اليهود في آخر 
الزمان وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة غيرهم من الكفار الذين قاتلهم المسلمون 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده يرقم (14116) بإسناد حسن: قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن (فتح الباري 1 .)11١/‏ 
(') رواه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۲۲) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد في مسنده (7/001؟). وروى البخاري أيضاً بنحوه في صحيحه 
برقم (۲۹۲۱) في الجهاد والسير. 

1۲ 


وظهروا عليهم. ولذلك كله لا يجوز بحق مسلم أن ينكر تكليم الجمادات» أو يؤولها أو 
يدعي المجاز في ذلك. ولا شك في قدرة الله على إنطاقها. والله أعلم. 
200220 
"0- فتح بيت المقدس : 
ومن علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس » ودليل ذلك ما ورد في حديث 
عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اعدد 
ميا بين يدي الساعَةٍ موتِي كم نح بيت المَقس ...»© 
وقد تم فتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ست عشرة 
من البجرة. "وهي قبلة المسلمين الأولى وأحد المساجد الشلاث التي لا يجوز أن تشد 
الرحال إلا إليها بعد مكة والمدينة المنورة » وإليها أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم» 
ومنها رج به إلى السماء .عن عيبا بن آَم وَآبي ميم وآبي عيبو أن عُمَرَبْنَ الحَطّابٍ 
رضي الله عله كان لجاب كر شح يت المقدس فال َال لبو سمه فحَدئيِي آبو 
سان عن عب بْنِآدَمَ قال سمت عمَرٌ: ن الخطاب رضي الله عن قول لكب أن 
ری أن أصلي فقال إن أخَْت عَنّي صَلْيِتَ حف الصَّخْرَة ES‏ 
ل ل رم 
صلى سول الله صلی الله علي وسَلُمَ دم إلى ابل َصَلّى كم جَاءٌ فبسّط ردَاعَهُ 
فكنس الْكنّاسَة في ردَائِهِ وك الاس والله أعلم. 
0 )01) 
4- تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام 
ومن علامات الساعة تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة 
على قصعتهاء وها هم أعداء الإسلام يقيمون المؤتمرات والمعاهدات من أجل القضاء 


.)581416( أخرجه البخاري في صحيحه (1797؟) في الجزية والموادعة . وأحمد‎ )١( 
أنظر : (البداية والنهاية /0/1ه -لاه).‎ )( 
أخرجه الؤمام أحمد في مسنده (۲۹۳) بإسناد حسن.‎ )( 
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على الإسلام وأهله : فها نحن نرى أعداء الإسلام وجرائمهم في البقاع الإسلامية» ومع 
هذا اتجه أبناء وبنات المسلمين إلى الإقتداء بأعدائهم وموالاتهم بل وأخذوا يتشبهون بهم 
في لباسهم و هيئتهم. عن ابن حمر قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمْ: دمن شه 


(ND .همه‎ ry 


يقوم فهو منهم». 
وعَن عَبْدِ الله ِن عَمْرِو قال قَالَ رَسُول الله صلی الله علي وَسَلم: : اتر على 


أي ما ئی على بني ائيل حَدوَ اقل يشل حى إن كاد منم مر آئى أَمَّهُ عَلانيَة 
كَان في تي من بمح لك واد يي إمنراقيل تقرفت على تين وَسَبِْينَ لوقتف 


ما سم 


تي على كلآت ودي ية كم في الثار لآ ملة راد . قالوا وَمَنْ هي يا رَسُول الله 


قال: « ما أنَا عَلَيْهِ وآصحايي».”“ 
معاني الألفاظ : 
قوله: كرو موا زاف فرت (آتى) : كناية عن الجماع. 
عن أبي سيڊ الخُذري عَن التي صل الله عه وسَلْم فال م لن سن من 
کان یکم شرا شرا ايراع خی لوا جر تب ينطوم » قلاا رول 
الله اليُهُودُ وَالنّصَارَى قال « فم ».9 
فكيف نرضى يا مسلمون أن نكون من هؤلاء الكفار بتشبهنا بهم. , 
ل 0 اعفد ادن 


ما اء 0 


يمي كي كنك اء كدُكَاءٍ اليل وَلَيَبْرّعَن ا دحك لمكم 


كلف لوطه i CE OC‏ 
وكراهية امَو“ 


(') أخرجه أبوداود (۲۰۳۱) في اللباس » ومسند أحمد (0۰۹۳ , 0۰۹4۴ » 01۳٤‏ ). 

() أخرجه الترمذي (5181) في الإيمان , قال اپو عيسى ذا حديت حْسَنٌ غريب مُفسر ا عر مل هتا إلا ِن هذا الوه . 

() أخرجه البخاري )۷۳۲١(‏ في الإعتصام بالكتاب والسنة » ومسلم (51115) في العلم» وأحمد ١11١141 211488 11١91١‏ ). 

5( أخرجه أبوداود )٤۲۹۷(‏ في الملاحم » ومسند أحمد (۲۱۸۹۱) وسنده قويء وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم (108). 
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قوله: (تدَاعَى): اجتمع » ويدعو بعضهم بعضا لقتالكم وسلبكم. (الأكلّة): 
جمع آكل. (قِصْعَتِهًا) القصعة: إناء يسع ما يشبع عشرة. (غَتَاءٌ): كل ما يحمله السيل من 
زيد ووسخ. (الْمَهّايّة): الخشية. والله أعلم 

2)100000 
0- قتل الناس بعضهم بعضا بغير ما هدف. 

عن آبي هريره أن رَسُولَ الله صلى الله عَليْه وَسَلْمْ قال : « لا تقوم السّاعَة حى 
ظهرَ الف ويَكثْرَ الكذب يقرب الأسواق وارب الرّمَانُ ور الْهَرْجْ قبل وما 
ارح قال القثل».”© 

عَنْ أبي هُرِيرَةَ أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: « لا قوم السّاعَةٌ حَتّى 
يكر الهَرْجُ قالوا وَمَا اهر يا رَسُول الله قال القمْل القَمْلَ» 29 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُم: « لا ّقُومُ السّاعَة حى 
َعُودَ أرْض ارب مُرُوجَا وَآنْهَارًا وَحَتّى يَسِيرَالرَاكبْ يبن اراق وَمَكَة لا حاف إلا 
صلل الطريق وَحَتَّى يكر الْهَرْج قالوا وما ارج يا رَسُول الله قال القغر “ 

قوله : (مرُوجا) المروج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير. 

عن أبي هِرِيْرَة رضي الله عنه أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال : «لاتَقُومُ 
وخی تود أرض العَرّب مُرُوجًا وآنھارا وی یکر ارج قالوا وما الْهَرْجُ یا رَسُول الله 
قال القنل القئْل».''' قوله : (وَيفِيض): أي يكثر وينتشر. 

وعن أبي موسى الأشعري أن رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلْمْ قال: « إن بن 
يدي السَاعَة الْهَرَج». قالوا وما الهَرّجٌ قال «القثل». قالوا أككر مما تقل إا لتقل كل عام 
() أخرجه أحمد في مسنده )۱۰۳٤١(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه )٠١١۷(‏ الفتن وأشراط الساعة وأحمد (8116) . 
() أخرجه أحمد (8116) بإسناد صحيح. 
(') أخرجه أحمد (41717) بإسناد صحيح. 
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حر شد وام اا اصرح د 
یخیب أككرهم انهم على شيء ولَِسُوا عَلَى شي.. قال عَفَانُ في َيِه قال بو مُوسَى 
ا يدهم أحدُ لي ولم مِنها مَخْرَجًا إن أدركئبِي واكم إلا أن تخْرْجَ منم 
كما دَخَلنَا فيا لم نُصِب مِنْهَا دما 00 

قوله: (هباء): الذرات والمراد الحثالة من الناس. 

وني رواية لأبن ماجة: عن أبي موسى : قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْم: 
«إن بين يدي المساعة هر جاه قال فلت يا رَسُول الوم الهج قال «القئل». فقال بَمْضُ 
يمين يا رول الل إا قل الان في العام لاجد من المُشْرِِينَ كذا وكا فقال 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم : «لْس يقذل الْمُشْرِكِينَ ون يقل بَحْضُكُمْ بَْضًا 
ی بقل الرّجُل جَارَهُ وان عه ودا قرابيي.. فقال خض القَوْم يَا رَسُول الله وم 
عقولا ذلك الوم م قال رَسمُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمْ: : «لا قرح قول أككر تيك 
رمان ويَحْلّفُ لَه با مِنَ الاس لآ قول لَهُم». ثم ال الأشعَري وام اله ي لأَظهَا 
مركتي واكم وام الو ما لي وَلَكُمْ مها مَخْرَج إن آذركتا فيمًا عَهد ينا ينا صَلَى 
اله ع وَسَلمَ إلا أن ترج كما دحلا فيه“ 

عن أبي مُرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صَلى الله علي وسم : الي تفسبي يبد 
ا یا کی اي على اد أي ال یکل ول تكو يم فر فر ایل 
كيف يون ذلك قال «لْهَرْج القاتل والمقتول في الارء.“ 

وقد وقع بعض من هذه الأحاديث» فحدث القتال بين المسلمين » وعند وقوع 
الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل» وفيم قتل » يقتل بعضهم بعضا لأسباب تافهة عند 
اضطراب الناس. والله أعلم. 

20020200 


(') أخرجه أحمد (۱۸۹۹۸) ٠‏ (19718) بإسناد صحيح. 
(') أخرجه ابن ماجة (۳۹۵۹) في الفتن بإسناد صحيح. 
() أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۰۸) في الفتن وأشراط الساعة. 


115 


5- قطع المال والغذاء عن العراق وغبرها من بلاد الإسلام واستيلاء العجم 
والروم على البلاد 

ومن علامات الساعة قطع المال والغذاء عن العراق وغيرها من بلاد الإسلام 
ويستولون العجم والروم على البلاد في آخر الزمان ويحاصرون الشام (سوريا-لبنان- 
الأر دن-فلسطين) فيمنع عنها الطعام والمساعدات فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. وهذه 
العلامة من أعجب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان» فقد 
وقع هذا وتحقق قول نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن البوى. 

عَنْ أبي نَضْرَةٌ قال كنا عِنْدَ جَايرٍ بن عَبْد الله فقال: « يُوثيك آهل الْعِرَاق أن لا 
يُجْبَى إِليْهِم فير ولا ِرْهَمٌ ». فنا مِنْ آيْنَ داك قال : «من قبل الْعَجَم يَمتَعُونَ ذال كم 
فال: «يُوشيك آهل السام أن لا بجی يهم ديار وَلاَ مُدِيُ». فنا من أآيْنَ داك قال : «مِن 
آخر مي خَلِيفَة يَحْئِي الْمَالَ حَيَا لا يعد عَدَدَاه. قال قلت لأبي ئَضْرَةٌ وَأبي العلاء 
أتريّان آنه عُمَرُ بْنْ عبد العزيز فقَالاً لّ. © 

معاني الألفاظ : 

قوله: (يُجَبَى): يُجلب أو يُؤتى. (قَفِيرٌ): القفيز مكيال معروف لأهل العراق. 
(مذي): المدي مكيال معروف عند أهل الشام. المد مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ريع 
الصاع. (حَثِيَا) : الحفو : الأخذ بملء الكفين. (منيّة) : زمنا يسيرا. 

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: "وفي معى منعت العراق وغيرها 
قولان مشهوران: (أحدهما): لإسلامهم (أي الروم والعجم) فتسقط عنهم الجزيةء 
وهذا قد وجد. (الثاني): وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد 
في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين وهذا قد جد في زماننا في العراق» وهو 
الآن موجود." (أنظر كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم ۲۰/۱۸ و١5).‏ 


)م( أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۱۳) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد (۱۳۹۹۷). 


يفال 


قلت: لا يعني من قوله أنه قد وجد في زمانهم أن ذلك لا يتكرر فإن من أشراط 
الساعة ما يتكرر أكثر من مرة كما في حديث تداعي الأمم على الأمة الإسلامية فقد حدث 
هذا أكثر من مرة في تاريخ الأمة؛ وهو يحدث الآن بشكل أوسع وأوضح. والله أعلم. 

OOOOO 
كثرة الروم - النصارى - وقتالهم للمسلمين‎ -7 

من علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كثرة الروم 
- وهم النصارى - وقتالبم للمسلمين» قال الْمُسْعَوْردُ القرَشِيْ عِنْدَ عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
سَعِضْتُ رَسُول اللو صلى الله عله وسم ول قوم السَاعة وَالرُومُ كر الاس ». فقال 
له عرو أبْصر ما تقول قال أقول ما سّمِحْتُْ من رسُول لله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ قال 


وم م 2 


نفلت ولك إن فم يمالا ارا رُم للم اناس عند عق وَآسرَعُهُمإقافة بد 

مصيبة واوشكُهُم رة بعد رة وَحَيرهُمْ سكين ويم ضيفي وَخَامِسَة حَسَنة جَِيلَة 
راهم من ظلم الملول :"© 

عن عَوْف بن مالك فال اتيت الي صَلّى الله علي وسم في عة توك َمْوَي 

َب من ادم فقال : «اعدّذ ما َيْنَيَدَي الساعَة موي م فح بيت امقوس م موان 


ا م امقَاصَةٌ الْمَال حى يُمْطَى الرَجُل مِائة يكار فيْظَلَ سَاخِطًا 
لم فته لأيَى يدس مِنَالْمَرَب لاله م دة تكوذ يكم وبين يي الاصفر 
یدرون فَيَأنُوئَكُمْ تحت تمَانِينَ غَايةَ حت كل غا اها عَشَرٌَ القاء.“ 
قوله : (بني الأصفر) هم الروم النصارى. (غاية) أي راية. 
وهذا يعني بأن عد النصارى في هذه المعركة يقارب المليون لأنهم سيأتون تحت ۸٠‏ 
راية وتحت كل راية اثنا عشر ألفا .. وهذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان» قبل ظهور 
الدجال» كما دلت على ذلك الأحاديث ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۸) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد<١١86561١).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (7117) في الجزية والموادعة » وأحمد .)۲۴٤٣٣۹۵(‏ 


1۲۸ 


القسطنطينية» والتي هي فتحها أيضا من أشراط الساعة .. 


و عن جَايرٍ بن سره عن نافع بن عة قال كنا مع رَسُول الو صَلّى الله علي 
ولم في عَرْوَةٍ فال فى الي صلى الله علي علي مقو من قل الْمَهْربِ عَلَيْهِمْيَاب :. 
را es N‏ 


Snore o mr 


نت تتم را ال تحاط به اح لات اعم في يدي قال نزو جر 
الجر هاا نَم فار فَفتَحْهَا الله ' م فون الروم ينها الله ثم زود 


م ما م 
0 .م و 


الدَّجَالَ فِيفْمَحَهُ الله قال فقال نَافِعٌ يا جَايرُ لا ری الدّجَالَ يخر حى فح الوه 
قوله: (الأكمة): المضبة. (نجي) : التناجي أي محادثة الغير سراً. 
وجاء تحديد أرض المعركة مع النصارى أنها في الشام في حديث أبي الدرداء في 
ال : « إن فسطاط الْمُسْلِمِينَ يوم 


ol 9‏ ص ص 


المَلْحَمَةٍ الْعُوطَةٍ إلى جاب مدِيئّة ل لهاي مكو مين خير مدائن بي الشام»." 


معاني الألفاظ : ) 

قوله (فسطاط): المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط. الخيمة 
الكبيرة والمراد الحصن. (بالغولطة): من الغائط » أي مكان قضاء الحاجة من بول وغيره. 
وهو المطمئن من الأرض » مرووك لحارب بجعتي اجر انكر 

2 متصلة» وفيها تقع مدينة دمشق 

رس N‏ لي لزنه : ففي الحديث عن يُسَير 
بن جَايرٍ قال هاجت ريح حَمرَءُ كوف جه َل ْلَه یری الاي عبد اهِب 
موو جات السّاعَةٌ قال فَقَمَدَ وَكَان متكا َقَالَ إن السّاعَة لا قوم حى لا يُقسَم 
ميراث ولا يُفْرَحَ َة م َال دو هَكَذَا وَحَاهَا تخو الام فقال عَدُوُيَجْمَمُونَ لهل 
(') أخرجه مسلم (۲۹۰۰) في الفتن وأشراط الساعة: وابن ماجة )104١(‏ في الفتن: وأحمد ,)١947(‏ (1944) » (18494). 
(لارواه أبو داود في سننه برقم (4744) في الملاحم» وأحمد (۲۱۲۱۸)ء يإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 
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مم هموي 


الاسلأم تمع ملاسلا الوم نبي قان أف ووذ عند كم ال 
رة شديدة فيشترط الْمُسْلِمُونَ : شرطَة موت لا ريع إلا غالبة قلود حى يَحْجْرَ جر 


َم ايء لاء وعَلاءِ كل عير عاب وى الشرطة كم يشر امون 
شرْطة لِْمَوْت لا رع إلا ' غالبة فقون حى يَحْجْرْ بهم اليل فيَفِيءْ ءهَۇلاءِ وَهَولاءِ 
كل ع َل وى الشرطة كم يشرط يمون سرْطة موت لآ زجع إلا َيه 
يون ى يُسْنُوا ِء هَؤْلءوَحَوْلءِ كل غير غالب وی الشرطة فا كان يَوْمُ 
رابع هد يهم به أل الأسثلآم فيل الل رة لَه يون مق إا قال لا 
یی اھا اقا کم ھا حلى ع ر متاو نتا خا ی پیر بت 
عاد بُو الأب كانُوا مِانّة فلا يدوه بهي مهم إلا الرّجُل الوَاحِدُ فيأي عَيِمَةٍ يُفرَحُ أو 
أي ميراث قاسم فما هُمْ ذلك إِذْ سَمِعُوا يبْأس هر أكبرُ مِنْ ذلك فَجَامهُمْ الصريخ إن 
الدّجَال قد حلفم في ڏراريُهم فرفْضُون ما في يدهم ويفلُون فون عَشَرَةٌ فوارس 


اس عار وو 


طَلِيعَة قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمْ : «إئي لاغرف أسماءهم وأسماء آباثهم ` 
وَآلوَانَ خُيُولِهمْ هُم خَيْرٌ فوارس على ظَهْرٍ الأرْض يَوْمئ أو مِنْ خَيرٍ فوارس عَلَى ظهْرٍ 
الأرض يَوْمَئِه. ٠‏ 

وهذا القتال يقع الشام في آخر الزمان» قبل ظهور الدجال ويكون انتصار المسلمين 
على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية. قال ابن المنير رحمه الله - وهو الحافظ زين الدين 
عبداللطيف من أعيان القرن التاسع البجري - قال: أما قصة الروم - يقصد المعركة 
الكبرى بين المسلمين والنصارى - فلم تجتمع إلى الآنء ولا بلغنا أنهم غزوا في البرقي هذا 
العددء فهي من الأمور التي لم تقع يعدء وفيه بشارة ونذارةء وذلك أنه دل على أن 
العاقبة للمؤمنين» مع كثرة ذلك الجيش» وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين 
سيكون أضعاف ما هو عليه. (أنظر: فتح الباري 7 /7174). 


إن صراع المسلمين مع النصارى صراع قديم بدأ هذا الصراع مع غزوة مؤته؛ 


(') رواء مسلم في صحبحه يرقم (۲۸۹۹) في الفتن وأشراط الساعةء وأحمد (5716). 
1° 


وكان هذا أول التقاء للمسلمين مع النصرانية» في جماد الأولى سنة ثمان من البجرة» 
وانتهت المعركة الذي كان عدد المسلمين فيه ثلاثة آلاف وعدد النصارى مائة ألف› 
انتهت بانسحاب الجيش المسلم بدون هزيمة» لكن قذف الله الرعب في قلوب النصارى» 
وبدأ الخوف من هذه القوة الجديدة التي ظهرت في جزيرة العرب وقبل هذه الغزوة بعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسائل إلى ملوك عصره يدعوهم للإسلام؛ فكان من 
جملة ما بعث رسالة إلى قيصر ملك الروم - وهم النصارى في ذلك الوقت: « يسْم الله 
الرَّحْمَنٍ الرّجيم من محم عبد الله وَرَسُولِهِ إلى هرقل عَظيم الروم سلا على من تبح 
الْهُدَى آم بد فَإنّي أدْعُوك يدِعَايَةٍ الأسئلام ألم كلم يُؤْيِك الله اجرك مَركيْنِ فإ 


“ و 
م 2 022 


وليت فإ عَليْك ثم الأريسيِينَ و( یا آمل الاب تالو إلى كَلِمَةٍ سواء بيا وبيئكم أن 


لبد إلا اله ولا رك يه سينا ولاَ تخد بَعْضْنًا بَمْضًا رياب من دُون الله فإن ولوا 
فقولوا اشهدوا يآنا لمو (سورة آل عمران 7 آلاية 44 © 

إن هذا الكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم للنصارى يمثل الإعلان 
الدائم والمستمر على أن الصراع بين الإسلام والنصرانية سيبقى» لأن الشرط الذي في 
هذا الكتاب هو قبول الإسلام» والخروج من النصرانية» بل والتخلي عن الزعامة؛ 
ونحن نشاهد أن زعامة العالم اليوم في أيديهم»ء أما نحن المسلمون فواجب علينا تحقيق 
هذا الكتاب» والسعي لتنفيذه ويذل كل غال ورخيص في سبيل الوصول إليه. 

ينبغي أن نعلم بأن من سنن الله الثابتة في هذا الكون هو ديمومة الصراع مع 
النصارى» وإنه سيستمر إلى نهاية العالم» وقد ورد ما يشير إلى يقاء هذا الصراع في كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر حيث قال: «فإن تَولَيِت فَإِن عَلَيِك إلم 
الأريسريّينَ»؛ والأصرح منه قول الله تبارك وتعالى: ( ومن لين قَالُوا نا نَصّارَى أحَتانًا 
ماقم فوا حَظا مما ذُكرُوا يه َأعريئًا ينهم العَدَاوة وَالْبعْضَاءً إلى يوم القيَامَةِ وَسَوْف 


(') رواه البخلري ف صحيحه برقم (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) في اهاد والمسيرء والترمذي (79/77) في الإستكتان والآداب» وأبو داود 
(0187) في الادب» وأحمد (5907). 
لضن 


ودع ۶ مو اي 
ينبئهم 


م اللَهُ يما كَانُوا يَصِنَعُونَ» (سورة المائدة / الآية )١5‏ 

إذن صراع الإسلام مع النصرانية » سيستمر إلى قيام الساعة» وهو فتنة ابتلى الله 
بها المسلمونء وهذا قدرهم وما عليهم إلا الصبرو حتمية المواجهة جهة» وسيكون هذا 
الصراع'بين مد وجزرء تنتهي بالمعركة الفاصلة» وبا ملحمة الكبرى التي يحشد لما 
النصارى قرابة مليون شخص تنتهي بالمزيمة النهائية حيث لا يقف الجيش الإسلامي إلا 
بعد أن يفتح روما العاصمة الروحية للنصرانية» وعند هذا الفتح تنتهي معركة الروم؛ 
ويتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتم فتح الرومء ويتبع ذلك مباشرة 
المعارك مع الدجال الذي ينتهي الأمر بقتله» وعندئا تضع الحرب أوزارها ويقرب العالم 
من نهايته» ويتحقق وعد الله بتبديل الأرض غير الأرضء ويعود الخلق جميعهم إلى 
موجدهم لنبدأ بعد ذلك الحياة السرمدية الأخروية. 

روى الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسندهء انتبه لهذا الحديث العظيم »؛ 
واللفظ للحاكم » عن خالد بن معدان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«تصا حون الروم صلحاً آمناً حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتّسلّمون وتفتحنون 
وتنصرون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيقول قائل من الروم: غلب الصليب» ويقول 
قائل من المسلمين: بل الله غلبء فيتداولونها بينهم» فيثور المسلم إلى صليبهم وهم 
منهم غير بعيد ». فيرميه » ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه» فيكرم ا ظ 
تلك العصابة من المسلمين بالشهادة» فيقول الروم لصاحب الروم: كفيناك حد العرب» 
فيغدرون فيجتمعون للملحمة فيأنونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأء. 

وفي رواية أخرى للحاكم : : «ستصالحكم الروم صلحاً آمنا ثم تغزون أنتم وهم 
عدوا فتنصرون وتسلمون وتفتحون ثم تنصرفون بمرج فيرفع لهم رجل من النصرانية 
الصليب فيغضب رجل من المسلمين» فيقوم إليهم فيدق الصليب» فعند ذلك تغخضب 
الرومء فيجتمعون للملحمة». 

في هذا الحديث العظيم يتضح بعض الحقائق» التي تبين مستقبل الصراع مع النصارى : 


يسنا 


(1) أن هذه الهيمنة من قبل النصارى اليوم على العالم ستزول» وأن هذه القوة 
الادية وهذه التقنية لن تستمر حتى نهاية العالم. قال الله تعالى : : نال الحا الدّنيًا 
كَمَاءِ نلاه مِنْ الَمَاءِ فاخْتلط يه بات الأرْضٍ مِمًا يَأْكل الاس وَالأنْعَامُ ّى لذا 
أحَدْتَْ الأررض رُخْرْفَهَا وازيتت وَظَنْ أهلهًا انهم فَادِرُونَ عَلَيْهَا آنَاهًا أمْربًا لَيْلاً أو تَهَارَا 
فَجَعَلَاهَا حَصيدًا كان ل تَْنَّ بالأمْس كَدَلِكَ قصل الأيات لوم يتفَكُرُونَ) (سورة 
يونس / الآية 4؟). 

إذن فهذه العقلية التي يعيشها يعيشها الغرب اليوم» ويرون أنهم قادرون على فعل كل 
شيء» وهذا التباهي بالقوة العقلية وامادية والعسكرية والتقنية» ستزول بقوة الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

(۲) يشير الحديث إلى خفض الميمنة العالمية المعاصرة للنصارى» وفك ارتباط 
الحكومات العربية المعاصرة مع العدو الصليبي اليهودي» وابتعاد النفوذ الصليبي عن 
المنطقة مما يتيح للمسلمين تسلم زمام الأمور وتكوين دولة إسلامية تمل قوة جديدة في 
العالم» يلتجئ إليها النصارى » ويطلبون الصلح للحصول على مساعدة محاربة عدوها 
الذي سينزل بها الدمار. 

(6) إن هذا الصلح الذي سيتم مع النصارى في آخر الزمان يتم بناءً على رغبة ممن 
النصارى» فهم الذين يطلبون الصلح بقصد الاستعانة بالمسلمين؛ وهذا يؤكد أنه سيكون 
للمسلمين دولة قوية» وهر مؤ شر إلى أنه قبل الملحمة ستقوم للمسلمين دولة قوية» 
يخشاها النصارى » ولمعرفتهم بقوة المسلمين يحشدون لبهم ما يقارب من مليون شخص - 
ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألف -. 

)٤(‏ يفهم من هذا الحديث أن الفكر العلماني المعاصر التي تتبناه الدول النصرانية ؛ 
سوف يحل محله الفكر الديني الصليبي: وأن الدول النصرانية ستعود إلى دينهاء بعد أن 
قضت ردحا من الزمن وهي غارقة في شهواتها وعلمنتهاء وأن الدين سيكون هو امرك 
لبذه الدول» وهذا يؤخذ من الحديث من قيام رجل منهم برفع الصليب بقصد إظهار 


۱۲۳ 


القوة النصرانية» فيغضب المسلمون لذلك» فيعمدون إلى الضليب فيكسرونه مما يشير 
غضب النصارى» فيقومون بقتل الجيش الذي كان معهم» وبهذا ينقضون الصلح مع 
الدولة الإسلامية. 

(6) إن هذا الحديث وأمثاله من علم الغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم ونحن أمة تؤمن بالغيب ( الم كيك الاب لأرَيْبَ فيه هُدَى لِلْممقِينَ لين 
ونون لَب ويُقِيمُونٌ الصّلاةٌ وما ررََاهُم ينفِقود) (سورة البقرة / الآية .)5-1١‏ 

فانطلاقا من إيماننا بالغيب» وثقة بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن 
على موعد مع الروم وسيتحقق كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وسترفرف 
رايات المجاهدين فوق دول النصارى» وسيطأ المسلمون بأقدامهم عاصمة الفاتيكان 
الحالية - روما -» وستلتحم هذه الأمة مع أعدائها ويكون الغلبة لباء وستقع المعركة 
الفاصلة مع الروم» وسيكسر الصليب فوق رؤوس أصحابهاء وستكون معركة شديدة 
قوية » وسيكون قتلاها عدد كبير من الطرفين. 

روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لً قوع السَاعة حى يِل الروٌبالأحماق أو يدايق فيرح ليشن 
ِن الملديئَةٍ ِن خيار آهل الارض يو مي ذا افوا قات الوم لّوا وَين نين 
سبوا ونا الهم ف فقول المْيمُون لا الله لا حلي يكم وَين إخواتا اهم فيه هزم 
لت لا شوب الله عَلَيهِم آيدا وبق ل كف ال نین ند لهم از لشرد 
آبدا فیفتد يحون قن أنطرية فما هم مود اام م قد عقوا سيوفهُم بالرُون إِذْ صَاح 
فيهم الشيْطَانٌ إن المَسيح قد حَلقكم ف في آليكم فيْخْرَجُون وكيك باطِل فإذا جَامُوا الام 
حرج فبیتما هم ید يدون لقال يُسَوُونٌ الصفُوف إذ أَقِيمَت الصّلاةٌ يل عيسى اين ميم 
صَلى الله عليه وَسلمَ امهم إا راه حَدُوُ الله اب كما ثوب املح في المَاء فلو ركه 


ت e‏ ەور 


لداب حى يهك وَلَكِنْ قله الله يده فيريهم دَمَهُ في حَربت». )0 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۷) في الفتن وأشراط الساعة. 
عن 


+ 


قوله: (ودابق) قرية قرب حلب. (سبوا): السبي: أسرى الحرب من النساء 

والولدان. (لانذاب): لذاب وتلاشى. والله أعلم 
20020 
4- فتح القسطنطينية - مدينة الروم 

أن من أشراط وعلامات الساعة أيضاً أن يفتح المسلمون القسطنطينية ؛ وسيكون 
هذا قبل خروج الدجال» وبعد قتال الروم في الملحمة الكبرى ؛ وانتصار المسلمين 
عليهم » فعندثر يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية » فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال» 
وسلاحهم التكبير والتهليل. 

والقسطنطينية فتحت أيام الترك» ولكن بقتال ثم رجعت في أيدي الكفار 
العلمانيين» وستفتح فتحاً أخيرا بخبرمن الصادق المصدوق وبدون قتال. 

وفتح الترك لها كان هيدا للفتح الأعظم. ففي صحبح مسلم عن أبي هريْرة دي 
e‏ « سَمِعتم يمَِيئَةٍ َة جاب مِنْهًا في الب 
وَجَانِبُ مِنْهَا في البَحْر». قالوا : َعَم يا رَسُول الله . قال: « لاتقو السَاعة حى يَُْوَهَا 
سنو نمهب اق إن اموا وام الا ح ولم يَرْمُوا يسَهْم». قالوا 
: لا إل إلا الله وَاللهُ أكبرٌء نا اح اهاه قال ر (بن زيد الديلي أحد رواة 
الحديث): لآ أَعْلَمُهُ إلا قال : الذي في لخر م يقولوا لا : لا إله إلا الله واللهُ 
كبر > سقط جَانِيُهَا الآحَر» كم يقولوا الال : : لا لَه إلا الله واللة أكبر ٠‏ فرج لهم 
لوحا في o‏ يوا تتا متش وذ امجاهم ريخ قال لجال قد 


0 © > e ا‎ 


خرج ینرک ن كل شر ويرجعون». 
ا والقسطنطينية هي المعروفة الآن بر اسطنبول من مدن تركيا. . إن اله لقسطنطينية لم 


تفتح في عصر الصحابة » فإن معاوية رضي الله عنه» بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم 


أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولم يتم لهم فتحهاء > ثم حاصرها بعد ذلك مسلمة بن 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (* ۲ ) في الفتن وأشراط الساعة. 
1۳0 


عبدالملك» ولم تفتح أيضاء ولكنه صالم أهلها على بناء مسجد بهاء ثم فتحت أيام 
الترك بقتال» لكنها رجعت تحت حكم الكفار العلمانيين» وها نحن ننتظر الفتح الأعظم 
لباء بإذن الله عز وجل » وسيسبق ذلك أمور وأحوال» منها عودة ورجوع المسلمين إلى 
دينهم الذي أعرضوا عنه. نسأل الله جل وتعالى فرجا عاجلاً غير آجل لأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم. والله أعلم. 
COOOO‏ 

4- استحلال البيت الحرام, وتخريب الكعبة المشرفة على يدي ذي السويقتين من الحبشة 

ومن علامات الساعة استحلال البيت الحرام وتخريب الكعبة المشرفة على يدي 
ذي السويقتين وذلك بأن يخرج رجل من أهل الحبشة سماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوصفه "ذو السويقتين". 

وقيل أن هدم الكعبة المشرفة والقبلة المعظمة هو من علامات الساعة الكبرى. 
فالكعبة الي يصلى إليها المسلمون اليوم تهدم في آخر الزمان يسلط الله عليها رجلا 
أسوداً من الحبشة يسمى ذو السويقتين لصغر ساقيه ورقتهماء وسوف يهدمها حجراً 
حجرا ونجردها من كسوتها ويسلبها حليتها حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله ؛ 
ولذلك لا يعمر البيت بعد هدمه أبدا. ْ 

اسمه وصفته : زعوي نوات ير يماد ا ادوم و رذ 
اللون ٠‏ وأنه بعيد ما بين الفخذين» وأنه الذي انحسر الشعر من مقدم رأسه واعوجاج 
المفاصل. 

عَن ابن عباس رضي اللّهُعَنْهُمًا عن ابي صلی الله عليه وَسَلْمَ قال : « كاي يه 
مود سود أفحَج بقعا حَجَرًا حَجُرًا - يعني الكعبة» E‏ 

قوله : (أفحج): : الفحج : تباعد ما بين الساقين. 

عن عبد الله بن عَمْرِو قال سيعت رَسُولَ الله صَلّى الله علَْهِ وَسَلم يَُول: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (1040) في احج » وأحمد (۲۰۱۱). 
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وم و 4 دده عب هرس رم ر موه سس - 
خرب الكعبة دُو السويقتيْن م من الحم رسا جما رما من كسْوَتها راي 


27ر ل ماهس )0 


أنْظر له ايلع أفيْدِعٌ يضر ب عَلَبهَا يِمِسْحَاتِهِ وَمِغْوله ». 

معاني الألفاظ : [ 

قوله: (أصيْلِع): تصغير كلمة أصلع : وهو الذي لا شعر في رأسه. (أفيِدعٌ): 
الفدع : زيغ بين القدم وعظم الساق. (يمِسَحَاتهِ) المسحاة : الجرفة. (ومعوله) المعول: 
المطرقة أو الفأس. 

الزمن الذي تهدم فيه الكعبة : 


نظام الاكنة الترقة يكرت KA‏ ليع عيشي بر قري عله لكام A‏ 


- 
م2 2 


الزمان» فن آيي سَعِيدٍ سيا الْخُدْرِيَ رضي اللَّهُ عَنْهُ عن ۽ المي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال: 
© َس كسم coll SS‏ 


نت وقد A‏ وثتب في الصحيح أن عيسى 
عله التعلاع يول المع أو ار يحهها و لجال عَنْ حَنْظلة 
الأسْلّمِيّ قال سَمِحْت آبا هريره رَضِي الله عَنْهُ يُحَدتْ عَن ابي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال : «وَالذِي تفي بيده َيون ابن رهم َج الروْحَاءِ حَابجًا أو حمر ؟! أو مما ^ 

قوله: (ليِهِلنٌ): الإهلال: النية والتلبية. (يفج): الفج: الطريق لويم 
(ليْينَهُمَا): أي يجمع بين الحج والعمر. 

وکر قوم الو بود غيرت ار الي كرت بها من فق فان درن 
إيمان. فعن عبد الل بْنَ مرو قال قال رَسُول اللو صَلَى الله علي وَسَلمَ: م لل 
العا مدقيل الأ فلا نى عَلَى وَجْه الأرْض خد في قليه به م مال رومن حي 
اولان إلا قبَضَنْهُ قَبَضَنهُ د ّى لوآ حدم دَحَلَ في کب جب لَدَخَلَْهُ عليه حى تُقيضّة»." 


أن هدم الكعبة أي آخر الزمان واقع لا ريب فيه. فع أبي هُريْرَةٌ أن الي صلی الله 


() أخرجه أحمد (۷۰۱۳)بإسناد صحيح. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١٠/۳(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1047) في الحج : وأحمد (۱۰۸۳۳). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱۲٣۲(‏ في الحج » رأحمد(١771/)‏ (7/5114). 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم )1914٠(‏ في الغتن وأشراط الساعةء وأحمد(1619). 
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عَليْهِ وَسَلمْ قال : « ذو السويقتَيْن مِنَ الحَبَشْةٍ يخرب بيت الله عز وجل».“ 

وعَنْ أبي مُرَيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صَلى الله عَليِهِ وَسَلم: « يخرب الكعبة ذو 
عام 


السويقتين مِنّ الْحَبْشَةٍ ».“ 


2 
- 2 - 
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وعَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو عَنِ الي صَلَى الله عليه سَلّمْ قال: « اثرکوا الْحَبََّةَ ما 

وع أبي هُريْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ: « في آخر الرّمَان 
طهر دُو السُويْقتيْنِ عَلّى الكَعْبَةِ - قال حَِبْت آنه قال: - فيهدمًهًاء.“ 

قوله: (ذو السويقتين): سويقة تصغير ساقء أي الذي له ساقان ضعيفتان. 

سؤال عن هدم الكعبة وبقائها أمنا إلى يوم القيامة : 

وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرماً آمنا؟ قال الله تعالى: ( أو لم يروا 
آنا جَعَلئًا حَرَماً آينا) - سورة العنكبوت / آية رقم (1۷). وقال سبحانه: ( ومن يرذ فيه 
ِإِنْحَادٍ يظلم تُذقَهُ مِنْ عَذاب أليم» - سورة الحج / آية رقم (۲۵). وقد حماه الله تعالى 
من أصحاب الفيل وهم حينئنر كفار مشركون فكيف يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة 
وهو قيلة المسلمين؟ ش 

الجواب: أولاً: أنه يبقى حرماً آمناء هذا سيكون إلى قرب قيام الساعة» وليس إلى 
قيام الساعة وخراب الدنياء وليس في الآية استمرار بقاء الأمن إلى قيام الساعة. ٠‏ 

ثانيً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث صحيح أنه سيستحل هذا 
البيت أهله . فحن سيد ُن سَمْعَانَ َال سَعِمْتُ آبا هريره يُخْررُ آبا اده أن رَسُول الله 


- هه 
ر هم وم مم 2 


صَلى الله عَلَيْهِ وْسَلم قال : « بباح لرجل م ين الركن والمَقام وَلنْ يتل الت إلا 
OSE‏ او ےو صاصم 


2 دم e‏ ماه مارك کے کر Io‏ 
آهل قَإدًا املو قلا يال عَنْ حَلَكة الْعَرَبِ ثم كأتي الحَبَشّة فَيُحَرَيُونَهُ خَرَايَا لا يمر 


() أخرجه الإمام لحمد في مسنده يرقم (۹۱۳۳) يلستاد صحيح » ورواء البخاري (1841) في للحجء ومسلم (۲۹۰۹) في اتن وأشراط 
اللساعةء والناانث )۲۹١£(‏ في متاسك الخدج. 
۲ أخرجه النساني في سنته يرقم ۲۲۹۰ في متاك المج يلسناد صحيح. 
() أخرجه لبو هلود في ستنه يرقم (47-04) في الللاحم پاستاد صحيح. 
(*) اأخرجه الإمام أحمد في مستده يرقم )۸٠۳۴(‏ يلستاد صحيح. 
WA‏ 


بده ادا وَهُم الین يُستَخْرِجُون نره“ 

ففي زمن أصحاب الفيل مع أنهم كانوا كفارأ فما كانوا قد استحلوا البيت فمنعه 
اله عز وجل منهم. وأما ذو السويقتين الحبشي فلن يهدمه إلا بعد استحلال أهله له» وقد 
استحل المسلمون الحرم والكعبة عدة مرات» أولبا جيش يزيد بن معاوية بأمره» ثم 
الحجاج في زمن عبدالملك بن مروان بأمره» فسلط الله عليه القرامطة في القرن الرابع 
الهجري فقتلوا من المسلمين في المطاف ما لا يحصى وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى 
بلادهم» وبقي معهم أكثر من عشرين سنة» ثم أعادوه بعد مدة طويلة فلما وقح 
استحلاله من أهله مراراً مكن الله غيرهم من ذلك عقوبة لهم. 

وأعظم القتال الذي حدث في مكة كان من القرامطة وهي طائفة من الباطنية تنتسب 
لرجل اسمه حمدان قرمط » من أهل الكوفة. ولبذه الطائفة الخبيئة في تاريخها الطويل 
المخزي أعمال شنيعة ومن أعظمها ما وقع منهم سنة (11اه)ء حيث هاجموا الحجاج 
يوم التروية » واستباحوا أموالبم ودماءهم» فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد 
الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيراء وهدموا قبة زمزم» وقلعوا باب الكعبة» 
ونزعوا كسوتهاء وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم ومكث عندهم اثنات وعشرود 
سنة. (أنظر: فضائح الباطنية للغزالي (ص ۲ »)١٠- ١‏ والبداية والنهاية لاب نكشير 
ر ”3 .)١77-1‏ وجدير بالذكر أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله فوقع ذلك كما 
أخبر النبي صلی الله عليه وسلم وسيقع في آخر الزمان لا يعمر مرة أخرى حتى لا يبقى في 
الأرض مسلم يقول: : الله الله. فمن ئس أن رَسُول اله صلى الله عليه وَسَلم قال: «لا 
َقُومُ السّاعَة ّى لا قال في الأرض الله الله »."(فتس الباري ”17-4111 4). . والله أعلم 

ooo00 


() أخرجه الإمام أحمد في مستده برقم »)۷۸0١(‏ (۸۰۲). (8161), (۸4۰۵) بإستاد صحيح. وقال الحافظ ابن كثير: ها سناد جد 
قوي. (أنظر النهاية / الفتن والملاحم  )1١93/1(‏ وقال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير سعيا ين 
سمعان » وهو ثقة. أنظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة يرقم )۱۲١/۲(‏ (ح 679). 
(؟) أخرجه مسلم )١54(‏ في الإيان» والترمقي (۲۲۰۷) في المتن» وأحمڌ (111۳۲). )1۲۲£۹(« )1۲114(< (ATTA)‏ 
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-٠٠‏ ظهورالفتن 

وكذلك من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل » 
فتزلزل إيمان. والفتن هي جمع فتنة» وهي الابتلاء والامتحان والاختبار ثم كثر 
استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم 
والكفر والقتل والتحريف وغير ذلك من الأمور المكروهة. 

ومن الأشياء التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بعضها الفتن التي 
تعصف بالمسلمين» حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيرًا عن الفتن وأخبرنا بأنه 
سيكون هناك هرج وسيكون هناك قتل» من تلك الفتن التي أشار بها علينا قوله لعثمان 
بن عفان رضي الله عنه مبشرا إياه بالجنة على بلوى تصيبهء وقوله لعمار بن ياسر 
«تقتلك الفئة الباغية» وقوله مثلا «يكثر المرج»» ووقع من ذلك مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الباب الذي كسرء ووقع من ذلك مقتل عثمان بن عفان ومقتل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم » ووقع من ذلك أشياء كثيرة والفتن لازالت. 

وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن بؤرة هذه الفتن تكون في بلاد العراق ثبت ذلك 
عن نبينا في صحيح البخاري حينما وقف على حرة المدينة وأشار إلى جهة المشرق وقال: 
«من هاهنا تكون الفتن»» وقال : «اللهم بارك في شامناء اللهم بارك في يمننا»» فقال 
رجل: في نجدناء قال : «ذاك قرن الشيطان تكون منه الفتن». قال الخطابي: نجد المدينة 
وهو العراق وما يليه من النجود وهي الأراضي المرتفعة. 

وقد حدث ما قاله فالفتن خرجت من أرض العراق ففتنة الرافضة وفتنة الخوارج 
الحرورية الذين التفوا حول الكوفة وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفتنة 
الزنج التي عصفت بالدولة الإسلامية» فتنة القرامطة فتنة التتار كل ذلك ظهر من تلك 
المنطقة» وأخبرنا بأن الدجال سيكون من قبلهاء وإن الخراسانيين من اليهود يأتون من 
قبل أرض العراق فليتفون حول الدجال ويكونون عضدًا له كل ذلك أخبربه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووقع بعضه وسيقع كله كما شاء الله تعالى. 


1۰ 


عن عَوْف بْنّ مَالِكٍ قال أنَيت الي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ في غرْوَة بوك وَهُوَ في 
قب مِن آَم فقال : « اعد سا بيْنَ يدي الساعَةٍ مَوتِي تم فح بت المقدس تم موان يَأَخْدُ 
e sS‏ 2 عه م 52 ت وھ وو َه 4 ع2 م م 
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لذ قى بست من العَرّب إلا عة ر 

وأن من أعظم الفتنة التي يلتبس فيها الحق بالباطل حتى يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا عن أبي هريرَة أن رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيه 
وَسَلْمَ ال : «يَايِرُوا يالأعْمَال ّا كَقِطَع الل الْمُظْلِم يُصْمِحٌ الرّجُل متا ويي 
کارا أو يُمْسِي مُومِنًا وبصي كافرًا يبع يه عرض من اليا ».9) ٠‏ 

معاني الألفاظ : 

(بادروا): ابتدر: سابق وتنافس. (بعرض من الدنيا): متاع الدنيا وحطامها. 

عَنْ نس بْن مالك عَن رَسُول اللو صَلَى اله عله وَسَلمّ قال : «تكوث ينيدي 
السَاعَة فتن كقِطّع اليل المُظلِم يُصْيِحٌ الرّجُل فيها مُؤِْنَا ويُسْسِي كَافِرًا وَيُسْسِي مُؤْنًا 
اك اناس انان قم طرف د ارقي" 

عَنْ أبي مُوسَّى الأشعرِي قال قال رسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلُم: «إن بين 
يدي السّاعةٍ نتا قِطّع اليل الْمُظْلِمٍ يُصْبِح الرّجُل فيها مُؤْينا وَْسْبِي كافرا ويي 
مُؤْمنًا ويْصيحٌ كارا القَاعِدُ فيهًا خَيْرٌ من القائِم وَالمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السّاعِي فكسَروا 
يكم وفوا أوتارَكمْ واضريُوا سيُوفَكُمْيلْحِجَارَة فإ مُخِلَ يعي عَلَى آحَدٍ ينكم 
فليكن َير ابي آذه“ 
معاني الألفاظ : 
(القسي) : جمع قوس. (أوتاركم) : والمراد به أن لا يستعملها في دون الخير. 


() أخرجه البخاري في صحيحه )7١77(‏ في الجزية والموادعة » وأحمد (517176؟). 

() أخرجه مسلم (۱۱۸) في الإبمان > والترمذي (۲۱۹۵) » (۲۱۹۷) في الفتنء وأحمد )7410١(‏ (۸1۳۱)؛ )٠١۳۹۴۳(‏ 

() أخرجه الترمذي (۲۱۹۷) في الفتن بإسئاد صحيح. 

(') أخرجه أبو داود )٤۲۵۹(‏ في الفتن والملاحم. وابن ماجة (۳۹۱۱) في الفتن: وأحمد (۱۹۲۳۱) بإسناد صحيح. 
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عن أبي مُوسى يول قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : «إنّ بين آيديكم فشا 
ا mS‏ و ر e‏ مى ا 2 o orl‏ 


وَالقَائِمُ فيهًا خَيْرٌ مِنَ المَائبي وَالْمَاشِي فيه خَيْرٌ مِنَ السّاعِي قالوا ما مرا قال كونُوا 
مج لم ND o‏ 
أحلاس بیوتکم»." ش 
قوله: (كقطع): كناية عن شدتها وشيوعها واستمرارها. (أحلاس): البسط 
والمراذ ملازمة البيوت والمنازل. ۰ ْ 
e 2‏ کو ر 2 م ګ 
عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للعرب يِن شر 
قاد اقرب تنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤينا ويسيي كافِرا يبيع قوم دی 
يعرّض مِن اليا قليل المتَمَسّك يَوْمَئِذ يديه كالقايض عَلَى الجَمْرٍ أوْ قال على الشّوْكٍ 
َال حَسَنٌ في حَدِيئهِ خبط الشوكة» .7" [ 


a1 


0 وهم رورم ر 


عن الحَسن أن الضحاك بن قيس كب إلى قيس ابن الهيم جين مات يزيد بن معاوية 
اكه ماه (Doers‏ ماه عام مانت 1 همه ے2 


سلا عَلَيْك آم بعد فاي سمحت رسُول اللَهِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمْ تقول: «إنَيَبْنَيَدَي 


السّاعةٍ فا كقِطع اليل الْمُظلِم ّا كقِطع الدّحَان يموت فيها فلب الرّجُل كما يَمُوت بده 
يُصْبحٌ الرّجل مُؤًِْا ويي كَافرَا ويْسِْي مُؤِْنًا يملح كافرا يبع أفْوَام حَلاقَهُمْ وَدينّهُم 
عرض من لياه ولد بريد بن مُعَاوية قد مات وشم إحْوَاننَا وَأشفَاوئا فلا سیوا حتّى 


عن بال بن نرو عن أبي مويه موی رول الل ّى الله سمال 
ا ع 9 و ل دی ل ا ھ 2 ا 34 م ومه م و 3 ل 
بعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن جوف الليل فقال 5 ها آبا مويهبة إني قد 
مرت أن أستَغْقرَ لأهل البقيع فالطلق مَعِي» فالطلقت مَعَهُ فلم قف بين أظهرهِم قال: 
للام عَلَيَكُمْ ا آهل الْمَقَايرٍ لن لَكُمْ ما أصْبَحُمْ فيه مِمّا أصْبّحَ فيه اناس لو تَعْلَمُونَ 


و رمه ير 


ما اکم الله مِنْهُ أقبلت الْفْكَرمْ كق كقيطء اللْيِلٍ ا لمُظْلِمِ يم أوَلَهًا آخِرَهًا الأخِرةٌ شر مِنَّ 


- 
. 


(') أخرجه أبو داود (57177) فى الفتن والملاحم » وأحمد (۲۷۸۹۱۰) بإسناد صحيح. 
خرجه ابو ي حم و 
() أخرجه أحمد (۸۸۲۹) » (۸۸۳۳) بإسناد صحيح. 
() أخرجه أحمد برقم )١10171(‏ بإسناد صحبح. 
حل 


الأولى» قال م كم آقبل علي فقال «یا آبا مود ويهبة ة ني فد آرت ت مفاتیح خَرَائِنٍ الدئيًا وَالْخُلْدَ 
فيا ئ الجنةَ وَحُيرْت بَيْنَ لك وبين ِقاء ري عَزّ وَجَل وَاْجةِ» قال فلت بابي واي 
2 و ما 


كذ ميم الت َل نهم اة ال « لول ب هة قب كرت يق يي 
وجل وان م اطق أل اقيم فم امرف ِى رول اله صَلى الله عل 
أ .م 1)7( 


وَسلُمَ في وَجَعِهِ الي قَضَاه الله عرَوَجَل فيه جين صبح. 
عَنْ عَائِسَة ن يهود كائت تَخْدَمُهًا فلا نصنَعْ َائْشّة شة نيا شا من امروف إلا 
ات لها لهوو وا الله عَدَاب الْقَبْرِ قلت فذحل رَسُول الله صَلَى الله ء ل وام 


علي فليا رسو لله هَل قير ثاب قبل َم الْقِيَامَ قال لا َعَم الك قات هاه 
وة لصت َا م امروف سينا لقانت وَقَاك الله عَذاب القبْرٍ قال «كذيت 


رور مم مضه سم ر2 


ودوم على اللو عو وجل كدب لآ ذب دون يوم الام فالتا فم مك بعد 7 د داك 


ر انل م ر وي يّّن ممه « مم م 


ماشاء الله ان نكت فرج ات يوم نملف اهار مشلا بوؤد مُْمَرة اه وهو 
يُنَادِي يأغلى صَوْيَهِ: ايها اماس أظلتْكُم اَن كَقِطَّع اليل اميم آيها الاس لو 
لون ا اعتمم کیرا وسیک يلا يهنا استويو الو من حاب القبر 
إن عَذاب القبْرٍ حق». 

عَن أ سم رضي الله عنها قالتم: : استيقظ رول الل صَلَى الله علي وسم َة 


م وم 


فزِعَا يقول: : حسبْحَانَ الله مادا نر رن لمن اراهن ومَانا زل مِنَ لفن من بوق 


و مضه 


مْوَاحِب الْحُجرَا بريد أزْوَاجَه لِك يُصَلنَ رب کاس في الدنيا عار في الأخرقه.'” 

وأحاديث الفتن كثيرة جدّاء فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن 
وأمر بالتعوذ منها وأن العاصم منها الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المنسلمين 
و أجل اي وما عه را N‏ 


م هد مسمس 


عَنْ أبي سيد الْخُدْرِيَ عن ريد بن ابت قال آبو سيد ولم أشهذ 


2 
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(') أخرجه أحمد برقم )١660171/(‏ » والدارمي (۷۸) بإسناد صحيح. 

() أخرجه أحمد برقم (۲۳۹۹۹) بإسناد صحيح. 

() أخرجه البخاري في صحيحه )7١74(‏ في الفتن, والترمذي )١1117(‏ في الفتنء وأحمد )11٠06(‏ وموطأ مالك )١1946(‏ في الجامع. 
1١7‏ 


الله عليه وَسَلمَ وَلكِنْ حَدَكنِيهِ زيْدُ بُ ابت قال بَيْنَمًا التي صا الله عليه وَسَلمْ فِي حَائْط 
لبي النّجّار على بَغْلةٍ له وحن مَعَهُ إذْ حَادتْ به فكادت تُلْقِيهِ وإذا أقبرٌ سينّة أو حَمْسّة أو 


أرْيعَة - قال كَذَا كان قول الْجُرَيْرِيُ - فقال « مَنْ يعرف أصْحَاب هذه الأقير» فقال رَجُلَ 
آنا قال «قمتّى مات هَؤْلاءِ» قال مَانُوا في الأشْرَاك فَقَال: « إن حو الأمّةَ لى في قَبُورهًا 
فلولا أن لا دافا لَدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُمْ من عَذَابِ القبْرِ الذي أمْمَعْ مله م أقبّل 
عَليتا وَجْهِهِ فقال : «َعَودُوا يالله مِنْ عَذَابِ الّار» قالوا تَعُودٌ يالله مِنْ حَذَابِهِ الثّارِ فَقَالَ 
«تَعَوٌدُوا يالله مِنْ عَذَابِ القبر» قالوا تَعُودُ يالله مِنْ عَذاب القبْرِ قال « تَعوَّدُوا يالله من الك 
ما ظَهرَ مِنْهَا وما بَطَنَ » قالوا عُودُ يالله من الفِئنِ ما ظَهَرَ مِئّْها وما بَطَنَّ قال ووا يالل 
من ف دجاه اوا نعود يال م فق الال 7" 

وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق من سبب الفرقة بين المسلمين» فعن 
عَبْداللُهِبْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال رات رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يشير إِلَى 
الْمَشْرق فقال : «مًا إن اة ها هنا إن الفِكة ها ُنَا مِنْ حَيْتُ يطل قَرْنُ الشّيطّان» ,"2 

قوله: (قرن الشيطان): قوة الشيطان وأتباعه. 

فمن المشرق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية 
والمعتزلة والقاديانية والبهائية وغيرها من مقالات الكفر والمذاهب الهدامة. وجدير بالذكر 
أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وموقعة الجمل وموقعة صفين وظواهر الخوارج 
وموقعة الحرّة وفتنة القول بخلق القرآن واتّباع سنن الأمم الماضية من سنن اليهود 
والنصارى وتقليدهم وغيرها من الفتن ليس لها حصر. 

ففتنة تدخل كل بيت من بيوت المسلمين وغيرهم كالتلفاز والأغاني فقد اقتحما 
كل بيت» والتلفاز خطره عظيم لا يخفى على عاقل ولا سيما الستلايت» والتعري 


.)5١١144( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (58717) في الجنة وصغة نعيمها وأملهاء وأحمد‎ )١( 
في‎ )۲۲٣۸( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۷۹) في بده الخلق» مسلم في صحيحه برقم (۲۹۰۵) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي‎ )'( 
الفتن» وأحمد (50844) وموطأ مالك (1875) في الجامع.‎ 

1 


الفاحش الذي يظهر فيهء قال الله تعالى: و شوك ی ا 
ا : ول لِْمؤْيئَات ين من ارهن »؛ وهنا لا شك يشمل التظرعموما 
سواء كان نظرا مباشراء أو عن طريق التلفاز أو غيره› و سَألت رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَنْ نظرَةٍ الفَجَأة فقال «اصرف بَصّرّك ».29 

عن ان رة حَْ أيه رَه قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي 
اله عنه وهو أميرالمؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين : «علِي لا تنيع نيم النظْرَةٌ النَظرَ إن لك 


موه م O‏ 


الأولى وَلَيْسَتْ لك الأخر َ 
عن آپي رة ا رول اللو صلی الله علي وسم قال : : «لِكل بني آَم حظ من ّنا 
فَالعيئَان تَزيّان وَرْئَاهُمَا النَظَرٌوَالَْدَان تيان وَزنَاهُمًا البَطْشُ وَالرّجْلان يربان وَزاهُمًا 
ني والهَم ني وز الل والب یوی وی ارج صد لك او کا 1 
ن سايم بن عب الل عن آي قال قال رول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: : «كلائة 
لين الله عر وَجَل يهم يوم القيَامة العاف لِوَايدَيْهِوالمَراة الْمتَرّجُلَةُ وَالدَيُوتُ وكلاكة 
لا يَدْخُلُونٌ الْجَنة العَاق لوَلِديْه وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْجَمْرِ وَالْمتّانُ يما أغطى». 3 
قوله: (الديوث): الذي لا غيرة له على أهله. والديوث هو الذي لا يغار على 
عرضه» فأي غيرة مع مثل هذاء والله سبحانه وتعالى يقول : : (يَا يها الذي ن آمنواقوا 
آتفسکم وآهلیکم نار ااام اجار عَليْها لايك غلاظ شْيدَادْ لا يَخْصون الله 
ما رمم ويا ن ما يَؤْمَرُون »» والتلفاز والستلايت ما هما إلا وسيلة لتدميرالإسلام 
والمسلمين يستخدمونها أعداء الإسلام كما قال زعيم الماسونية : كأس وغانية يفعلان في 
٠‏ الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات» وللأسف 
استعملوه في إفساد الأمة الإسلامية ونحن ننظرء فالدش يعلم نساءنا كيف يتبرجن 


(') أخرجه أبو داود (1548؟) في النكاح » وأحمد (1417/10()18717/4) والدارمي (1147) في الإستكذان بإستاد صحيح. 

(') أخرجه الترمذي برقم (۲۷۷۷) في الادب » ابو داود (1144) في التكاحء وأحمسد (۱۳۷۷) (1311470) (۲۲۵۱۲()۲۲۴۸۲) ؛) 
والنارمي (۲۷۰۹) في الرقاق بإسناد صحيح. 

() أخرجه أحمد (8771) بإسناد صحيح. 

() أخرجه النسائي (5671) » وأحمد )١150(‏ بإسناد صحيح. 


1١.6 


دوه م مم يه مه 


ويِتَعرَيّنَ وكيف يَخْتَلِطْنَ بالرجال» وكيف يكذِبْنَ وَيَحْدَعْنَ وَيَخُنْ أزواجهن» فهو 
حقيقة دعوة صريحة إلى الزنا والخنا والخمر والقمار والاختلاط والسفور والانحلال» 
فاتقوا الله في أنفسكم وأولادكم وأهليكم؛ واعلموا أن الدنيا فانية وما عند الله باق. 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي 
يلتبس فيها الحق بالباطل » فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء كلما 
ظهرت فتنة قال المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول : هذه هذه ولا 
تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. | 

عن عبد الرّحْمَنِ ن عَبْدِ رب اة قال دَخَلْتُ الْمنْحِدَ فا عَبْدُ الله ن عَمْرِو 
بن العَاص جَالِسُ في ظل الْكَعبَةِ وَالنَّاسُ مُجَتَمِعُونَ عليه فأيهُم فجَلسْت إليْه فقال كنا 


مع رَسُول الله صلى الله عليه َسَلمَ في سفر فَنَزَلنَا مزلا فنا من د 5 يصح خباءه وَمِنّا من 


7 
ض مه ص 


يعَضِل وما من هُوَ في جَشَره د نادَى ماي رسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ الصّلاً 
جَامِعَة فَاجتَمَحنًا ّى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ فقال: « إنّهُ لم يكن تبي قَبْلِي إلا 
کان حهَا عَلَيِّ أن يدل امه على حير مَا يَحلَمَهُ لهم وينْذِرَهُمْ شر ما يَْلَمَهُ نَم وإ أمتكم 
َل جيل عَافُها في آولها وسَيْص ب آخِرَهًا لاء وَأمُورَ تُْكِروئَهَا وڃيءَ فة فيرقق . 
يال ايوم الأخر ولات إلى اشاس الي يُحِبْ أن يُوتَى اليه ومن ايم اماما فأَعْطاهٌ 
متفقة يده وكمرةَ ليو يمه إن اماع قا اء ايارع فاطريُوا علق الأخرء Ù"‏ 

وأحاديث الفتن كثيرة جداًء وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمنه من الفتن 
وآمر يالتعوذ منها وأخي رأ نآخرهذه الأمة سيصيبها يلاء وقتن عظيمةء وليس هتاك 
عاصم متها إلا الإيمان باللّه واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين» وهم أهل السنة وإن 
قلواء والابتعاد عن القتن والتعوذ متها وهاتحن نرى القتنة تلو الفتنة تحل بالأمةء والأمة 


() لخر جه مسلم (£ ١82‏ ) في االإسالرة» واللنستئي 791 ) في البيعة» ووألبن ملجة 13 ۳۹۵) في الفقن» واأحملد 00871370 ء (4 0570 
دان 


نقع فيها واحدة تلو الأخرى إلا من رحم الله ؛ وكلما جاءت فتنة جديدة رأينا أن التي 
كانت قبلها أهون منها. 

أن من أكابر الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنن الأمم 
الماضية وهم اليهود والنصارى ى» وقد قلد بعض المسلمين في أيامنا هذه الكفار وتشبهوا بهم 
وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم » وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله َه عن الي صل الله عليه وَسَلْمّ قال : «لا تقوم 
لسع ی اة متي يخا ارون فلا شرا يشير راع يراع فقيل ينا رسول الله 
كقارس وَالرّوم فَقَالَ وَمَنٍ النّاس إلا أوليك»." ' والله أعلم. 

وأكثر الفتن كان منبعها من المشرق › ولقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ومقتل عثمان بن العفان 
رضي الله عنه» وموقعة الجمل» وموقعة صفين» وظهور الخوارج» وموقعة الحرة 
الشرقية (المدينة)ء وفتنة القول بخلق القرآن واتباع سنن الأمم الماضية» وغيرها من الفتن 
ليس لبا حصرء نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم. 

ظ 00000 
1- فتنة الأحلاس والدهماء 

ومن أشراط الساعة ظهور ثلاث فتن: فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء. أما فتنة 
الأحلاس فهي فتنة مظلمة قائمة السواد تدوم طويلاً يذهب فيها الأهل والأموال. وفتنة 
السراء (النعم) حيث يبتلي الناس بشتى أنواع اخيرات » وغالبا ما تكون الفتنة بالنعمة 
أضر على دين الناس من الفتتة بالأهل والمال. وفتنة الدهيماء التي تدهم التاس يشرورها 
وعندما يحص التمايز والتفاصل إما إيمان خالص من شوائب الشرك والنفاق» وإما نفاق 
خالص لا آثر للإيمان فيه 


o oreo” 


قن عُميْرِ بن اني لني قال سَّمِدْتُ عَبْدَ الله يْنَ ع عُمَرَ يقول كنا فَعُومًا عند 


() أخرجه اليخاري قي صحيحه برقم )۷۳١۹(‏ في الإعتصام بالكتاب والسنة » والحمنا (9-ثاء KASAN) : (A174)‏ 
4V‏ 


رَسُول الله فَذَكرَ الْفدّنَ فَأككرَ في ذِكْرِهًا حى دَكرَ فة الأخلاس فال قَائِل يا رَسُولَ الله 
وما فة الأخلاس قال: «هِي هرب وخرب كم فة السراءِ دَخَنُهَامِنْ تخت قَدَمَيْ رَجُلٍ 
من آهل بتي يَْعُمْ ائه ِي ولس مي وإنما أوليائي المقو كم يملح الاس عَلَى رَجُلٍ 
كورلء عَلّى ضع . كم فة الدَُيمَاءِ لأَتَدَعٌ أحَدَا مِنْ هنرو الأمَة إلا َطَمَئْهُ َطْمَة فَإدًا قبل 
لضت تَمَادَتْ يُصْبِحٌ الرّجُل فيها مُؤًِْا ويي كَافِرَا حى يمير اناس إلى فُسمْطَاطَيْنِ 
فسسْطاط ان لا اق فيه وَفسْطَاط قاق لاان فيه فإذا كان دَاكُمَ فَالْمَظِرُوا الدّجّالَ مِنْ 
ا ۰ 

قوله : (الفتن): الإبتلاء والمحنة والإختبارء والمراد القتل والكفر. (الأحلاس): 
الحلس : كساء يلي ظهر البعير والمراد دوام الفتنة. (الحرّب): ذهاب المال والأهل. 
(دخنا): يريد بذلك أنها تثور كالدخان من تحت قدميه. (الولي): الحبيب القريب. 
(يصطلح): يجتمع ويتفق ويبايع. (ضلع) : واحد الأضلاع» وهي عظام الجنبين. (كورك 
على ضلع): والمراد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به. (الدهيماء): 
الدهماء أي السوداء والفتنة العمياء. يريد الذم بتلك الفتنة لشدة شرورها. (لطمته 
لطمة): أصابته ببلية ومصيبة. (قسطاطين): القسطاط هنا الفرقة أو المدينة. 

فالتزود بزاد العلم والتقوى فهما العاصم والخلاص من كل المزلات والمنقذ من 
الزيغ والضلال ومن كل ضيق وكرب. والله أعلم. ' 

OOOOO 
: مقتل عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ -7 

وكاننا ا خير ب السادق المسدوق صلى اه عليه وراك فق ل عن جن 
الخطاب رضي الله عنه وكسير البابُ وظهرتالفتن ووقع البلاء فكان أول أول فتنة ظهرت 
في تاريخ الإسلام هي المقتل الخليفة الراشد عثمان بن العفان رضي الله عنه» على يد 
() رواه ابو داود في سننه برقم )٤۲٤۲(‏ في الفتن والملاحم بإسناد صحيح. وراه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ريقم (1۱۳۳) » والحاكم في 


المستدرك (477/4) وصححه ووافقه الذحبي. 
١4‏ 


طائفة من دُعاة الشر الذي تألبوا عليه من العراق ومصر بقيادة الغافقي بن حرب العكي » 
ودخلوا المدينة حيث حاصروا الخليفة الراشد في داره رضي الله عنه فترة طويلة ثم 
تسوّروا الدار وأحرقوا الباب» وهجم المنجرفون على الخليفة فضربة الغافقي بحديدة 
وعثمان يقرأ القرآن الکریم» وكان قتله رضي الله عنه في 14 ذي الحجة عام 10ه. وكان 
ذلك بداية الفتن وعلامة من علامات قرب الساعة. 

ففي الصحيحين عَنْ فة رضي الله عنه آنا عبن الطاب رَضِي الله عله قال 
أمظ قول رَسُول الله صَلَى الله ْم في الف قال خذبن اط كما 
ال قال مات نك لجَرِيء قال رَسُول الله مى الله علب وسم : : «فة الج في أهلِه 
وَمَالِهِ وَجَارهِ ُكَفْرُهًَا الصّلاةٌ وَالْصدَقَةُ وَالأمْر امروف وَالنّهَي عن الْمُنْكر. قال لِيْسَتَ 
هَل وکن التي تَمُوج كُمَوْجٍ لحر قال يا آمِيرَ اْمُؤْمنِينَ لا بأس عَليْك مِنْهًا إن بك 
يها ابا مقا ال يم ااب أوْيُكْسَرُ قال لايل يقال داك أخرى ن ليلق فا 
عَلِم عُمَرٌالبَاب َال عم كما أن دُون غا الل ي حَد حَدَُهُ حَدِينًا لِيْسَ يالأغاليط. فهبْنا 
أن سال وآم را مَسرُوقا فَسَألَهُ فقال : : م البَابُ؟ قال: ا 

وفي رواية لمسلم : عر حُذْيْفَةَ قال كما عِنْدَ مر فقال يكم سَهِعٌ رول اله صلّى _ 
الله علي لم ُذكر الَف فقال قوم تحن مَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَكُمْ َون فِثَنَة الرَّجُلٍ فِي 
آهْلِة وحار قالوا أجل قال َلك تُكَمْوهَا الصّلاة وَالصَيَامُ وَالمدَقَةٌ ولَكِن أيكم سَمِعٌ 
ال لى اله علب وسم كفن لي توج مج الحر َال حذيفة سكت القوم 
ملت آنا قال أت لله ابوك قال حدَيْفة ست رسو الله صل الله علي وَسَلم قول 


عرض الع عَلَى الوب كَاْحَصيرِ عُودًا عُودا فاي فلب أشربها ت فيو لك سَوْدَاء 
وائ قبن أْكرَهًا کت فيه َة بيْضَاءُ حَتَّى تَصبرٌ عَلَى فَلبيْنِ على أَِيَض مِكْل الصّما فلا 
تعره ف مامت السّمَاوَاتُ وَالأرْضٌوَالاحَرُ اود رادا کالكوز مُجَحََا لايرف 


مَعْرُوفا ولا كر نكا إلا ما شرب مِنْ هَوَاهُ قال حذيفة وَحَدمْهُ أن َك وَيْينَها باب 


(') رواه البخاري (1047) في المناقين» (0316) في مواقيت الصلاة » (09/) في الفتن» ومسلم )١14(‏ في الويمانء وأحمد(”7* الحفةة 
1۹ 


معلا يُوشِيك أن يُكْسَرَ قال عُمَرُ أكَسْرًا لا ابا لك فلو آله فح عله كان يُمَادُ قَلْتْ لا بل 
:0 و 


وَحَدَننْهُ أنّ دك الاب رَجُل بقل أو يمُوتُ حدیگا لبس بالأغاليط قال آبو حال 
دل يسمي أب ليما سو مربت ال يده لاض في نواد قال تلت فنا الكرة 


مُجَمْيا قال موسو حكني اي آبي مر حا هران واي حَدَئنا آبو مايا 
شج ف ری فال افد خان 2 علد مر جل فحد تا فقال إن اتر 
المُؤْمِنِينَ أمْس لما جَلَسْتْ ليه سال أصْحَابَهُ اكم يَحْمَظ قَوْلَ رَسُول الله صَلّى الله عليه 
ولم في ان وَسَاق الْحَدِيت يعئل حاديث أبي حَلِدٍوَمْيكرْ تير أبي ما لِك لِقَوْلِهِ 
مادا مُجَخِيا و حي محمد ِن الم وَعمْرُو ن علي عقب بْنُمُكْرَم امي فالوا 
گا ممأب عڍي عن يتان e‏ 
عن حديْفة أن عمال من حا أ قال ليكم يُحَدئنا ْنَا وفيهم حُذَيْمَةُ ما قَالَ رَسُول الله 
صَلَى الله علي وَسلُم في اة فال حذيفة آنا وسا ري 
عَنْ رمي وَقَال في الْحَدِيث قال حلي حدم ديا َيس بالأغاليط وقال يبي آنه عَنْ 


رَسُول الله صلی الله عليه 0 
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء» 
ولبذا صيزرطي اللااعية ونه الضحابة عن هال الخارجى عليه كي" براق تم ان 


صا اما يت 


أجله رضي ا عه ففي الصحيح عن أبي وى الأشعَرِي قال حَرَج الي صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَيَوْمًا إلى حَائْط مِنْ حوائط المَدِينَةٍ لِحَاجَيِه وَخَرّجْت في اترو فلمّا دَخَل 
الْحَائط جَلَسْتُ عَلَى باه ولت كو الوم باب الي صَلّى الله علد وَسَلْمَوَلَم 
اني فدهب الي صلی الله عل وسل وَقضَى حاجَة وَجَلّس عَلَى قف افر فَكشَفَ 
عَنْ ساقي وَدَلَهُما في الْبثْرٍ فَجَاءً بو کر سان عليه ليَدْخُل فقَلْت كما أنت حَتّى 4 


ب ل لع سل E‏ 


(') رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم )۱٤٤(‏ في الان 2 والبخاري في صحيحه برقم (7087) في المناقبن 0 (020) في مواقيت الصلاة» 
(۷۰۹1) في الغتن, وأحمد (۲۲۹۰۳). 


10۰ 


ازن عَلك فال ادن له ومر اة قَدَخَلَ فَجَاءً عَنْ يمين اَي صلی الله علي 
وَسلمَ نكف عَن ساقي ولاهم في الث جا عملت كما الت حَتّى اكاز لك 
َال لي می اله وسم فن له ويره اجو اء عن بسار الي صَلّى الله 
لولم َكَشَفَ عَن اَي لأا في الكْر فالا الَف فلم يكن فيه فيه مجسنم 
جا لمان فلت كما الت ی سن لك فال لي صَلَى الل علب وَسَلَم الذناله 
وَيَشْرْهُ يالجنَةِ مَعَهَا بلاء يصيبه فدَخَل فلم يَحِدْ مهم مَجْلِسًا فقول حَتّى جَاء مقايلهم 
على عة الب كف حن فيه هنا في الث َمل انى ی آخَا لي وَآَدْعُو الله 
آذْياِيَ قال ابن المج فوت كلك مُبُورَهُمُ اجتمَعَت ها هنا وَانْفرَ عُلمَانُ”" 

وخصّ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بذكر البلاء مع أن عمر 
رضي الله عنه لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان رضي الله عنه. 

وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون ووقع القتال بين الصحابة وانتشرت 
الفتن والأهواء وكثر الإختلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفئن 
اه ففي الصحيح عن سام بن زر رَضي الله عنما قال 
شر شرف الي صَلَى اله علب وسا سم على أطّمِ (أي بناء مرتفع كا يصن) مِنْآطَام المي 


(۲) 


24o 


E‏ القطر. 
0202000 
7" موقعة الجمل: 
ومن الفتن العظيمة التي وقعت بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ما وقع في 
معركة الجمل المشهورة بين علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق وطلحة والزيير رضي الله عنهم أجمعين. . فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه أتي 
الصحابة عليا وهو في المدينة للبيعة أميراً للمسلمين فبايعوه بعد الضغط عليه وكان من 


() رواء اليخاري في صحيحه يرقم (۷۰۹۷) في في الفتن. 
(') رواه البخاري في صحيحه برقم )٠١50(‏ في في الفتن» ومسلم (7886) في الفتن وأشراط الساعةء وأحمد ,)5١7541(‏ ( 515015). 
10١‏ 


بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما ثم ذهبا إلى مكة للعمرة فلقيتهم عائشة رضي الله 
عنها وبعد حديث جرى بينهم في مقتل عثمان رضي الله عنه توجهوا إلى البصرةء وطلبوا 
من علي أن يسلم لهم قتلة عثمان فلم يجبهم لأنه كان ينتظر من أولياء عثماء أن 
يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل عثمان اقتص منه» فاختلفوا يسبب 
ذلك وتباينت الآراء والإجتهادات في طريقة الأخذ با لمجرمين القتلة وإقامة الحدود عليهم: 
والتوصل إلى عملية الصلح يكاد يكون وشيكا فخشي من تسب إليهم القدل - وهم 
المتمردون على عثمان رضي الله عنه - أن يتم الصلح على إقامة الحدود عليهم > فأنشبوا 
ا حرب بين الطائفتين المؤمنتين. (أنظ رللتفاصيل : فتح الباري 6/1١‏ 01-0). 

وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم عليًا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر. ففي الحديث 


عَنْ أبي رَافِع أذ رَسُولَ ال صَلَى الله عليه وَسلُمَ َال علي بن أبي طالب : «نّهُ سيكو يتك 


سم اه 


وين عائشة أمر». قال : آنا ا رسُول الها قال: «تَعَمْ». قَالَ: آئا! قال: «نَعَم». قال: فأنًا 
شاه يا رَسُولَ اللّو! قال: «لا ؛ ون إدًا كان ديك فاردُدهَا إلى مَأمَياه.'"2 

وجدير بالذكر أن عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم لم يخرجوا للقتال وإنما 
بقصد الإصلاح بين المسلمين وإقامة حدود الله على القتلة الخارجين على عثمان رضي 
الله عنه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم من طريق قيس بن 
أبي حازم قال: لا اقلت عَائِشَةُ رضي الله عنها بَلَمْتْ مياه بني عَامِرٍ ليلا بحت 
الكلاب فَانَتَْ آي ماءِ هذا قالوا مَاءُ الْحَوْابِ قالت: ما أظتُنِي إلا آي رَاجعة. فقال بض 
مَنْ كَانَ مَعَهَا (وفي رواية: فقال لہا الزبير رضي الله عنه): بل (أي لم نصل إلى مكان 
الحوأب بعد) تَقْدَمِينَ فَيْرَاكِ الْمُسْلِمُونَ يملح الله عَرَّ وَجَل ات بَيْنِهِمْ . (وفي رواية: 
فقالت : ما طني إلا آي رَاجِعَةٌ) ؛ قَالْت إن رَسُول الله صلی الله عَلَيِْ ولم قال ّا 


سمه ,2 ر ره و سروم O‏ 
دات يوم «كيف پاحداکن دنہ عليها كللات الحوؤابي 9 
() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۹۹۵۷) بإسناد حسن. (فتح الباري ٠۳‏ /00). 
() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۳۷۳۳) بإسناد صحيح » والحاكم في المستدرك )١70/1(‏ وصححه. وأشار إلى صحته أيضاً البيثمي 
في مجمع الزوائد (714/1) وابن حجر في فتح الباري ١7(‏ /08)؛ والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)٤۷0(‏ 
1١01‏ 


قوله: (الحوأب): موضع قريب من البصرة» وهو من مياه العرب في الجاهلية› 
ويقع علي طريق القادم من مكة إلى البصرة. . (أنظر معجم البلدان .)۳٠٤١/۲‏ 

وفي رواية لأحمد: عن ننس بای جاو ألا غا ار نت تت عَلَى الحَوآب 
سيمت تبح اللاب فََاَت ما ابي إلا إلا راع إن رَسُولَ الله صَلّى الله علي وَسَلَم 
قال لَنَا: « اکن تح بريد تحرابي فال لَه اير رين عَسَّى الله عَرٌ 

جل أن يُصلِمَ يك بَيْنَ الاس“ 

وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه : 
«أيتكن صاحبة الجمل الأدبب (أي كثير الأدب وبر الوجه)» تخرج حتى تنبحها كلاب 
الحوأب» يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو من بعد ما كادت»."' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن عائشة لم تخرج للقتا وإنما خرجت 
بقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين؛ ثم تبين لہا 
فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل 
خمارهاء وهكذا عامّة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

ولم يكن يوم الجمل لبؤلاء قصد في القتال» ولكن وقع بغير اختيارهم ؛ فإنه لا 
تراسل علي وطلحة والزبير» وقصدوا الإتفاق على المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا؛ طلبوا 
قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان علي غير راض بقتل عثمان» ولا معینا عليه ؛ كما كان 
يحلف» فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وهو الصادق البار في يينهء 


فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة 


(') رواء الإمام أحمد قي مسنده يرقم (4951؟) بإسناد صحيح » وا حاكم في المستدرك 17/0) وصححه وأشار إلى صحته ليضاً البيثمي 
في مجمع الزواند (۳۳۹/۷) واين حجر في فتح الياري a(on/ ٠۳(‏ وانشيخ الأنياني في السلسلة الصحيحة برقم (30/6). 

() الحديث صحيح ؟ صححه البيثمي وابن حجر ؛ كما سيق » فقد قال الحافظ اين حجر في فتح الباري 71 12/7 في کلاسه عللى حاليت 
الحوأب: ((رجاثه ثقات » وآخرج هنا أحمدء وآيو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والخاكم وستدء على شوط التصحيح)). وصححه الشيخ 
الأثباتي في السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۲-۲۲۲/۱) (ح 378). 
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والزبير» فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم» فحملوا دفعا عن أنفسهم» فظنْ علي 
أنهم حملوا عليه » فحمل دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بغيراختيارهم» وعائشة 
راكبة ؛ لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال» وهكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار." 
(أنظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (180/1). 

وهكذا موقعة الجمل وقعت بسبب أهل الأهواء الخائفين من إقامو حد الله عليهم 
فافتعلوا الحرب وحرضوا على القتال» وبالأسف الشديد كانت الموقعة ذهب ضحيتها 
عدد كبير من المسلمين وإنما كانت بين أخوة إسلامية أوقع الشيطانية بينهم. ولذلك كله 
الحذر كل الحذر من أهل الأهواء والبدع والمنافقين. والله أعلم. 

2200020 
4- موقعة صفبن : افتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهم واحدة : 

ومن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب الجمل ما أشار إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم : : قفي الصحيح عَنْ أبي مُرَيْرة ا رَسُول الله صلَى الله علي 
وَسَلم قال : ملأَقُومٌالسّاعَةُ حتّى تفتیل وتان عظیمان يوذ ينما مف عَظِيمَة 
وهم اة وى مت دجون اون قريب من كلاين كلهم يزعم اول 
اله وى يقبض الْعِلْم وتَكرٌ الزّلازل وَيعَقَارَبَ الرَّمَانُ وتَظهرَ الفكَن وَيَكثْرَ الهرج وَهُوَ 
لعل وخی بكر فيكم المَال يفيض ی يهم رب الْمَالِمَنْ قبل دة وى 


07 يغرصة علو يول النري برص عليه لَب لي يه به وَحَتّى يََطَاوَل الاس في الان 
وخی يم لجل قر ارج ول با یي سكائ وی تطح الس من مَعْريها فِا 


طَلْعتْوَرَآهَا الاس يني اموا أجْمَعُونَ فذلك جين ١‏ ليقع فسا نَم تكن امت 2 
من قبل أو كُسْبَتْ فِي انها خَيْرَا » - سورة الأنعام / )١١۸‏ - ومن السّاعة وقد 
ا ا رم كرو ف لجل 


2e cp ر‎ 


10€ 


وذ رع كله إلى فيه فلا مهه“ 

وهو موقعة صفين - فالفئتان هما طائفة علي ومن معه » وطائفة معاوية ومن معه. 
وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهور ب (صمين) في ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين من البجرة ؛ وكان بين الفريقين أكثر من سبعين زخرفاً قل فيه نحو سبعين ألفا 
من الفريقين. (أنظر: فت ح الباري 17 /21). 

صفين موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بقرب الرقة» آخر تخوم 
العراق وأول أرض الشام. (أنظر معجم البلدان 4١4/1!‏ ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأكثر الذين كانويختارون القتال من 
الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا ولا مُعاوية» وكانا رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء 
من أكثر المقتتلين » لكن غلبا فيما وقع» والفتنة إذا ثارت ؛ عجز الحكماء عن إطفاء نارها. 
وكان في العسكريين ... من المحرضين على القتال» قوم يتتصرون لعثمان غاية الإنتتصار» 
وقوم ينفرون عنه» وقوم يتتصرون لعلي» وقوم ينفرون عنه» ثم قتال أصحاب معاوية ولم 
يكن خصوص معاوية» بل كان لأسباب أخرى. 

وقتال الفتنة مغل قتال الجاهلية» لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم كما قال 
الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرونء فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن؛ فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية". 
(أنظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 740/١‏ ). والله أعلم. 

00000 
5"- ظهورفرفة الخوارج: 

ومن الفتن التي وقعت بين المسلمين ظهور فرقة الخوارج الذين خرجوا عن طاعة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما بعد إنتهاء معركة صفين > واتفاق أهل العراق والشام على. 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۲۱) في الفتن: ومسلم برقم (101) في الفتن وأشراط الساعة » وأحمد في المسند برقم (۲۷۳۵۳) 
AT)‏ 1°(« 41440( . 
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التحكيم بين الطائفتين» وفي أثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه النوارج - 
وقد كانوا في جيشه - » ونزلوا مكانا يُّقال له حروراء - وهي قرية على ميلين من الكوفة 
- ويبلغ عددهم ثمانية آلاف أو ستة عشر ألفاء فأرسل علي إليهم ابن عباس رضي الله 
عنه» فناظرهم» ورجع معه بعضهم» ودخلوا في طاعة علي. 

ومن ضلال الخوارج أنهم تجمّعوا وقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين بينما يتركون 
الكفرة والمشركين» وحدث أن ومرّ بهم الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت 
رضي الله عنهما ومعه زوجته» فقتلوه وبقروا بطن زوجته عن ولدهاء فلما علم بذلك 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسألهم مَّن قتله؟ فقالوا: كلنا قتله. 
فتجهز علي للقتال والتقى بهم في الموقعة المشهورة ب (النهروان) - وهي بلاد واسعة قريبة 
من بغداد بالعراق - فهزمهم شر هزيمة ولم ينج منهم إلا القليل. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخروج هذه الطائفة في هذه الأمة» كما أمر 
بقتال الوارج + وبين أن في قتلهم أجرا لمن قتلهمء وهذا دليل على قاد هذه الطاتفة. 

قفي الصحيحن عن عَلِي رضي الله عل قال: : إن حَدْفكُمْ عن رَسُول الله صَلّى الله . 
علي وسل حَدِيا وَل لآ اجر من السمَاءِ حلي ِن آڻ اکب عَلَيِ و51 ذا حَدَشكُم 
يما يني ويَيكُم فإ لحب خِدْعَة واي سَعِعْتُ رَسُول الل صَلَى الله وسم 
قول : «سَيَحْرُح قوم في آخر الزّمَان آخدا ٿث الأسسئان سَفَهَاءُ الأخلام يَعَولُونٌ مِنْ خَيْرٍ 
قول البرية لا يجاور رياه هم حاحرَهُم يرقو مِنَ ادن كما يَمْرْقَ الهم مِنَ الرّصّة 
اما موم الوم فإ في كلهم جا من لمن لهم يوم القَيامته ^ 

معاني الألفاظ : 

قوله: (آحْدَات الأستان) : صغار الأعمار والمراد أنهم شباب. (سقهاء): السفيه: 

ضعيف العقل والتديير. (الأحلام): الحلم: الأناة واتثبت في الأمور وذلك شعار 


() رواء اللبخاري قي صحيحه يرقم )1۹4۳١(‏ في استابة اللرتئين: ومسلم )6١87(‏ في الزكاة » والترمقي )۲١۸۸(‏ في الفتنء والنساني 
) في تحريم اللندمء وإلبن مالجة )١74(‏ في المقدمة » وأحمد (711) (914), .)1١84(‏ 
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العقلاء . (البرية): الخليقة. (لا يجاوز ): لا يتعدى أثره وفائدته. (يمرقون › يمرق): 
المروق: الخروج سريعا. (الرمية): المدف الذي يُرمى. 

وفي رواية للترمذي : : عن عبد لله ن مَسْعُوٍ قال قال رَسُول الله صلّى الله علي 
وَسَلَم: ل 


Mor 40‏ هوم 


ا علي الى فيه الي حَاريث حسن 
صَحِيحٌ وق روي في عير هذا الحايث عَنٍ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسّلْم حَيِتُ وَصّفّ 


عا مه اده 


هَؤُلاءِ الوم اين يمون رن لا جاور رام يرون من لين كما رق الهم 
من الد إا َم الخوارج احور (أي طائفة من ا خوارج) ويرم من الخوارج. 

وعن أبي سَعِيار سياد الخُذري رضي الله نه قال ينما صن ِنْدَ رَسُول الله صلّى الله 

َه سم هيم ًا تا و الخئصرةوَهَ جل يبي رم قال اسول 


صن هسم هه 


الله ادل فقال : د ويلك ومن يحول دا لے عل قد خت ورت إن لم اکن أغليل». 


وموم م ہم وو محابا يَحَقِرَ 


فقال عمر يا ر سول الل اد لي فيه صرب عة فقال: : «دَغَهُ فإ له أصحًا 


أحَدُكُم صَلانَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَه مح صَاِهم يرون 0 لا يُجَاورُ اراق 
درم عام وم ىن Ie‏ 2 تر فه 7 2 


رفون مِنَ الدّينٍ كما يرق الهم ِن الرَيّةِ يُنْظَرُ إلى م صله فلا يُوجَدُ فيه شيءُ 9 
يُنْظرٌ إلى رصافِهِ 1-39 لاجد فيه شي كم 
ينظ إلى ذه لا بوج فيو شية قد س الث وَالدماّهُم رَجُل سود إخدى عَضدَيه 
مل كذي الْمَرآةٍ أو مل الْبَضْعةٍ تَدَرْكَرُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى جين فرْقةٍ مِنَ النّاس». 07 


يدا 


يحفر 
و 


.امور 


سَعِيل فَأَشهَدُ أنّي مض ذا لدت من رول اله صلى اله عل سم واه 
علي بن بي طالب هم ونا مه اف ا و ا 


م اماس َه 


عَلَى عت الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الذي تَعنَّهُ 


() رواه والترمذي في ستته (۲۱۸۸) في الفتن بإسناد صحيح. 
() رواه البخاري في صحيحه برقم )751١(‏ في المناقب؛ (147) في استتابة المرتدينء ومسلم )٠١14 ١ ٠١77(‏ في الزكاة؛ وابن ماجة 
(؟/109) في المقدمةء وأحمد .)1١11:5(:)1١1100( .)11۳۹°( :)1١١15(‏ 


10¥ 


معاني الألفاظ: . 

قوله: (ترقيهم): الترقوة: العظم الذي بين أعلى الصدر والعاتقء» (يمرقون): 
المروق: الخروج. (نصله): النصل : رأس السهم المدبب. (رصافه): ما يلف على مدخل 
النصل في السهم. (قذذه): القذذ: ريش السهم. (الفرث): الأمعاء والأحشاء. 
(البضعة): قطهة لحم. (تدردر): تضطرب وتتحرك. 

وعن أبي سياد الُْدْرِي قال فال رول الفا الله عله وله د رق 
مار (هم الخوارج) عند فر َة من اسمن يلها أولى الطَائِقئيْنِ باحق ٠.»‏ 

وعَنْ آپي سيار سيا الخُدْرِي رَضِي اله ال NI‏ 


لبه وسم قول: » يحرج فيكم فوم تحقِرُون صَلائَكُمْ مَعصَلاتَهِم وَصيَامَكمْ مع 
1 صيّامِهم وَحَمَلَكُمْ مَعْ عَمَلهم يفون اران لأَيْجَاورُ حَتَاحِرَهُمْيَمْرقَونَ مِنَ الدّين 


کے مه روص رر 


كما رق اسهم م من لبن في الملل لا رى شيا ينظ في لقح فلا رى سينا 
وينْظرُ في الريش فلا يرَى شا ويتَمَارَى في الفوق»."“ 

وفي رواية للدارمي : عن عَمْرُو بن سلمة بن الحارثي قال كتلس على ات 
عبد الله بن ملعو قبْل صلا الَْدَاة قدا خَرَيّ مَشَجَا مَعَهُ إلى المَسلجد فجَاءَنا أبُو مُوسّى 


الأ شري فقال احرج الیم آپو عبد الرّحْمَنِ بعد قلا لا فجَلْس معنا سی حرج فلا 


ررر 


حَرَجَ فنا ليه جَميعا قال له آبو مُوسَى يا آبا عبد الوحْمّن إِنّي رايت في المَمحد آيفا 


AE‏ > موص 


آمرا ألكرثة ولم أرَوَالحَمْه لله إل حبرا قال فما ُو فقال إن عشت سرا قال رات في 
المد قَوْمًا لقا جلوسا يَنَظِرُونُ الصّلاة في كل حَلَْة رَجُل وفِي أياديهم حصی 

فقول كَبّرُوا مائة يرون مائة فيقول هلَلُوا مائة هلون مائة وقول سَبِّحُوا اة 
فيْسبّحُون مائة قَالَ فَمَادًا قلت لَهُمْ قال ما قلت لَهُمْ شتا الْيِظارَ رَأيك وَانْيِظَارَ مرك قال 


- 
سم ام قور هام مم fo‏ في تن مام دودرم 


أفلا آم رو هم أنْ يَعُدُوا ساتم وَصَمِنْت لَهُم أن لا يَضِيمٌ مِنْ حَسَنَاتِهِم تم مَضَى وَمَضَينَا 


() رواه مسلم في صحيحه )٠١70(‏ في الزكاة؛ وأبو داود (47717) في السنة ¢ وأحمد (۱۰۸۸۲)ء .))۱0١۱(‏ 
(') رواه البخاري في صحيحه برقم (2008) في فضائل القسرآن» )147١(‏ في استابة المرتدينء ومسلم )1١74(‏ في الزكاة؛ وأحمد 
(186١١)ء‏ وموطأ مالك (۷۷) في النداء للصلاة. 


10۸ 


E‏ ئى حَلْفَة ِن يك الع قوف عَليهِمْفقَالَ ما هدا الي ركم صتمُون قالوا 
اانا نه امن می ك1 به به َير اليل واشنيح فال موا سانكم أن 
صا أذ لأيَضِيمَ من حَسكَاِكُمْ شي ويْسَكُمْ با ئة مُحَمَّدمَا أمرَع مَلَكتكُمْ هَؤْلاء 
صَحَابة یم صلی اله یسم معاون وه ا م ثبل ةلم ُكْسَرْ وَالذِي 


- 


نسي بيده نکم لَعَلَى مِلةٍ هي أهْدَى من مِلَةِ مُحَمِ أو مُفَْيِحُو پاب صلل قالوا وَاللَهِ يا 
0 يډ لير لن يُصَِهُ إن رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُمَ حا ان قَوْمَا يمون اران لا يجاو ترَاقِيهُمْ وَايْمٌ الله ما آذري 
عل أكرَهُمْ نکم ثم وی عَهُم فقال عَمرُو بن سَلمة رايا عام اولك الق يُطَاعِنُونا 


TERT‏ لق 


يوم النهروان مع م الخَوَارج. 

قال الإمام البخاري : "كان ابن عمر يراهم شرار خلق اللهء وقال: انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ""“ 

ولا يزال الكوازج يظهرون خنى يدرك أخرهم الدجاك» فى الحديف كن القن عدر 


أن رسو ل الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم قال : : «ينشأ ئش يرون القرآن لأ جاور راقم 
كلما خرچ قن فطع». لين مر سيمت رَسُول الل صلَى الله علي وسم يقول: 
كلما حرج قر ِم كر من رين مره ی يرج في عراضم الشّجاله!"' 

نجد اليوم أناسا يجدد أفكار تلك الفئة الضالة المندثرة ويعيد ماساة الخوارج ؛ وخاصة 


مسالة التكفير» فلنتق الله قفي حديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن عُمَرٌيَقَول قال 


وميم دَُهُمًا 0 


رول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ : «من قَال لأَخِبه يا كار فقل بَاءَ يها آحَدُهُمًا 
وووون 


() رواه الدارمي في سننه )3١5(‏ في المقدمة. 

(') رواه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج 5 (۲۸۲/۱۲ - فتح الباري) وقال الحافظ ابن حجر: سنذده 
صحيح. فتح الباري (187/11). 

() رواه ابن ماجة في سنه برقم )١17/4(‏ في المقدمة بإسناد حسن. أنظر : صحيح الجامع الصغير (777/57) (ح ۷ للألباني. 

()رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (0۸۷۸) بإسناد صحبح. وروى أيضاً موه البخاري )1١١4(‏ في الأدب» ومسلم )5١(‏ في الويمان, 
والترمذي (17717) في الويمان, وأبو داود (/11417) في السنة» وموطأ مالك )١18414(‏ في الجامع. 
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5- موقعة الحرة: 

ومن ومن الفتن التي وقعت بين المسلمين موقعة ا حرّة المشهورة في عهد يزيد بن 
معاوية. الحرّة هي الحرّة الشرقية إحدى حرّتي المدينة» وفيها كانت المعركة بين أهل المدينة 
وجيش يزيد بن معاوية سنة (717ه)؛ وسببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد» فأرسل إليهم 
جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري» فاستيبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وقتل فيها كدير من الصحابة رضي الله عنهم نحو سبع مائة من الصحابة 
والمهاجرين والأنصار ومن غيرهم عشرة آلاف» فسماه السلف: مسرف. وقد أخذه الله 
وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة. (أنظر: البداية والنهاية ۲۲۶-۲۱۷/۸). 

عرف ق قم 
۷- فتنة القول بخلق القرآن : 

ومن الفتن التي وقعت بين المسلمين في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن» 
وقد تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة الذين 
روّجوها من عنه» حتى امتّحِن بسببها علماء الإسلام؛ ووقع على المسلمين بذلك بلاء 
عظيم. ولا تزال الفتن تظهر وتتابع وبسببها قد افترق المسلمون إلى فرق 0 وكل حزب 
بما لديهم فرحون. 

وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم بإفتراق هذه الأمة» ففي الحديث الصحيح عن 
أبي هة ان رَسُول الله صلی الله َيِه وَسلم ال : فر قت الَهُودُ على دى وسم 
أو اين و وسبعِين فرقة قة وَالنٌصَارَى مِْل ذلك وفترق أَمتِي على ثلاث وسبعين رةه 

وفي رواية لابن ماجة: عَنْ آئس بْن مالك قال قال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلْم: « إن بني إمشرائيل ارقت عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فرقة ود مي فرق علَى 


(') رواه الترمذي في سننه برقم (11140) في الإيمان, وأبو داود(1047) في السنة» وابن ماجة (79491), (۳۹۹۲)ء (۳۹۹۳)ء» في الفتن» 
وأآحمد (۲۷۵۱۰)ء (۱۱۷۹۸)»› (370). بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني. أنظر: صحيح الجامع الصغير )۳١۸/١(‏ (ح 
144( وسلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۲/۱) (ح .)5١7‏ 
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o” 


تين وَسَبْعِينَ سین فل في لثر لا جذ رهي الماع r‏ 
ماي سن هن ل ىا سلف ا 
هل الاين فقوا في على يتين وَسَبعِينَ مله ون هره الأمّة ترق على كلاش 
- كلها في الا لا وَاحِده وَهِياْجماعَة وَل سيرج في 
مي أهْوَامتجَارَى هم يك الأهواء كما يتجَارَى الْكلْبُ صّاحِيه لا فى ينه غق وله 
EL‏ مايا جَاء ویم صلی ال لي 
00000 
4" الغفرار بالدين إلى شغف الجيال من شدة الفتن 

ومن أشراط الساعة أن يفر المسلم بدينه إلى رأس الجبال وقمته خوفاً من الفتن. فعَنْ أبي 
سَعِيل الخذري رضي الله عَنُْ اه َال قال رَسُول الله صلى الله علي وَسَلم: «يوشيك أن 
يَكُوَ حير مَل لملم غنم بيع بها َف الجبال وعواقع القَطرٍ يف يدينه من الفّن.. 

eS 
إنّي راك ثحب العم وخا لها 7 ملحا املح رُحَامهَ ّي سمحت الي صل الله‎ 
عليه عَلَيْهِ وسم يُقول: : » تي عَلَى الاس رما تون القَنَمْ فيه خَيْرَ مال المُسْلِم يبع بها‎ 
شَعَّف الْحبّال أو سَعَف الْجبّال في مَوَاقِع القطر يقر يدينه من الفّنء.“‎ 0 


> مه © هم م 


و اة - يعني : : الأ 


() رواه ابن ماجة في سننه برقم (۳۹۹۳)ء (1441), (۳۹۹۲) في الفتن؛ الترمذي في سننه برقم (1740) في الإيمانء وأبو داود (15157) في 
السنة» وأحمد (۲۷۵۱۰)» (۱۱۷۹۸)ء »)۱١٠۷١(‏ بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الالباني. أنظر: صحيع الجامع الصغير )۳١۸/١(‏ (ح 
4>؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة )۱۲/١(‏ (ح .)۲٠۳‏ 

() رواء الإمام أحمد في مسنده برقم )١1440(‏ بإسناد صحيح. وأبو داود (/1041) في السنة والحاكم في المستدرك .)٠١١/٤(‏ وقال الحاكم : 

هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. وصححه الشيخ الألباني. أنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/1١-57)‏ (ح .)3١14‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹) في الإيمان, (17700) في بده الخلق » (1446) في الرقاق» )7١84(‏ في الفتن» والنسائي 

(207) في الإيمان وشرائعهء وابن ماجة (۳۹۸۰) في الفتن» وأحمد :)١١144( ء)۱١۹۹۸( ,.)1١811( :)1١149(‏ وموطأ مالك 

١ في الجامع.‎ )181١( 

() اخرجه البخاري في صحيحه برقم )77٠0(‏ في الناقب. 


قوله: (شعف /شغف): رأس الجبل وقمته. (مواقع القطر): مواضع نزول المطر. 
إن الفتنة والمصيبة في الدين هي أعظم الفتن وأشدها ومن أجل هذا كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يقول في دعائه: (... الهم املح لي ديني الذي هو عِصْمَة 


م - 


أمْرِي...). فن أيي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال كان رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
تقول «اللهم امل لي ديزي الى هر عِسمَةٌ آمرى رامح لي دبای الي فيه 


مََاشي وَأصلِح لي آخرَتي التي فيا معَادِي وَا َل الَا زيادّة لي في كل َيْرِ وَاجْمَلٍ 


ه86 امم ممى ا م 


موت را إن هن کرش 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: (...اللهم ولا تَجْعَل مُصرَِيًا في ديا 
ولا نَجْعَل الدنيًا أكُبَرَهَمًا...). فحَنْ خَالِدِ بن أبي عِمْرَانَ أن ان عُمّرَ قال قَلْمّا كان 
رَسُول الله صَلى الله علَيْهِ وَسَلْميقُومٌ مِنْ مجلس ى يُدْمُوَيِهَؤْلَءِ الدّعّوَات 
لأمنْحَايه: «اللّهحُ اقيم نا من حَشييِكَ مَا يول ينا وَيْنَمَمَاصِيكُ وَمِنْ طّاعَيِكَ ما 
بلا يه جك ومن اليقين ماود به علا مُصيات الجا متنا يأسنماعتا وانصتارا 


وَقوَينا ما يتا وَاجْعَلْهُ الوارث مِنًا واجعل ارا عَلَى مر ظَلَمَنَا والصر ا عَلَى من عَادَانا 
ولا جحل مُصيتا في ديا ولا تَجَْلٍ الدييا ار هما ولا مْلّعَ ْنَا وَل لط عَلَينَا 
وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز الفرار إلى قمة الجبال ومعه أبرك مال (الغنم). وفيه 
أيضا إشارة إلى العزلة لمن كانت الفتنة سبباً في وقوعه في الحذور أو غلب على ظنه ذلك. 
(أنظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر .)٤۳/١١‏ والله أعلم. 
000220 
4- هدنة ومصالحة تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر ( الروم ) 
إن من علامات الساعة كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وهدنة ومصالحة ييننا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۷۲۰) في الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار. 
(') أخرجه الترمذي في سنته برقم (607”) في الدعوات يإسناد حسن. ورواء أيضاً الحاكم في المستدرك (0۲۸/۱) وصححه » ووافقه 
الذهبي. ّ 
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وبينهم. . فعن عَوف بْنَ مَالٍِ قال ]7 ت الي صَلَى الل عليه وسم في غَزْوَة تيو وك وهو 
في قب من دم فقال: سي يي اتاق توي فلخ تح افيس موتلا 
يَأخْدُ فيكم قعاص العم ؛ ثم اسقَاصَة امال حى يى الرّجُل مالة ديئار فيل سَاخِطًَا 


خَلَنْهُ م هده 


م فة لای يدس مالعإلا محل 0 د يكم وين بي الأاصفَر 
e‏ خلت 0 


ووو 


eS لح‎ 


ده 


أريعًا نهم حلم النّاس عند بن وَأسْرَعْهُمْ إقاقة بد مُيَة وَأوْشَكهُم كر بد َف 
وَخَيْرَهُم لِِسكِين ويم وهيف وَحَاوِسَةٌ حَسئة جَميلة وده َعْهُمْ ِن ظُلْم الولو“ 

و عَنْ جَايرٍ ن سَمُرَةٌ عن نَافِع بن عة قال كنا مع رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّم في زوء قال فأتى ابي صلی الله عليه وسم قم من قبل الْمَغْرٍب عَلَيِهمْ ثاب 


ص2 م 7 


الصوف فَوَاقَقَوهُ علد أَكُمَةٍ فإنّهُمْ لقِيَامٌ وَرَسُولَ الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وسم قَاعِدٌ قال 
قات لي نذسي امتهم قم يهم و لا يشتالُوئه فال م قل َل ئجي مَعَهُمْ فاأيهم 
فقَم فقت بهم وينه قال فحفظت ينه أرب لمات أعُدهُنَ في يَدِي قال «َمْرُونَ جزيرة 


RSS الان‎ 


کے وو 


الدّجَال فَيَفْحَحُهُ الله قال فقال نَافِعٌ يا جَايرُ لا ری الدّجَالَ برج حَنّى فسح اروم" 
قوله: (الأكمة): البضبة. (نجي) : التناجي أي محادثة السرا 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين 
والروم في آخر الزمان. 


() أخرجه البخاري في صحيحه (71177) في الجزية والموادعة » وأحمد (57476). 

() أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۸) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأحمد .)1۸01١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۰) في الفتن وأشراط الساعة, وابن ماجة )٤۰۹۱(‏ في الفتن» وأحمد (۴۳١۱)ء‏ (1644) « (ASAT)‏ 
AN «‏ 


1¥ 


عن بسي ِن جَايرٍ قال هَاجَت ريح حرا ُو فجَاءَ َجُل ليس لَه مِجيرَى إلا يا 


م6 م orc‏ ب ا5ر 


علد الل بْنَ موو جَامّت المساعَةٌ قال فقَمَدَ كان مكنا مال إن السّاعَة ل قوم ّى لا 
يسم مِيرَاث ولا يفرح يغِيمَةٍ د نم َال بيه هَكَذَاونَْهَا خو الشَأم فقال عدو يَْمَعُونَ 
لهل الالام ويَْمَعلّهُمْ هل الأسلآم قلت الوم نبي قال عم ونون عند ذاكم 
لقتال رد شديدة فيشترط الْمُسْلِمُونَ شرع لِْمَوْتِ لا زيم إلا غايبة فقون حى 
حجر يهم اليل فيَفِيء م مَؤْلاَء وَعَوْلاءِ كل غَيْرُ غالب وتفتى الشرطة ثم م ارط 


هى رم مهار وي 


موث رط مو مرجع الَو حت يهم الم مل 
لاء كل عبر َال وى الرزطة م يشرط طَ امون شرْطة موت لا زجع إلا 
غالبة فيقمتِلُونَ حتّى يُمْسُوا فيفِيءٌ ء هَؤُلاءِ وَهَؤْلاءِ كل غَيْرُ غالب وَتَفنَى الشرطة فا كان 
يمارا هد مب اذل الأسنلآم يلاله لير لم فيو مقلم َال ل 
ری مھا وما قال لم ير لها مھا ی إن الطائر لمر بجتباتھم فما يُحَلَفْهُمْ حَتّى يَخِرَّ ما 


فيتَعَادُ بُو الأب كانُوا مائة فلا يَحِدُوئَهُ بَقِي مِنْهُم إلا الرّجُل الوَاحدُ فبأي عة يفرح أو 


وم م 


AES 


e 000‏ : الي لخر حاترا سماء آبائِهم 
والوان خُيُولِهم هُم خَيْرُ فوارس عَلّى ظَهْرٍ الأرض يو مَئِو أو مِنْ خَيْرٍ فوَارس على ظهرٍ 


الأررض بوني »فال ان أبي شي في واه ڪن اسر ن ابي و حكني محمد بن عبيدٍ 
الي حا حَمَدُ ِن ر عَن ايوب عَنْ حمَي بن هلال عَنْ أبي فاده عن سير ِن جاب 
َال کت نة بن مود ُت ريح حرا وسَاقَ اديت ينو وريت لبن عة 


2o‏ “امه ل بام 


وَأشبعُ و حَدَكنا شان بن روخ حَدَكنا لمان يني ابْنَالْمُفِيرَة حَدَكنَا حميد يعني ابن 
هلال عَن أبي فاده عن سير 1 بن جار قال كنت في بيت عبد الله بن مَسْعُود وليت من 


َال فهَاجَّت ريح حَمْرَاءُ يالكوفة فذكرَ نَحْوَّ حديث ابن E‏ 


(أ) أخرجه مسلم في صحيحه (1844) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأحمد (771506). 
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معاني الألفاظ : ش 
(هجيرى): كلام يكرره بإستمرار. (فيشترط): يقتطع ويقسم. (فيفيء): فيرجع. 
(نهد): نهض وتقدم. (الدبرة): المزيمة. (يخلفهم): يتجاوزهم. (ببأس): البأس أي 
الضرر والشدة. (الذراري): النساء والصبيان. (طليعة): مقدمة الجيش أو من يسبق 
القوم لاستطلاع الأمر. (فهاجي) : هبت. 
وهذا القتال يقع في:الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية 
. عَنْ أبي هري أن رَسُول اله صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال : « لا قوم السّاعة حى 
يِل الرومُ يالأعمًاق أو يدايق رُح إِلَيْهِمْ جَيِشَ مِنَ المَدِيئَة مِنْ خيار آهل الأرْض 
ومين فد افوا ات اروم لوا ينا وين الذي سبوا يا الهم 38 قول الْمنْلِمُونُ 
لا الله لاتحي يکم وَين انا بوهم ينهم لٿ لا شو ب الله عَلَيهم آبَدا 
ويقكل كلهم أفضّل الشهَداءِ عند الله يتح الث لا يفون آبدا فيَفتَتِحُونٌ قَسْطْنْطيرية 
يما هُم يَقَتَسِمُون الَْنَائِمَ قد عَلقوا سيْوفَهُم ارون إذ صَاحّ فيهم الشَيِطَانٌ د المَسيح 
د حَلْفَكُمْ في أهليكم فيَحْرٌجُونَ وذلك باطل فإدًا جَامُوا الام حرج فيَمَا هم يدون 
َل سوون الصفوف إذ أقيمَت الصلاة قزل عيسى ابن مَريُم صَلّى اله عليه وَسَلمْ 
ا فا نو او دات كما شري الولح في الصاو فكو رکه لأنذاب ّى يلك 
وکن يله الله ييه فيريهم دَمَهُ في حريجي. © 
معاني الألفاظ : 
(سبوا): السبي : أسرى الحرب من النساء والولدان. (لانذاب): لذاب وتلاشى. 
أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي 
من الأمور التي لم تقع بعد. (فتح الباري .)۲۷۸/١‏ 
أما عن وصف هذه المعركة كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۷) في الفتن وأشراط الساعة. 
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.8 ودام بي 


عَنْ خسان بن عة َال مَالَ مَكْحُولَ وَابْنُ أبي رَكَرِياء إلى حَالد بن مَعْدَانَ وَهِلْتْ 
صلی الله عليه وسم فتاه اله جير عن الهدة فقال سمحت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسل قول : قصال حون الرُومَ صلخا آنا وتَْرُونَ آم وَهُمْ عدوا ِن ورائكم 

وفي رواية أخرى : عَنْ حَسَّانَ بن عَطِيّة َال مَالَ مَكْحُول وَابْنُ أبي زَكرِيًا إلى خَالِد 


ن مَعْدَانَ وَمِلْت مَعَهُمْ فَحَدكنًا عن جَبيرٍ بن عن الودئة قال قال جير الطَلِق ينا إلى 
ذِي مِخبر رجل مِن ] صحاب الي صلى الله عَلَيْهِ وس سَلم فأئيناه فَسَأَلَهُ جَبَيْرٌ عن الهَدنَةٍ 


و 2 .8 ٍ- 0 8 ر De‏ ار ر 7 ٍ- 2 0 ” وا 
فقال سمحت رَسُولَ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَّلمَ يقول «سَتُصَالِحُونَ الروم صلحًا آمِنًا 
e‏ 4 + م روه دقر . سمس IA, Bo e‏ 4 0 > ثم شعه وي کے 3 
فتَعْزُونَ أنتم وهم عدوا مِنْ ورائکم فتنصرون وتختمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا 


2 2 الى 2 مم 7 عم‎ 7 23 e 4 3 e 
2 مه مص وهم “رر 01 وري‎ ce ف 17 ر‎ 8 -ٍ 
رَجُل مِنَ الْمُسلِمِينَ فده فِنْد يك تَغِْرٌ الرومٌ وَتَجْمَعٌ لِلمَلحَمَةٍ ». حَدَئنَا مُؤَمل بن‎ 


القضل الْحَرَانيُ حَدكما اليد بْنُ لم حَدَنا آبو عَمْرِو عَنْ حَانَ بْنِ عَطَيّة ِهَدَا الحاديث 


وراد فيه وور امود إلى أْلِحبهِم فيقوت فيكم اله َك اليصَابة الها إلا أن 
الْوليد جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جير عَنْ ذِي مر عَن الي صلی الله عَلَيِْ وسم قال أبو داو 
وراه روح ويَحبَى بن حَمَرَة وير بن بكر حَن الأوراعِي كما قال عِيسى. '"' 

معاني الألفاظ : 

(مرج): المرج أرض ذات نبات كثير ترعى فيه الدواب. (تغدر) الغدر نقض 
العهد. (الملحمة) : المقتلة العظيمة. (العصابة): الجماعة من الناس. 

وفي هذه المعركة ينتصر المسلمين والروم على عدوهم ويهزم الأعداء شر هزيمة 
فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول انتصرنا بفضل هذاء فيقوم رجل من المسلمين 
ويقتله كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالحديث» فيغدر الروم بالمسلمين 


(') أخرجه أبو داود في سننه (/77/71) في الجهاد باسناد صحيح. 
() أخرجه أبو داود في سننه (17917) في الملاحم بإسناد صحيح.؛ 
11١1‏ 


: ويقوم بتجهيز جيش لقتال المسلمين يستغرق تجهيزه تسعة أشهر ويكون القتال فيه 
بالسيوف والخيول والرماح كما كان في أول الزمان وذلك لأن هذه المعركة تُدَمُرْ جميع 
الآليّات والأسلحة النووية وغيرها. والله أعلم. 
200000 
٠‏ أن تلد الأمة ربتها 

ومن أشراط الساعة التي ظهرت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولادة 
الأمة ريتها كأن يصبح الولد سيدا ومولى لأمه. وذلك كناية عن كثرة الفتوحات 
الإسلامية أو انّساع الإسلام» وكثرة السراري ويتخذ الناس السراري» ويكثر منهن 
الأولاد » فيكون الرجل من أمته في معنى السيد لأمه » إذ كانت ملوكة لأبيه؛ وملك 
الأب راجع إلى الولد وكذلك ابنتها لأنها في الحسب كأبيهاء وهن الإماء فتلد الأمة ولدا 
يكون سيدها لأنه ابن سيدها. أو كناية عن كثرة العقوق فيعامل الولد أمه معاملة فيها 
جفاء كأنه سيدها وكلا الأمرين قد كان. 
ففي الصحيحين عَنْ أبي رة َال كان رول الله صَلَى اله َل وسم وما 
بارا لئاس فتاه رَجُل فقال يا الل .. مَتَى السَّاعَةٌ قَال: : « ما الْمَسْتُولَ عَلْهًا 
أعْلَمَ من السَائل وَلَكِنْ سَأحَدَئكَ عَنْ اشراطها ... دودسم الأمَة يها (وفي رواية : 
ريتها) فذاك من أُسْرَاطِهًا ... الحديث بطوله» ”© 

جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام 
قأخيرتي عن السّاعَةٍ قال ما الول عنها بعلم ِن السّائِل فال - أي جبريل عليه 
٠‏ السلام - فاخي بي عن ما رها قَالَ: «أث كلد الأمَة رها أن تَرَى الْحْمَاءً الْعْرَاءً العَالة 
رعَاءَ الشّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْبيّانَ» "2 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (20) في الإيمانء ومسلم برقم (4) في الإبمان » وابن ماجه برقم (14) في المقدمة؛ (14 )1١‏ في الفتن. 
وأحمد في المسند .)۹۲١۷(‏ 

(') أخرجه مسلم برقم (۸) في الإيمان باب : "بيان الإيمان والإسلام والإحسان » وأبو داود برقم (11946) › والترمذي برقم (۲۱۱۰) , 
والنسائي (۸ )٩۷/‏ » وابن ماجه برقم (77) وأحمد في المسند (۲۷/۸). : 


1¥ 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : "أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن 
بالحشمة فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر ولبذا قرن ذلك (أي أن 
. لِد الأمة ريتَهَا) بقوله صلى الله عليه وسلم :« وآن تَرَى الْحُفَاة العْرَاة العَالَةَ رعَاءً النّاءِ 
يعَطَاوَلُونَ في النيّان» (أنظر: النهاية / الفتن والملاحم .)۱۷۷/١‏ والله أعلم. 

200020 
-١‏ التطاول في البنيان 

فمن العلامات الساعة التي ظهرت التطاول في البنيان حتى إن أهل البادية 
وأشبههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لمم الدنيا وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق 
المتعددة. وكل هذا وقع كما أخبرالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قفي 
الصحيحين عَنْ أبي هْريْرَةٌ قال كان رَسُول الله صَلَى الله لبو ولم يبارز يناش 
فاه رَجُل فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ... مى السّاعَة قال : «ما الْمَسعُول عَنْهَا يأعْلّمَ مِنَ السَّائْل 
وَلَكِنْ سَأْحَدَتكَ عن أشْرَاطِهًا ... وإذا كائت لاء الحُمَاةٌ رموس الاس فَذَاكَ مِنْ 
شْرَاطِهًا وَإِدًا تطاول رعَاء البَهْم (أي صغار الضأن والمعز) في البتيان فاك مِنْ أشْرَاطِها 
... الحديث بطوله» "^ 

وجاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما 
سأله عن الساعة "... ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال-أي جبريل عليه السلام- 
فأخبرني عن أماراتها قال: «آن تلد الأمة ريتهًا وَآن رى الْحُمَاءً العُرَاةً العَالَةَ رعَاءَ الشّاءِ 
يتَطَاوَلُونَ في البتيّان»."“ 

المراد بالتطاول في البنيان المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك وقد وجد 
الكثير من ذلك وهو في ازدياد. (أنظر: فتح الباري ٠١‏ /۸۸). وقد ظهر هذا جلياً في هذا 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (00) في الإيمان. ومسلم برقم (4) في الإيمان » وابن ماجه برقم (14) في المقلمة, (44 ٠‏ :) في الفتن» 
وأحمد في المسند .)4۲١۷(‏ ْ 
(') أخرجه مسلم برقم (۸) في الإيمان باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان”» وأبوداود برقم (1145) , والترمذي برقم )511١(‏ , 
والنسائي (41//4) » وابن ماجه برقم (1۳) وأحمد في المسند (۲۷/۸). 

11A 


العصر فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها. والله أعلم. 

ظ 00000 

۲- سعادة لكع بن لكع 

ومن أشراطها يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. واللكع عند العرب اللئيم 
والأحمق والغبي والمراد قلة العلم. وذلك عندما تكثر الفتن كقطع الليل المظلم فيصبح 
الحليم حیرانا يخشى على دينه من مالي اللي و القايل و 
الذي لا يعرف له أصل ولا يحمد على خلق وقد أصبح سعيدا لا يأبه بما يجري حوله 
وذلك في آخر الزمان ففي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن حُذَيْفَةبْنِ الان 


- 
2 اص م ني نحاتيى 


رضي الله عنه ان الي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ قال : « لا تقوم السّاعَة حتّى يكو سعد 
اناس يالدئيا لك بن لكم» ».'"' والله أعلم. 
2212 
77 - ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غبر أهله : 
الأمانة ضد الخيانة. اا و 2 


سه ارس 


والعتمل والتكليات وقول الأوامن واجتتاب التواي, فعن ابْنٍ عُمَرَرَضِي الله عنما أن 
رَسّول الله صَلَى اللهعلَيّوِ وسم قول eS‏ 
راع ومول عن ريه وَالرجُل راع في هله وَهُوَ مُسُول عَنْ رَعيقهِ وَالْمَرَآة را عية في 


2 ها ماهس 


بيت زُوْحِها ومسو َة عن رها وَالْخَادِم راع فِي مَال سيار وَمَسْكُول عن رَعِييهِ قال 
E‏ حَسبْتُ أن قَدْ قال وَالرّجُل راع في مال أبيه وَمَسْقُولَ عن رَعِييِهِ وکلم راع وَمَسْكُول 
و وفي حديث آخر نفى الإيمان عمن لا أمانة له كما في حديث آئس بن 


2 


o24 


مالك قال ما حَطَبنا يي الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ إلا قال : « لآ مان لِمَنْ لآ آمَائة لَه وَلا. 
دين لمن لا عمد ل“ 


() أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۲۷۹۲) بإسناد حسن. 
(')أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۸۹۳) في الجمعة» ومسلم برقم (۱۸۲۹) في الإمارة» والترمذي برقم )١7٠١6(‏ في الجهاد؛ وأبو داود 
(1474) في انراج والإمارة والغيء» وأحمد في المسند (4141). 
(')أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۹۷۵) , (۱۲۱۵۷)» (۱۲۷۸۷) » (13770) بإسناد صحيح. وكذا رواه الييهقي في السنن الكبرى 
(7/ وغيرهم بإسناد جيد. والحليث صحيح. 
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من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وستقع ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى 
غير أهله. روى البخاري في صحيحه عَن أبي مُرَيْرة قال يتما الي صلی الله عليه عَلَيِِوَسَلَم 
في مجلس يُحَدتْ الوم جَاءه َعَرَابِي فَقَال: مَنَى السسّاعَة ؟ فَمَضَى رَسُول الله صَلَى الله 
عليه علي وسم بدت قال فض الْقَوم سَمِ ما فال فكَرِ مَا قال وقال بَعْضهم بل لم 


یسم حَنى دا قضی حَديكهُ قال : « أين أرَاهُ السائل عَنِ السَّاعَةٍ ». فال غاا ارول 
الله قال : : «فَإِذًا يعت الأمائة فَائظر السّاعة». قال : كيف إضاعَتّهًا؟ قال : «إذًا وَسَّدٌ 


لأمرٌ إلى غير أهْلِهِ فانتظِر السّاعةه."" 

وما وقع في الأمة الإسلامية أنه رسد الأمر في بعض حقب الأمة الإسلامية إلى غير 
أهله فعصفت بالأمة الإسلامية موجات من الفتن» هذه بعض ما ذكر النبي ما وقع. 

أن الأمانة ترتفع في آخر الزمان من القلوب» وأنه لا يبقى منها في القلسب إلا 
أثرهاء فيقال: : إن في بني فلان رجل أميناً وبين ع الننبي صلى الله عليه وسلم كيف ترقع 
الأمانة من القلوب. عَن حلي رضي الله عنه قال : حَدَكنَا رَسُول الله صَلى اله علي 
ولم خد حَدِيكيْنِ قد رآڼت ت احدهماء أ ار .قال : حا أن الأمَائة رلت في جر 
قوب الرجَالٍ - قال الطُنافسِي : يعي مط فُلُوبه الرّجَال - ورل القرآن فعَلَِنامِنَ 
القرآن وََلِسَا من لسن » كم حَد نا عن رَفهَا قال : ينام الرُّل الوم رع الأمائة 
مر قله فَيَظل أكرهًا کار ر الوك ويتام النّومَةَ فتَيْرَع الأمَائة من قلبه فيل كر ها كأئر 


ماري يبرم مم 2 4 4 


المَجْل كَجَمْرٍ درجت عَلّى رجلك فيط راه مرا ولس فيه شي - ماحد 
ما ِن حص فَدَحْرَجَهُ علَى ساق قَالَ؛ يمع اس باود لياح يني 
الأمائة حى يقال : إن في يني فلآن رَجلا ينا . و حتّى يقال لِلرّجُل :ما أعقله واجاد 
وأظرفةٌ وما في لیو له خركل من لان وقد تی عر مان وات اباي ام باپ 
6 شل رك علا ى تر لاسا را ي ا 


روم 


الوم فما كنت لأَيَايع إلا فلاا وَفلاناء. ٠‏ 


0 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0۹) في العلم» (1447) في الرقاق» وأحمد(؟801). 
(') أخرجه ابن ماجة في سننه برقم ١017‏ 4) في الفتن بإسناد صحيح. وكذلك أخرجة البخاري في صحيحه برقم (/1491) في الرقاق» ومسلم 
)١41(‏ في الإيمانء والترمذي (۲۱۷۹) في الفتنء وأحمد (75744). 

ش ۱۷۰ 


معاني الألفاظ : 

قوله: (الوكت): الأثر اليسير في الشيء كالنقطة من غير لونه. (المجل): الخشونة 
التي تصيب الكف. ويقال: الدمل في اليد. (فتفط) : نفط : : أي تورم وانتفخ خ: أثر الحرق 
الذي ينتفخ ويمتلئ ماء. (منتبراً) : أي متورماً منتفخا أو مرتفعا. (خردل): الخردل: نبات 
عشبي ذو حب متناه في الصغر. (ساعيه): الوالي عليه. 

ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا بعد 
أن كان أميناء وهذا إنما يقع لمن ذهب خوفه من الله وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة 
فيصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. ومع الأسف كثر الغش والخيانة عند بض 
المسلمين هداهم الله » ففي التجارة مثلا ظهر الغش والخيانة» وفي الصناعة , والزراعةء 
وتعامل الناس مع بعضهم البعض إلا من رحم الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه 
ستكون هناك سنون خدّاعة؛ تنعكس فيها الأمورء يكذب فيها الصادق؛ ويصدق فيها 
الكاذب» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن. 

ومن مظاهر تضيع الأمانة» إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف 
على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسيبرها والحافظة عليها , لأن في ذلك تضييعاً 
لحقوق الناس» واستخفافا بمصالحهم» وإيغاراً لصدورهم» وإثارة للفتن بينهم. 

فإذا ضيّع من يتولى أمر الناس الأمانة » والناس في الغالب تبع لمن يتولى أمرهم » 
كانوا مثله في تضيع الأمانة » عم بذلك الفساد في الجتمعات. 

شم إن إسناد الأمر إلى غير أهله؛ دليل واضح على عدم اكتراث الناس بأمر 
الدين» حتى أنهم ليولون أمرهم من لا يهتم بدينه» والله المستعان. والله أعلم. 

ا 00000 
4- رفع العلم وظهور الجهل 
ومن أشراط الساعة: قبض العلم وظهور الجهل. عَنْ آئس بْن مالك قال آلا 


هص مه 


دكم حَبنًا سيه مِنْ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ لا يُحَدّلكم أحَدَ بَمْدِي 


۷۱ 


ل : «إنث من آشراط السّاعَةٍ آن ف الم طهر الجهل يفشو الا ورب 
الحمر ويذهب الرّجَالَ و یھی الس حت يكو لین ةيم واحجذه."' 

وعن أنس ب بن مالل قال قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسل « إن مر أشراط 
الساعَةٍ أن يرف الم ويثبْت الجهل وَيُشْرَب لمر ويَظهرَ الب © 

وروی البخاري عَنْ شَقيق قال كلت مم دال وبي مُوسَى فَقَالاً قال الي 


ر و 


صلى الله عَلَيْهِ وْسَلُمَ : دان بين يدي الساعةٍ اما نرد فيه الْجَهل رفع فيا اهم 
كرفي الهج والهرج القثْل». 9" ) 


رمم ?و < وه رل 9 


عب على كل لم رما التفقه في الدين TT‏ 
خَطِيا تقول سمحت سمحت الي صلى الله عَليْهِ وسلم يقول: : من برد الله يه حبرا يَُقَهْهُ فِي الین 
اا ابم ف بلي رکز ر هر الأمّة قائمة عَلَى آمر الله لا يَضْرُهُم من خَالفَهُم 
حتَّى اتی آم الله » 9) ظ 

إن المراد بالعلم هناء علم الكتاب والسنة؛ وهو العلم الموروث عن الأنبياء 
عليهم السلام» فبذهاب هذا العلم ء تموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل؛ أما علم 
الادافانه في زياذه ولس ر الأحائيكرويكوق فض العلم | ناصيص العلساء 


هه عام 


¢ فعن علدالله بْنِ عرو بن الْعّاصٍ رضي الله عنهما قال سيعت رَسُول الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: : « إن الله لا يتقيض العلْم الْتَاعًا يزعه مِن الاد ودن يقر يقبض اليم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۸۰) في كتاب العلم » (1808) في كتاب الحلود؛ ومسلم في صحيحه برقم (1171) في کتاب العلم › والترمذي 
برقم (۲۲۰۵) في كتاب الفتن؛ وابن ماجة برقم )1١46(‏ في كتاب الفتن » ومسند أحمد برقم (111/49: 117986 , 11178417 ۱۲۸۱۸ 
OATINE NTE‏ 
() أخرجه البخاري برقم في صحيحه (۸۰) في كتاب العلم » ومسلم في صحبحه برقم (1771) في كتاب العلم » ومسند أحمد برقم 
(111۸4(. 
() أخرجه البخاري برقم في صحيحه )7/١55(‏ » (۷۰) الفتن » ومسلم في صحيحه برقم (۲1۷۲) في كتاب العلم » وابن ماجة 
(50081(:)4060): في الفتن» ومسند أحمد برقم (۳۹۸۷), (45914), (19005), (۱۹۱۳۳). 
(')أخرجه البخاري برقم )۷١(‏ في كتاب العلم > ومسلم برقم )١1١77(‏ في كتاب الزكاة » وابن ماجة برقم )۲۲١(‏ في كتاب المقدمة » ومسند 
أحمد برقم (/ا-1514). 

1۷۲ 


يقبض الْعُلَمَاءِ نی إا مييق عَم اح الاس رُمُوسا جُهالاً سلوا فاقوا يَيْرٍ عم 
فَضَلوا وَأضَلواء 3 

وإماء وهذه صورة أخرى من صور قبض العلم» 20 بعلمهم› 
بمعنى غياب العلماء الحقيقيون الربانيون عن واقع الأمة. ما الفائدة إذا كت أحفنظ 
المنون؛ وأحفظ الكتب والجلدات» ثم لا أثر لي ولا ينتفع بي الناس. إن العلماء 
الحقيقيون هم الذين يعملون بغلمهم» ويوجهون الأمة» ويدلونها على طريق البدى؛ 
ومرن و اترات الى اجه الأ فإن العلم يدون عل ا فائدة فيه يل 
یکر وبال علن ماح 

سورع و لفن له عو ا عصره: (وما 
أوتوا من العلم إلا قليلاًء وأما اليوم» فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل» 
ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل » > فحسبنا الله ونعم الوكيل). هذا في عصر الذهبي› 
فما بالك بزماننا هذا؟ فإن العلماء الحقيقيون أعز في وجودهم من الكبريت الأحمر 

ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثرء فكلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم 
حتى يأتي على الناس زمان لا يُعرفون فيه فرائض الإسلام » وهذا يكون قرب قيام 
الساعة. فحن حُدَيْمَة بن اليَمَان رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ 
وسم يدر السلا كما درس وشي الوب سی لا ُذرَی مَا صا ولا صلا ولا 

1 رشي 3 
“هام علا هم ٠.‏ موده 

مك ولا صدَكَة وير عَلَى كاب الله عن وَجَل في ليل فلا قى فِي الأرض مِنه آية 

وتَبقَى طَوَائِفُ من لاس الخ ابر انحور ولون أذركنا امنا على هنرو الكلمة لا 


لَه إلا الله فحن تقولها». َقَالَ لَهُ (أي لحذيفة بن اليمان) صيلة (بن زفر) : ما غي عَنهم 


رمه هوك .6« 4 ا ما م e‏ 


لاله إلا الله وهم لا درو ما صّلاةوَلاَ يام ولا سك ولا صَدَقَة؟ فأعرض 


و دوع رمسم 


فة م رَدهَا عَلَيْهِ كلا كل ذلك يُعْرِض عَنْهُ حذيفة E‏ م أقبّل عَلَيْهِ فِي الَّلِكَةٍ فقال: 


(')أخرجه البخاري برقم )٠٠١(‏ في كتاب العلم 4 ومسلم برقم (۲۱۷۳) في كتاب العلم 3 والترمذي (51637) في العلمء وابن ماجة برقم 
(01) في كتاب المقدمة » ومسند أحمد برقم (1419/6). 


كفنا 


يا صلة! تُلجيهم من الثار اك 
معاني الألفاظ : 

قوله: (يدرس): درس: ذهاب العلم وضياعه ومحو آثاره . (نسك): الطاعة 
والعبادة. (وشي الشوب): نقشه وما عليه من الزينة المرسومة. (وَلْيسْرَى عَلَى كاب 
اللو): أي يطاف عليه ليلا فيؤخذ حتى لا يبقى منه آية لا في الصور ولا في المصاحب أو 
الكتب ولا في الصدور. | 

وروی مسلم في صحيحه عَنْ آئس رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلُمْ قَالَ: « لا قوم السّاعة حى لا يقال في الأرْض الله الله ».'" 

ومعنى هذا أن أحداً لا ينكر منكراً ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكراء وذلك 
عندما يبقى عجاجة من الناس لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا وذلك عند فساد 
الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر والفسوق والعصيان. 

وجميع ما تضمنه الأحاديث من الأشراط قد رأيناها عياناً » ولا يزال العلم 
ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام. والله أعلم. 

2120 
-٥١‏ ارتفا الأسافل من الناس على خيارهم 

ومن أشراظ الساغة ا : ارتفاع الأسافل من الناس عن خيارهم» واستئثارهم 
بالأمور دونهم» فيكون أمر الناس بيد سفهالهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم»: وهذا من 
انعكاس الحقائق وتغيّر الأحوالء وهذا أمر مشاهد جدا في هذا الزمانء فترى أن كثيراً 
من رؤوس الناس وأهل العقد والحل هم أقل الناس صلاحا وعلماء إلا من رحم الله مع 
أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس» 


(')أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (44 ١‏ 4) في الملاحم بإسناد صحيح, والحاكم في المستدرك (4 »)٤۷۳/‏ وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوئد على ابن ماجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١54(‏ في الإيمان, والترمذي (۲۲۰۷) في الفتن» وأحمد ,)١5179( »)۱۲۲۴۹( ,)١1775(‏ 
(TTA)‏ 


4: 


لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى» قال تعالى: ( إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
آثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ» (سورة الحجرات / ألاية .)٠١‏ ْ 


أصلح الناس وأعلمهم» وكذلك خلفاؤه من بعدهء والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها ما 


ر 22 ر 7 نئي و د ا 5 د ا 5 2 5 6 
رواه البخاري عَنْ حذيْفةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال جَاءَ أهْل نُجْرَانَ إلى النْبي صَّلى الله عَلَيْهِ 
رگ ET‏ 00 


سل الوا اٹ لا رجلا امیا فال : « لاعن إيكُمْ رَجُلاً ایا حَقّ آمین» فاستشرف 
له النّاس فبَعث آبا عَبِيْدَةٌ ب اجرح ”2 
وهذه الأحاديث تدل على أن إرتفاع أسافل الناس من أشراط الساعة » روى 
الإمام أحمد عَنْ أبي هريره ال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلْمَ : 
23 «سيّاتي على الاس سَنَوَاتُ خَدَاعَاتَُ يُصّدّقَْ فيه الْكَاذِبْ وَيُكَذّبْ فيها الاق 
ومن فيا الْحَائُْ ويُحوَُ فيا الأمين وطق فيه الرونيضة» قبل وَما الروئيضّة قال : 
« الرَّجُل الثَافهُ في مر العامة“ 


- 


2 2 


قوله : (الروَئيضّة): هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها. 

وق هديك تخبريل الطويل قوله: «... ولك سَأْحَدَئكَ عَنْ أُشْرَاطِهًا إا لدت 
الْمَرْآة رها داك من أسْرَاطِها وَِدا كَانَ الْحُمَاة العْرَاةُ رُؤُوسَ الاس فذاك مِنْ أشْرَاطِهًا 
... الحديث بطوله»" 1 

وفي الصحيح : عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عل قال قال رَسُولَ الله صلَى الله عليه 
وَسَلْمّ : «إذا صْيْعّت الأمَائة اظ السّاعة». قال كيف إضاعَيهَا يَا رَسول اللهِ؟ قال : 
«إًا أسْيدَ الام إلى غير أَهلِه فانَْظِرٍ السّاعة».9) 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1581) في المفازي : ومسلم في صحيحه برقم )١14170(‏ في فضائل الصحابة » وأحمد (۲۲۸۹۸). 
(') أخرجه ابن ماجه (1077) في الفتن» وأحمد (؟78061) » )۸۲١٤(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (1211) , انظر: 

سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۸۸۷). 

() أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٤۷۷۷(‏ في تفسير القران» ومسلم (4) في الإبمان؛ وابن ماجة (10414) في الفتن» وأحمد (۹۲۱۷). 

(') أخرجه البخاري في صحبحه برقم (1447) في الرقاق. 


1o 


وغل أن هري رض ال عه قال وى شراط الساقة: آنل الهو 
الوعول»» قال: أكذلك يا عبدالله بن مسعود سمعته من حجبي؟ قال: نعم ؛ ورب 
الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال» وأهل البيوت الغامضة يُرْقَعمون فوق 
صالحيهم. والوعول: أهل البيوت الصاحة.”'' رواه الطبراني في الأوسط. 

وفي الصحيحين؛ عن حذيفة رضي الله عنه» فيما رواه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قبض الأمانة» قال: «... ويقال لِلرّجُل ما عله وَمَا أظرقَه وما آجْلَدَهُ وَمَافِي 

وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصرء يقولون للرجل : ما أعقله؛ ما أحسن 
خلقه» ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسنةء ريما لم يوصف بها بعض الصحابة» وهو من 
أفسق الناس» وأقلهم دينا وأمانة» بل قد يكون عدوا للإسلام والمسلمين» ويعمل على هدم 
الدين ليل نهارء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ولا داعي لكي تتيقن أن إرتفاع أسافل الناس على خيارهم» وتقلد الأمور 
دونهم» أن تنظر إلى بعيد» لو نظرت إلى أقرب المؤسسات حولك أو الشركات» أو 
المصالح والمكاتب» لرأيت أنه يتولى أمر هذه المصلحة» أو ذلك المكتب» أو ذلك القسم 
أو الإدارة» أقلهم علما وخبرة بل وشهادة» وربما لا يحمل شهادة» ولا يفقه شيء في 
العمل» وإذا نظرت إلى خلقه وسلوكياته» لرأيته أفسق من في الإدارة» أو المؤسسةء 
وأنزلبم خلقا ومعاملة» بل ريما لو فتشت في أوراقه وملفاته» لوجدت عليه قضايا 
وطامات» سرقات» اختلاسات » ناهيك عن القضايا الأخلاقية. فلو سألت» كيف تقلد 
هذا هذا المنصب» وكيف ارتفع هذا التحوت» لجاءك الحواب» بأنه هذا هو الذي أخبر به 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أشراط الساعة. والله أعلم. 

OOOOO 

()رواه الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد (۳۲۷/۷). قال البيئمي: حديث أبي هريرة وحده الصحيح بعضه» ورجاله رجال الصحيح... 
وذكرء الحافظ ابن حجر في الفتتح (1 /18) من روابة الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (14417) في الرقاق» ومسلم )١47(‏ في الإيمان. والترمذي (۲۱۷۹) في الفتن» وأحمد (0111؟؟). 
1۷٦‏ 


5- ذهاب الصالحين وأهل الخير والدين 

ومن أشراط الساعة : ذهاب الصالحين» وقلة الأخيارء وكثرة الأشرار» حتى لا 
يبقى إلا شرار الناس» وهم الذين تقوم عليهم الساعة. 

وو الإمام أحمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال 
رول الله على الله عليه علو لا ۇم الساعة ى خد الله شَرِيطَتَهُ (أي أهل 
الخير والدين) مِنْ آهل الأرض فينقى فيها عَجَاجَّة (أي الغوغاء والأراذل ومن لا خير 
فيه) لا عرفو مَعْرُوفا ولا ينْكِرُونَ ممَكرا. 017 

معنى الحديث أن الله يأخذ أهل الخير والدين» ويبقى غوغاء الناس وأراذلہم ومن 
لا خير فيهم » وتأمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط القضية بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وروى الإمام أحمد أيضاً بسند صحيح عَنّ عَمْرِو بْنِ شُعيْب عَنْ أييه 
عَن جه عَن اليي صلی الله علي وسم اله َال : «يَأنِي َلَى الاس رمان يرون فيه 
غربلة قى منم اة (أي الردئ من كل شيء) قد مرجت (أي اختلطت وافسدت) 


مه م 


عُهُودُهُم وَآمَآنَاتّهُم واختلفوا فَكَانُوا هَكَذا». وَشَيّك بين أصَابعِه قالوا يا رَسُول الله فَمَا 
لخر من ذلك؟ قال ا ره وَتَدَعُونٌ ما تْكِرُونٌَ ويُقيلُونَ عَلّى أمْرٍ 
خَاصِيَكُم وَتَدَعُو ن مر عَامَيَكمْ ».7 

متى يكون ذهاب الصالحين؟ ومتى يقل الأخيار ويكثر الفجار؟ يكون ذهاب 
الصالححين؛ عند كثرة المساصي » وعند ترك الأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر. قالت 
وتو ولت با رسول الله اتلك وف المالحون؟ فال ل: َعَم ذا كر 
ا 


() رواه الإمام أحمد في المسند برقم )1۹۲١(‏ بإسناد صحيح » والحاكم في المستدرك (6 /18), قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين...؛ ووافقه الذهبي. 

() رواه الإمام أحمد في المسند برقم (۷۰۰۹) بإسناد صحيع » والحاكم في المستدرك (4 /4780), قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد , 
ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7717) في أحاديث الأنبياءء ومسلم )۲۸۸١(‏ في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (۲۱۸۷) في 
الفتن» وابن ماجة (۳۹۵۳) في الغتن, وأحمد .)۲۹۸١۷(‏ 


يفنا 


والخبث والله قد كثرء وطفح على السطح» ولم يعد الخبث مستوراء بل أصبح 
ظاهراً ويعلن عنهء دخل الخبث معظم البيوت» أصبحت ترى الخبث في شوارع المسلمين 
وأسواقهم› بل لقد تخلل الخبث إلى سلوكيات الأمة وأخلاقهاء كان في الماضي يستحي 
الناس من ظهور وبروز شيء من خبثهم وفجورهم ومعاصيهم» أما اليوم وصل الأمر 
إلى المجاهرة بالخبث. 

أصبح الرجل الصا الذي لا يريد أن يتلوث بخبث الجتمع غريباً. > بل حتى عوام 
الناس صاروا يطلقون عليه بقولهم - فلان ملتزم إذا كان هو م قاد مادا کون 
هذا اعتراف منك بأنك غير ملتزم» أي غير ملتزم بأوامر الله » غير ملتزم بأحكام الشرع ؛ 
وهذه هي الإنتكاسة أيها الأحبة. 

جك SS‏ لا الب SS‏ ات 
للنعم جلاب للنقم» خبث الناس وفجورهم ومعاصيهم يسبب تسلط الخصوم؛ وتسيطر 
الأشرار والفجارء وارتفاع الأسعارء عر م و سياس 
وانتشار الأوبئة (فكُلاً اتا يليه فمِنْهُمْ مَنْ أرْسَلنًا عله حاصبا ومنهم من آخذنه 
المح ونه من خسنا يه الأَرْضَوَمِنْهُمْ مَنْ أغرَفنَا وما كان الله لِيَظلِمَهُمْ وَلكِن 
كانوا انهم يَظلِمُون) (الحتكبوت /4::7) 

ما نزل بالأمة من ذل وهوان وآلام» وعقويات وحن وفتن إلا بسبب كثرة الخبث 
وقلة الصالحين > فحرمت الأمة من خيرهم وبركتهم ودعوتهم» وما يصيب الأمة في 
واقعها ما هي إلا نذر لكي يعودوا ويرجعوا ويكفوا من نشر الخبسث وتقليص تمدد 
الصالحين. قال الله تعالى : CE A CT‏ نلوا 
لبهم آياا َا كا مُهلكي القَرَى إلا وهلا ظَالِمُون) (سورة القصص / الآية 204 
وال ع ول : ون احكُم بهم يما آنل الله ولا د َب هوام وَاحْدَرْهُمَ آن يفوك 
عن بض ما آنل الله لك فإذا نو لوا فاعلَّم ألما يُرِيدُ الله أن يْصِبَهُم يعض ذُنُويِهِم 
ود كيرا م الاس لفاسيقون) (سورة المائدة / الآية 6۹( 


YA 


ولذلك كله إن الخبث صوره لا تعد ولا تحصى لكن خذ بعض النماذج : إن من 
الخبث؛ إقامة الرباء وانتشار الفواحشء وكثرة الزنا ومن الخبث: إكرام الكفار 
والفجارء وإهانة الصالحين والأخيارء ونبذ أحكام شريعة الجبارء ومن الخبث: تضيع 
الصلوات ومنع الزكوات» واتباع الشهوات› وارتكاب المنكرات»› ومعاداة أولياء من 
بيده الأرض والسماوات. ومن الخبث أيضا : انتشار الغش والظلم» كثرة أكل الحرام» 
ارتفاع أصوات المعازف» تساهل الناس في سماع الغناء» عدم الإكتراث بمشاهدة التبرج 
والسفور. ومن الخبسث أيضا: فشو رذائل الأخلاق» ومستقبح العادات في البنين 
والبنات» وتسكع النساء في الأسواق» وكثرة مشاكل المغازلات والمعاكسات؛ هذه نماذج 
وغيرها أضعاف مضاعفة .. 

والمشكلة أن الناس نيام» والمجتمع غافل لاه لا يعلم بأن الخبث» يهدم الأركان» 
ويقوض الأساسء ويزيل النعم» وينقص المال» وترتفع الأسعارء وتغلو المعيشة» وتحل 
البزائم الحربية والمعنوية قال الله تعالى: (قل هو القَايِرُ عَلَى أن يَنْعَتْ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مر 
فوقکم أذ من تخت آزجُلکم او بسكم شيا يق َمْضَكُمْ بأ فض انظ كيف 
صرف الات للم يقوذ رکب ونك ور ال ی لمح عل برل يكل 
ا مقر وَسَوْف تَعْلمُونَ» (سورة الأنعام / الآية 18 (1V-‏ 

قال الله تعالی : (أفَأمِنَ آهل القَرّى أن يأ تم بَأمسا پاتا وهم اینود اواین اهل 
القری ان يام بسا صُحَى وهم يلون ُو كر الله فَلا يام مَكْرَ الله إلا الْقَوْم 
الخَاسِرُون أولَم يهد ل للذينَ يَرِئُونَ الأرْض مِنْ بعد أهْلِهًا أن لو ئُشَّا ء1 ء أصبناهم يذتُويهم 
نطب عَلَى قلويهم فم لا يَسْمَعُودَ) (سورة الإعراف / الآية )٠١٠١-۹۷‏ 

وال تال انات الذي مكر و1 ات آذ ف ارا بهم الأرض أو يَأَتهُم 
الاب مِنْ حَيْث لا يَشْعُرُونَ» (سورة النحل / الآية 40). والله أعلم. 

COOOO 
انتشارالربا‎ -۷ 
فمن أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها: انتشار الربا بين‎ 


1۹ 


الناس» وعدم المبالاة بأكل الحرام. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يْنَ يدي الساعَةٍ يَظهَرٌ الربَا».'" وعَنْ أبي هريره رضي الله عنه عَنِ 
اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال: « لين على النّاسٍ زْمَانٌ لا بلي الْمَرْءُ يما أخَدَ المَال 
آمِنْ خلال آم مِنْ حرام ».”" 

وهذه الأحاديث تنطبق على كثير من المسلمين في هذا الزمن» إن الربا ومع كل 
أسف قد ضرب بأطنابه وغرس قوائمه في ديار المسلمين» الذي دينهم يحرم عليهم الربا 
أشد تحريم » يكفيك في ذلك قول الله تعالى: ( فَأدْنُوا يخرب من الله وَرَسُولِهِ ) . 

وعَنْ أبي مُريْرَةَ رضي الله َنْهُ عَنِ اللي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قال : « ايوا 
السيع الْمُويقَاتوء. قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَاهّنٌ؟ قَالَ : « الشّرْك ياللّهِ وَالسّحْرُ وكمل 
الس المي حرم الله إلا يالْحَقّ وَأكْلُ الربا َكل مَال اتيم اولي يوْمَ ارخف قف 
المحخصتات المُؤْمِنَاتَ الغّافلات».“ 

إن الربا الذي قد انتشر في جتمعات المسلمين اليوم لهو أحد الأسباب الذي أدى 
إلى فساد الصلات» وإفساد المكاسب والمطاعم والمشارب» وكل هذا سيؤدي إلى عدم 
نفع الأعمال وقبول الدعاء» والتأييد بالنصر على الأعداء» وبهذا علل وجود آية الربا: 
( يا آنا الي آممُوا لا تأكلوا الربًا أضْعَاَا مُضَاعَفَة) (آل عمران: )١١‏ بين عدد كثير 
من آيات الجهاد التي نزلت في غزوة أحد في سورة آل عمران» ياء إلى أن من أسباب 
قبول الأعمال وحصول النصرء تطهير الأموال التي تنفق في العبادات التي من أفضلها 
الجهاد في سبيل الله. فتجد المسلمين لا يتحرّون الحلال في المكاسب» بل يجمعون المال من 
الحلال والحرام» فقد انتشرت المصارف المتعاملة بالربا ووقع كثير من الناس في هذا البلاء 
العظيم. وجدير بالذكر أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عند عدم 


0( رواه الطبراني كما في الترغيب والترهيب للمنذري (۹⁄۳)؛ وقال: رواته رواة الصحيح. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم )3١87(‏ في الببوع , وأحمد (/947), (1678), (۱۰۱۸۵). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/7717؟) في الوصاياء (1۸0۷) في الحدودء ومسلم (84) في الإيمان والنسائي (7717/1) في الوصاياء 
وأبو دارد )۲۸۷٤(‏ في الوصايا. 


1۸° 


مبالاة الناس بطرق جمع المال؛ وعدم التميز بين الحلال والحرام. والله أعلم. 
OQOOOO‏ 
۸-كثرة النساء وقلة الرجال 

ومن أشراط الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة النساء وقلة 
الرجال» عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثاً لايحدثكم أحدٌ بعدي» سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دمن أشراط السَاعَةٍ أن يرفع الم وَيَظهر 
لجل رتشو لرا باحر ويب ار حال وی اا کی کو ل 
امْرَأة يم واد ٩‏ 

إن الله جل وتعالى يقدّر في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور» ويكثر من 
يولد من الإناث» ويقدر جل وتعالى أيضاً حصول الفتن» التي تكون سبباً في القعال» 
SS‏ 
والفارك: عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عله عن , الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قال: « ليأ 
على الاس رمَا د طوف ارج فيه يالصدََةٍ مِنَ اهبو كم اة احتاباخثقابتا 
ويُرَى الرّجُل الواجد يَتْبعهُ أرَحُونٌ امْرَآةٌ يدن يه من قِلَةٍ الرّجَال وكثرَةٍ النّسَاِهب"" 

إن ظاهرة العنوسة ظاهرة واضحة في كثير من البيوتات والأسرء بنات جاوزن سن 
الزواج ولم يقدر المولى لبن زوجا يناسبهاء وبهذا يظهر حكمة التشريع الإسلامي الذي 
يحث على التعدد» فالشريعة الإسلامية أباحت للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة حفظا 
للمجتمع» وقضاءً على هذه الظاهرة» وإلا فمن لبؤلاء العوانس» غدا يموت أبوها 
وتموت أمهاء وتبقى ذليلة عند أخ لا يحترمهاء أو ولي لا يقدّر قدرها . فكونها تحصل على 
نصف رجل» أو ثلث رجل» خير لها أن تعيش طول عمرها بلا رجل» فربما رزقها الله 


() أخرجه البخاري برقم (۸۰) في كتاب العلم ٠‏ (1808) ني كتاب الحدودء ومسلم في صحيحه برقم (171/1) في كتاب العلم » والترمذي 
برقم (۲۲۰۵) في كتاب الفتن, وابن ماجة برقم (46 )1١‏ في كتاب الفتن » ومسند أحمد برقم ,١١1/44(‏ 15786 1537475 ۱۲۸۱۸ 
OTE TEY‏ 
(') أخرجه البخاري برقم )١414(‏ في الزكاة »> ومسلم في صحيحه برقم (۱۰۱۲) في الزكاة. 

1۸1 


أولادا تأنس بهم» ويكون لبا بیتاً تستقر فيه هذا مع نصف رجل» خيرلها أن تعيش 
طول حياتها لوحدهاء وقبل هذا كله» وقبل ذكر هذه المحاسن في التعدد» يكفي أنه 
تشريع من الله » والله جل وعز هو الذي خلقناء وهو سبحانه يعلم ما يصلح أحوالنا وما 
يفسدهاء فلا يحرم الله شيئاً إلا وفيه مضرة» ولا يبسح شيئاً إلا وفيه المنفعة» لكن 
المشكلة ؛ هذه القناعات عند الناس اليوم» بأن الزواج الثاني يجلب المشاكل » وأن التعدد 
ظلم للمرأة» ولو فتشنا من أين جاءت هذه الآراء» وكيف صار الناس يعتقدون ويظنون 
هذا الظن» لوجدت أن الناس أقنعهم بذلك الإعلامء هذه الأفلام التي تعرض على 
الناس» وهذه المسلسلات التي يشاهدها الناس» تعرض الزواج الثاني بأنه يفرق الأولاد 
ويظلم المرأة ويجلب المشاكل» مسلسل بعد آخرء وفيلم بعد آخرء يتأثر الناس وتتغير 
قناعتهم» ولو بحثت خلف الستارء من هم القائمون على هذه الأفلام ومن المنتجون 
لبذه المسلسلات» هل هم أناس مخلصون» همهم حماية الشعوب المسلمة؛ ونشر 
الفضيلة» أم أن القائمين عليها مجرمون» بل ولهم علاقات مشبوهة بمنظمات سرية ؛ 
ولقد كشف الزمان أوراق عدد من كبار الممثلين - زعموا - ومن أبطال الشاشة؛ ومن 
مثلات قديرات» كما يعبرون» اتضح أنهم أعضاء في منظمات ماسونية؛ يعملون ليل 
نهار ويخططون لبدم الدين» فيصورون أحكام الشرع وأوامر الله أنها ظلم ومشاكل» 
ومع الأسف» نحن مغفلون نصدق ونتأثر بكل ما يبث وينشر. 
فهل نرتقي بعقولنا قليلا .. وهل من تأمل وتبصر. 

نغيّر قناعتنا حول أحكام شرعها الله جل جلاله بسبب فيلم أو مسلسل» ونقتنع 
بأن التعدد خطأء ثم بعدها لتنتشر الرذيلة والفاحشة في البلد بسبب كثرة العوانس» 
والمطلقات» ومن مات أزواجهن. والله أعلم. 

20000 
4- كثرة القتل : 
ومن أشراظ الساعة الصخرى كثرة القغال: فمن شق بن سلمة فال كلت مع 


۱A۲ 


عَبْداللهِ وَأبِي مُوسَى فقالا قال الي صلى الله عَليْهِ وَسَلَم : « إن بِيْنَ يدَى الساعة لايامًا 
ع0 شق تون وميه و وول" ا و ف وا وح وو او و و ا 
ينْزِل فيها الجهل ويرفع فيهًا العلم ويكثُرٌ فيها الهَرّج والهرج القثل».'") 

ومن أشراط الساعة أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القتل في 


آخر الزمان» عَنْ آيي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ قال: «لا 
قوم السّاعة حَتّى يكر الهَرْجٌ قالوا وَمَا الهج يا رَسُول الله قال القنل القثل..”") 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح وعن أبي موسى الأشعري أن رَسُول الله صلى 
الله علِيْهِ وَسَلمَ قال: « إن بين يدي السَاعة الهَرْجّ». قالوا وما الهج قال «القثل». قالوا 
أكثر مما تقتل نّا لتقتل كل عام أكثر مِنْ سَبْعِينَ ألفا قال «إثه ليس يقتلِكم المشركين 


مامه در كادويدم و 


وَلْكِنْ قثل بُعضكم بَعْضّا». قالوا وَمَعنا عقولا يَوْمَئِذٍ قال «إنّهُ لكيْرَعٌ عقول آهل ذلك 
الرّمَان وَيُخَلفْ له هَبَاءَ مِنَ النّاس يسيب أكثرهم أَنْهُمْ عَلَى شيء وَلِيْسُوا على شّيء». 
قال عفان في حَدِيثِهِ قال أبو مُوسَى والذري تفي بيده ما آڃڏ لي ولكم مها مَخْرَجًا إن 
أذْرَكتْتِي وَإيّاكم إلا أن تحرج مها كما دَخَلْنا فيها لم صب مِنْهَا دَمَا ولا مالا" 

قوله: (هباء) : الذرات والمراد الحثالة من الناس. 

عَنْ أبي هِرِيْرَةٌ قال قال رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ: « الذي تُفسيي بيده لا 
دياف ا "لف وک ر رز 8 ل ا 0 2 2 
هب الدَنيَا حى ياي عَلَى النّاس يَوْمٌ لا يدري القايّل فيم قعل ولا امقول فيم ققل». 
فقيل كيف يُكونُ ذلك قال «الهرج القاتل وَالْمَقعُول في النار».“ 

وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قد وقع بعض منهء 
فحدث القتال بين المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله 


(')أخرجه البخاري برقم )7١77(‏ في كتاب الفتن > ومسلم برقم (۲۱۷۲) في كتاب العلم » والترمذي برقم )۲۲٠١(‏ في الفتن؛ وابن ماجة 
برقم )500٠0(‏ في الفتن . ومسند أحمد برقم (/ا714). 

(') أخرجه مسلم في صحيحه )۱١١(‏ الغتن وأشراط الساعة وأحمد (8116) . 

(") أخرجه أحمد (۱۸۹۹۸) ١‏ (۱۹۲۱۸) بإسئاد صحبح. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۰۸) في الفتن وأشراط الساعة. 


AY 


تكن لهم أطماع دنيوية على مال أو حكم أو رياسة كما يصور ذلك بعض النحرفين من 
الكتاب» ويصدقه السذج وضعاف الإيمان. تلك أمة قد خلت لبا ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وك انهم قي نحطو E‏ 

ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض» وقي بعض الأزمان دون 

بعض» وغالبها لا تخلو من أطماع» إما على حكم وهذا الغالب» أو على مال أو 
و ا ررر دوك ار ف ا عع واه جر 
القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذهب ضحيتها الألوف بل الملايين. 
وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك» وكلما تسلم زعيم حكم دولة فأول ما يبدأ به هو 
تصفية كل المقربين من الوزراء والأمراء والأعوان للذي قبله. 

وكذلكء فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم» له دور كبيرقي 
كثرة القتل حتى صار الإنسان لا قيمة له» يذبح كما تذبح الشياه» وذلك بسبب الاحلالء 
وطيش العقول» فعند وقوع المتن» ؛ يقل المقتول ولا يدري لاذا قل وفيم قشل » > بل أننا نرى 
بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة » وذلك عند اضطراب الناس ويصدق على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم : «إنه ليتزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان» نسأل الله العافية» ونعوذ به 
من الفتنْ ما ظهر منها وما بطن. 

وجدير بالذكر » أن هذا القتل الذريع في المسلمين› > والغالب أنهم أبرياء لا ذنب 
لهم إلا أنهم شعوب تلك الدولة أو رعايا الدولة الأخرى»؛ أنهم والعلم عند الله تعالى أن 
هذا القتل لهم بدون سبب يخفف عنهم عذاب الآخرة؛ فقد روى الحاكم في المستدرك 
بسند صحيح عن صدقة بن المثنى قال : : حدثنا رياح بن الحارث عن ا > ينا أنا 
افق ق الوق ف إهازة زيأة إفاضربت باعدى يدي على الأخرى تجا > فقال رجل 
من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وها تيهنا آنا 
بردة؟ قلت أعجب من قوم دينهم واحد» ونبيهم واحدء ودعوتهم واحدةء وحجهم 
واحدء وغزوهم واحد» يستحل بعضهم قتل بعض » قال فلا تعجب فإني سمعت 


18: 


والدي أخبرني ل 30 
ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب» إنما عذابها في القدل والزلازل والفئن». 
رواية أبي موسى في مسند الإمام أحما. بسند صحيح : ا 

غو : « مي هاو مه مْحُومَة َنْس عَلَيْهَا عَدَابٌ فِي الأخِرَةٍ عَذَابُهًا ِي اليا 
الْفكَنُ والرّلازل والقغل. “ 

وفي رواية لابن ماجة: : عَنْ آنس بْن مالك قال قال رَسُولَ الله صَلّى الله علي 
و لذ هذ الم مومه بادا إا اذبو اة فح َى كل رجُر 
مِنَ المُسْلِمِينَ رَجْل مِنّ مركي يقال هذا فِدَاؤّكَ مِنَ الثّارء.'" 

وق رواب لإ عن أبن دة فال ابو بر گني أي ائ سه رول اله صلی 
لهسم ول : ف هار اأمّةمرحُومَة عل الله عر وجل عقابها ها فوا گان 
يوم القِيَامٍَ 3 دقع ا 5" امْرِىْ ينهم ر مِنْ أهْل الأذيان قال هدا يكو ن فِدَامَك مِنَّ 
الثّار».' “ والله أعلم. 

OOOOO 
كثرة الشرط وأعوان الظلمة الذين يجلدون الناس‎ - 

ومن أشراط الساعة : كثرة الشرط وأعوان الظلمة الذين يجلدون الناس» روى 
الإمام أحمد بسند صحيح عن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رَسُول الل صَلّى الله علب 
ولم فال : «يَكُونُ في ها المد في آخِر الرمَان رجَال - أوْ قال - يَخْرُْجٌ رجَال من 
هله الأمَّةِ فِي آخر الرَمَّان مَحَهُمْ ساط كَأئهًا ااب البْمَرِيَفْدُوٌ في سَخط الله 


(') رواه الحاكم في المستدرك (4 1-5617 16) وقال: صحيم الإسناد» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي»؛ والحديث صحيح. (أنظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ الالباني 5-7 4ت). 
() أخرجه ابو داود في سئنه برقم (۲۷۸) وابن ماجة )٤۲۹۲(‏ في الزهد» والإمام أحمد في مسنده برقم (۱۹۱۱۱) بإسناد صحيح. وصححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة (۲ /1414)(ح 169). 
(') أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (1145) في الزهد؛ وأبو داود برقم (۲۲۷۸) » والإمام أحمد فی مسنده برقم )١19171(‏ بإسناد صحيح. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۱۹۱۱۱) بإسناد صحیح » وابن ماجة في سننه برقم (1747) في الزهد ۰ وأبو داود برقم )٤۲۷۸(‏ › 
والإمام أحمد في مسنده يرقم )١19171١(‏ بإسناد صحيح. 
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(00) و‎ J 


ويرو حون في غَصبد». 

وني رواية للطبراني في الكبير وسنده صحيح : «سَيَكُونُ فِي آخر الرّمَّان شرطة 
يغدون في غضب الله؛ ويروحون في سخط الله » فإياك أن تكون من بطانتهم»." وقد 
جاء الوعيد بالنار لبذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين بغير ذنب فعلوه 
ولا جرم ارتكبوه إلا أن يقولوا ربنا الله » روى مسلم في صحيحه عن أبي هريْرَةٌ رضي 
الله عنه قال : قال رَسُول الله صلی الله عله وَسُلُم : « صقان مِنْ آهل النار لم آرَهُمَا 
قوم مَعَهُمْ سيّاط كأذاب البْقَرِ يَضْرِيُونَ بها النَّاسَ ... الحديث بطوله» 7" 

قال النووي رحمه الله : وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبربه 
صلى الله عليه وسلم فأما أصحاب السياط » فهم غلمان والي الشرطة. (شرح مسلم 
للنووي ۱۹۰/۱۷ ). 

وعن عبد الله ُن رافع موی آم سمال سمت آبَا مير رضي الله عنه يَقُول؛ 
قال رَسُول الله ى الله حولم (لأبي هريرة) مويك إاطلح ري 
ما ف أيهم مل اتاب لبر يدون في خضب ال ُو في مط ال" وني 
رواية لمسلم : : عن عد اللو ِن راقع موی آم سَمَة َال سمغت آبا هري يَقُوك: طت ك 
رَسُول الله صلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمْيَقُول: 0 


قو 


يَغْدُونَ في سَخَط الله ويرُوحُونٌ في ر ليه في آيديهم مل أذتابو البقر». 9 
وقد جاء الوعيد لبؤلاء الظلمة الذين يجلدون ظهور العباد ظلما وعدوانا وطغيانا 
من أبي هرر قال قال رَسُول اللو صلى الله عَم وَسَلم « صقان مِنْ أهْل انار ل 


وي رر و 


أَرَهُمَا قوم مهم سييّاط كَأذْئَابٍ لبَق يَصْرِبونَ يها الاس وَيِسَاءٌ كاسييَات عَارِيَاتٌ 


()اخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (17147١؟)‏ بإسناد صحيح كما في الحديث الذي بعده. 
() رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. أنظر: إتحاف الجماعة (1 /008-0017) والحديث صحيح. أنظر : صحيح الجامع )۳١۱۷/۳(‏ (ح 
8"). وقال الميئمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط و الكبير.. ورجال أحمد ثقات. (مجمع الزوائد © /1؟5). 
()أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (۲۱۲۸) في اللباس والزينة » والجنة وصفية نعيمها وأهلها . وأحمد .)۸٤0١(‏ 
(')أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (28017) في الجنة وصفية نعيمها وأهلها وأحمد(4:54). 
(')أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (۲۸۵۷) في الجنة وصفية نعيمها وأهلها » وأحمد(؟١01١4).‏ 
كما 


ووت 


مُميلات مائلات رُمُوَسُهُن كَأَسْيمَةِ لبخت الْمَائِلَةٍ لا يدخلن الجنّة َه رلا يدن ريحها وَإِنّ 
ريحَهًا لیو جد من مَسِيرَة كذا وكذاء.7") 
ولقد ظهرت هذه العلامات فاتخذ الطغاة أعواناً فاسدين يعذبون الناس ويجلدون 
ظهورهم؛ فقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاب الله في الآخرة. فعن هيشام بن 
حَكِيم بن حرام قال مر يالشّام عَلَى آئاس وقد أقِيموا ف في الس وَصّبُ على رَعُوسِهم 
لنت َال ما هذا فيل لون في الخراج لاتا لي سيت رول ل مى ل 
عَليهِ لوسك يفول : « إن الله يعدب الذين يُعذّبون الاس فِي الدَنيًا »." والله أعلم 
020200 
-١‏ كثرة الزنا 
ومن أشراط الساعة الصغرى : انتشار الزنا بين الناس» فقد أخبر النبي صلی الله عليه 
وسلم بأن فشو الزنا وكثرته بين الناس أن ذلك من أشراط الساعة التي ظهرت » ثبت في 
عا ا ار ا 
مد مِنْ أشرَاط الساعةٍ أن برقع م الم وت الجهل ورب الْحَمرٌ وََظهرَ الزكا'"" 
وعة داعم فيسعدركه سند :سح عد أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
وول الله متلق رم : «سيأتي على الاس سَلوَاتْ حَدَاعَاتُ...(فذكر الحديث 
وفيه : «و تشيم فيها الفاجشّة».") 
واعطومن a SLE E‏ : عن أبي مَالِك الأشعرِي 
اله ما ييي سَمِعٌ لني صَلى الله علي وَسَلم قول : «يكون من أمّفِي أفوام 


اه م م م 


يَستَحِلُونٌ الْحرَ (أي الفرج) وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالمَعَازْف وَلَمئْزِْنَ أقوَامٌ إلى جَنْبِ عَلم 


()اخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (۲۱۲۸) في اللباس والزينة؛ وأحمد :)8461١(‏ (۹۳۸۸). 
(')أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (11177) في البر والصلة والآداب؛ وأبو داود )7١46(‏ في الخراج والإمارات والفيء ٠‏ وأحمد 
)184۰7( < )141°( )10414( 
()أخرجه البخاري في صحيحه برقم )۸٠(‏ في العلم» ومسلم (۲۱۷۱) في العلم» وأحمد (۱۲۱۱۸). 
(')رواه الحاكم في مستدرکه (011/14): وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم بخرّجاه» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني . أنظر : صحيح 
الجامع (۲۱۲/۳) (حج +22)») ولم يذكر فيه: "ونشيع فيها الفاحشة . 

AY 


يرُوح عَلَيهمْ سارحو َم أيهم مني افير لاج فيَوُونَ جع إلينا غدا يهم الله 
وَيَضَعْ العم ويمسخ آخرین قِرَدَة وخاز إلى يوْم القيامَةء. 

إن الزنا من أفحش الفواحش» وأحط القاذورات» وقد قرنه الله بالشرك فقال عد 
وجل : (الرَّانِي لا يكح إلا ران أو مرك وَالرَاة لأَينكِحُهَا إل ران او مرك وَحْرمَ 
ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (النور: ؟) ومع ما سيتنشر بل اننشر تحقيقاً لما أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن فعل جريمة الزنا يبدد الأموال» وينتهك الأعراض» ويقتل الذرية ويهلك 
الحرث والنسل » عاره يهدم البيوت» ويطأطئ الرؤوس» يسود الوجوه» ويخرس الألسنةء 
ويهبط بالرجل العزيز إلى هاوية من الذل والحقارة والازدراءء هاوية ما لما من قرارء ينزع 
ثوب ال جاه مهما اتسع » ويخفض عالي الذكر مهما ارتفع » إن الزنا يجمع خصال الشر كلهاء 
ن لتر لكاب والكيانة + ريه يتزع الاه وشي اوح وول ار وطس تون 
القلب» ويجلب غضب الرب» إنه إذا انتشر أفسد نظام العالم في حفظ الأنساب» وحماية 
الأبضاع ء وصيانة الحرمات» والحفاظ على روابط الأسرء وناسك المجتمعات. 

وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس» يجامع الرجال النساء 
بحضرة الناس كما يفعل الحمير. عن النواس بن سمعان قال : «قيَيِئما هُمْ كذك إِذْ بَعَثَ 
ال رعا کیہ همضت آاطوم فض وح کل مُؤْمنٍ وکل شتلم» یی را 
الاس يهار جود فيها تَهَارجَ الحمر فعليْهم ؟ تقوم م السّاعَة».” 

لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجتمع كله يصيبه الأمراض والأوجاع 
E‏ عن عبد الله بن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال آقبل عَلَْنَا رَسُول الله 
صلی الله عله وَسلْم فقال : ديا مَعْشَرالْمَاحِرِينَ حَسْ إذا اليم بهن واعود ياللهِ أن 
ُذركوهْن لَمْ تَظهر الْفَاحِشٌَ في فوم قط حى يعوا بها إلا ا فيم الطَاعُون وَالأوْجَام 
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التي لم كن مَضَت في أسّلافِهم الذينَ مَضَوَا وله يَنْقَصُوا المكيّال وَالْمِيرَان إلا أَخِدُوا 


(')رواه البخاري في صحيحه » كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 01/1١(‏ - مف فتح الباري). . 
() أخرجه مسلم )1۲۹۳۷ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 


AA 


ل ا ل ل ل ل 
لسّمَاء وا هايم م مروا وم بوا عه اَعَد سوه إلا سل الله 

ا ا ترم ركم : یاب الله 
وروا ينا انر للشلا جر الله ا ا 

ما ذنب المجتمع في أن ي ينتشر فيه الأمراض؟ الجواب أنه لم يقاوم تيار الفسادء ولم ' 
يقاوم الأسباب التي تؤدي إلى انشار الزنا في البلد. وأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن 
المنكر. وأنه يساعد تيار الفساد في التمدد» ويقاوم تيار الخير من أن ينتشر. فكان ذنب هذا 
امجتمع » أن يذوق مرارة الوجع مع الزناة والزواني الذين أصابهم الزهري والسيلان والإيدز. 

إذا أردنا حماية أنفسنا من أوجاع الزناء وأردنا حماية أولادنا وبناتنا من الوقوع في 
هذه الرذيلة » فعلينا بذل كل سبب في الوقوع أمام هذا التيار من خلال: 

أولاً: مايحصل في الأسواق وبالأخص ف المجمعات التجارية من التبرج والسفور 
والميوعة سواء من الأجنبيات أو من بنات البلد فإن هذا يزيد ارتفاع نسبة الزنا. 

ثانياً: ما يعرض في وسائل الإعلام» من أغان ماجنة» وصور فاضحة» وقصص 
ساقطة » وأفلام هابطة» مما يحرك ويشير شهوة الكبير المتزوج فكيف بالشاب المراهق » 
والبنت المراهقة » فكل من يتساهل في أن يعرض أو يسمع شيء من هذا في بيته» ثم يقع 
أحد أولاده في الانحراف» فإنه يتحمل وزره يوم القيامة أمام الله عز وجل. 

ثالشا: إسكات هذه الأبواق العلمانية المضللة التي تسعى في نشر هذا السقوط 
الاجتماعي إما بكتابة مقالات في جرائد ومجلات» أو نظم قصائد غرامية» وكلمات 
عشق وغرام ونشرها هنا وهناك» أو بأية طريقة أخرى يحاولون من خلاله نشر سمومهم 
وأفكارهم» هذا التيار يسعى جاهداً بكل ما أتي من حيلة ووسيلة إلى تغريب حياة 
الناس» وجعل الواقع يشابه الواقع الغربي المنحل في كل شيء: إنه لا بد علينا جميعا 
من فضح هؤلاء ومقاومة شرهم» بنشر الخيرء ورد أفكارهم بالحجة والبرهان 


()رواه ابن ماجة في سننه برقم (1015) في الفتن بإسناد حسن. وصححه الشيخ الألباني (/73711) أنظر : الصحيحة .)٠١١(‏ 
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والمحاضرات» وإلا لو ترك لمم الجال ونشروا تتدهم؛ أصابنا جميعاً ذلك الوجع؛ فمّن 
عْرَوة بن الزيبرٍ أن زب يٽٽ أبي سلمة حَدَكنْهُ عن آم حَيية يئت آيي سيان عن رسب 
ئت جَحْش رضي الله عنْهَُ ا اَي صَلَى اله علي وَسَلُم دحل عَلَيِهَا فرعا قول :» 
لاله[ الله ويل عرب مِن شر قد اقرب فح ايوم من رم يَأجُوج ومَاجُوج يذل 
هزِو» (وَحَلْقَ به الأنهام الي تليها). قالت رَيْنَبْ يلت جَحْش فقت ا شرل 
الله أنَهْلِك وَفِينَا الصّالِحُونٌ؟ قال: «نْعَمْ إا كر الحَبَتْ ٠.»‏ 

قوله: (رَدْم): الردم: : السدّ والحاجز. (الْحَبَثُ) : : الفسق والمعاصي والنفاق. 

نجي علينا أن تفي الله نيجانه ق الت والعلن وإناعذاب الدتا لا بقارت بداب 
الآخرة قال الله تعالى: ( ولا تَقرَيُوا ارا | إِنَّهُ كان فاحشّة وَسَاءَ سّبيلاً» (الإسراء : لقند 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع بانتشار الزناء فوالله إن لم ننتبه سيدركنا 
قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده لا تفني هذه الأمةء حتى يقوم الرجل إلى المرأة؛ 
فيفترشها في الطريق » فيكون خيارهم يومئل من يقول: لو واريتّها وراء هذا الخائط».”" 

قال القرطبي رحمه الله : "في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر عن أمور 
ستقع فوقعت » خصوصا في هذه الأزمان". (فتح الباري ١/4/١‏ ). 

رحم الله القرطبي وأسكنه فسيح جناته؛ إذا كان هذا وقع في زمانه» وقد توفي في 
القرن السابع » فكيف لو رآى زماننا هذاء الذي قد اختلط فيه الحابل بالنابل» وأصبحت 
قلة الحياء شعار أسر كاملة» وعوائل معروفة» كانت معروفة إلى سنوات قريبة بالستر 
والعفاف. فإن واقعنا ينذر بشر عظيم» وباب سينكسرء نسأله العفو والغافية» إنه سميع 
الدعاء. وهذا واضح ففي دول الغرب يأتون فاحشة الزنا بالطرقات والحدائق» وقي بعض 
الدول ممن تحكم بالقوانين الوضعية لا تعاقب على جريمة الزنا إن كانت عن تراضي 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1747) في أحاديث الأنبياء؛ ومسلم (1880) في الفتن وأشراط الساعةء والترمذي )١11417(‏ في 
الفتن» وابن ماجة (۳۹۵۳) في الفتن» وأحمد (/31851). 
8 رواه أبو يعلى. قال الميلمي: ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزواند .)۳١١/۷‏ 
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الطرفين. عن آئس بن مالاك َال أل دكم حديئا سمه ِن رول الله صلى الله عليه 


و ت 


دك خد بدي سمِعَهُ مه : «إنّ مِنْ E‏ اليلم وَيَظْهرَ 
الل فشر لر مرب ار ريهب الجا و فى الما ینکر لب 
امْرآةٌ قم وَاسيد»."“ والله أعلم. 
5500856 
١م‏ - انتشارشرب الخمر واستحلا لها : 
ومن أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت انتشار وكثرة شرب الخمر في هذه 
الأمةء والأدهى من ذلك استحلال بعض الناس لاء وتسميتها بغير اسمهاء نعم ولا 
غرابة أن يستحل بعض هذه الأمة ما حرم الله» روى مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مِن أشراط 


رو 2 و * رمو زفة 


السّاعة ل ا ويشرب ب الخمر». ا خمد وار e‏ 


مي الحَمرَ ياسم 1 9 
وفي رواية لابن ماجة : عن عَبادة ن المت رضي الله عنه قال قال رَسُول الله 
ها ا ا مهم ورل 4 )4( 


صلى الله علب وَسَلْمَ شرب اس من مي الخَمْرٌ اسم يسموتها إياه». 
لقد كثر الخمارين في أوساط الناس» وك اشا اشرات وكل هدافا لا أخبر 


() أخرجه البخاري برقم (۸۰) في كتاب العلم ؛ (1804) في کتاب الحلودء ومسلم في صحيحه برقم (1071) في كناب العلم › والترمذي 
برقم (۲۲۰۵) في كناب الفتن: وابن ماجة برقم )1٠16(‏ في كتاب الفئن : ومسند أحمد برقم 2١١9/44(‏ 40 7341ل CIYTAIA‏ 
(ITIVE FEY‏ 
(') أخرجه البخاري برقم (۸۰) في کتاب العلم » (1۸۰۸) في کتاب الحدود» ومسلم في صحيحه برقم (1771) في كتاب العلم » والترعذي 
برقم (۲۲۰۵) في كتاب الفتن» وابن ماجة برقم )۲۰٤۵(‏ في كتاب الفتن » ومسند أحمد برقم (9/49١١؛‏ 40 CIYAIA ITIAY‏ 
SOTIN TEV‏ ش 
() رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۲۲۰۱)؛ وابن ماجة )۳۳۸١(‏ في الأشربةء بإسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفح 
(0/1۰): سنده جبد. والحجيث صححه الشيخ الألباني. أنظر صحيح الجامع الصغير .)15140()١1-17/6(‏ 
(*) رواه ابن ماجة )۳۳۸١(‏ في الأشربة» والإمام أحمد في مسنده برقم (۲۲۲۰۱)» » بإسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفح 
(01/۱۰): سنده جيد. والحجيث صححه الشيخ الالباني. أنظر صحيح الجامع الصغير .)1446()١1-17/0(‏ 
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به النبي صلى الله عليه وسلم» أما كثرة الخمارين» فإن الواقع يشهد لذلك»› قبيل سنوات» 
كان المبتلى بالخمرء لا أحد يعرف عنه» يتستر حتى من أهل بيته» أما الآنء فلكثرة البلوى 
به » أصبح عند الناس تبلد إحساس وعدم اكتراث بهذا الأمرء فلا يبالي إذا عرف الناس عنه 
أنه يتعاطى المسكرات ذهب الحياء حتى من الناس» أصبحنا نسمع في واقعنا وكأن الأمر 
عادي جد فلان أتانا وهو سكران» فلان يشرب في بيته» فلان.. بل الأدهى من ذلك أن 
بعض القوانين الوضعية قد خففت العقوبات عن مرتكب الجرائم إذا كان بحالة سكر. 

فقد أطلق على الخمر أسماء كثيرة » وقد تحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في 
انتشار الخمرء وليس أعظم انتشاراً من أن تباع جهارا ونهاراء وتشرب علانية » وانتشار 
المخدرات انتشاراً عظيما لم يسبق له مثيل بكل أنواعها وتفننوا بطرق تناولها من أكل أو 
شرب أو شم أو احتقان » مما ينذر بخطر عظيم وفساد كبير » وأصبح خطر تعاطي 
المسكرات يهدد الأمة بأسرها بماله من آثار وخيمة لا حد لما كالقتل والعدوان والفحش 
وإفشاء الأسرار وخيانة الأوطان وغيرها من الجرائم » فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

من كان يتصور أن يصل الحال بالمسلمين فيمن يدعي الإسلام» ثم يرضى ببيع 
الخمر بين المسلمين» إن كان استحلالاء فإن من استحل الخمر كافرء يستتاب» فإن تاب 
لاقل كافرا ردا ترب عق هدا المستحل :"ناغير الستحل فهو غاصى لله 
فاسق خارج عن طاعته» مستحق للعقوية» وعقويته في الدنيا الجلدء وقد كان يمتي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من تكرر منه شرب الخمر فإنه يقتل في الرابعة» عند 
الحاجة إليه» إذا لم ينته الناس بدون القتل. وهذا والله عين الفقهء فإن الصائل على 
الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل» فما بالكم بالصائل على أخلاق المجتمع؛ وصلاحه 
وفلاحه» لأن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه» بل يتعداه إلى نسله ومجتمعه» ولعل 
هذه الفتوى أنسب فيمن يسمحون ببيع الخمور في ديار المسلمين. والله أعلم. 

OOOOG 
؟- شرب الخمور وتسميتها بغر اسمها‎ 

روى البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الأشربة: باب ما جَاءً فم ستل الْخَمْرَ 


۹۲ 


ل 3 
لو ءل م ع ا 


وة يقر اة شن أن مالك الأفتعرى وال ما كذبين سيم الي سل الله عة وسلم 

ر 7 ر ممع و او قف ی م مأ A o 2 e‏ 

يقول: «ليكوئن من أمتي أقوام سلون الحِرَ والحرير والخمر والمَعَازف ولينزلن أقوام إلى 
م کر وو 


جنب عَلَم روح عَلَهِمْ سارحو لهم أيهم يني امير لحاجَة ولون ازجع إينَا داهم . 
. الله ويَضَم العلمَوَيَسْسَخْ آحَرينَ قرَدَةوَخَنَازِيرَإِلَى يوم الاق" الله أعلم. . 

OQOOOO‏ ظ 
44- لبس الرجال الحرير 


عن أبي مالك الأشعري آله سَمِع رَسُول الل صَلَى الله علي وَسَلْم يقول: 
«ليكوئنٌ من مي أَفوَامٌ سحلو ن الْحَرَ وَالْحَرِيرٌَ وَدكَرَ كلما قال يُسْسّخ مِنْهُمْ آخَرُونَ 
رده وَحَنازِيرَ إلى يوم الْقِيَامَّةِ». قال آبو داد وَعِشْرُونَ تَفْسا من أصْحَاب رَسُول الله 
لى الله عة ولم أو أكر لبوا الْحَرَ متهم أن وَالْبرَاء بن عازت 7 

قوله (الخز): ثياب تصنع من صوف وحرير. 

عَنْ آيي ذا خَلِيفَة بن كَمْبِو قال سَمِعْت ابن الزييرٍ تقول سَمِعْت عمر قول قال 
الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ : «من ليس الْحَرِيرَ في الدليا لم يَلْبْسْهُ في الأخرة».”"" 

00000 
6- ظهورالمعازف واستحلال الأغاني 

ومن أشراط الساعةء والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم› وأنهنا سکن 

ر اومتها اتان ظهور ارف واضيزات الونيقن والعناءوا ار هان 


الناسن + والمعزف هي آلات الملاهي كالعود والطنبور والدف وكل لعب عزف. عن أبي 


مالك الأشعري أنه سَمِعٌ رَسُول الله ا الله عله و تل رة كرت من ای 


(')أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل النمر ويسميه بغير اسمه (47/7؟ - مع الفتح) رواه أحمد والنسائي 
بإسناد صحيح وهو في الصحيحة. 

(')أخرجه البخاري تعليقا في كاب الأشرية باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (45/1؟ - مع الفتح)» وأبو داود برقم 
(۰۹ ) في كتاب اللباس. 

() أخرجه البخاري برقم (081714) في كتاب اللباس » ومسلم في صحيحه برقم )۲٠14(‏ في كتاب اللباس والزينة » والنسائي برقم (0715) 


في كتاب الزينة: ومسند أحمد برقم (۳۲۳). 
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ام وهم رق 2و م اس م ممه 


فوا سلود الْحَرُ لير - وَذَكرَ كلما قال - يُسْسَح منم آخَرُونَ قِرَدَة ازير 
إلى يوم القامة». قال ابو داو د ورون لفسا من أبتقابو كرا اللي الكل 


صا سمس د .همه 


وسم أذ ار لبوا ار مهم آئس والرا بن ازب 

والمقصود بِالير: الفرْج » وهو دلالة على فعل الزنا بدون حرج»؛ وهذا الحديث 
جمع الخمر والزتا والحرير والمعازف» فكان ذكر المعازف في هذا الحديث لَهُو دليل على 
يا E‏ 


لس ا ی اتر يعر( لدان رھک زومر وار 


وم ا ا ا مم 
وڪن سل ن سنا رضي لله عنه أله سبع ل مى الله حلي وَسلْمْيَقول: 


«کوڻ في آخر امي حسف وَمَسخ رقف" 
ڪن راد بن حم أن رول اله مت الله َل َم َل : « في هَل الم 


م رمه 


حسف ومسل وقللفا». قال رل طن المتلعين يا رسول الله ون داك فال : « لدا 
ظهرّت الات والمَعَازف وشريّت ا 

وهذه العلامة قد وقع شيء كبيرمنها في العصور السابقة ؛ وهي الآنء وفي هذا 
الوقت أكثر ظهوراًء وأعظم انتشاراء فقد ابتلي كثير من المسلمين بالمعازف» وأشربت 
قلويهم حب الغناء » وسماع الموسيقى › وارتفعت أصوات المغنين والمغنيات› الأحياء منهم 
والأموات» في كل مكان» وتساهل الناس في هذا الأمر» وصار سماع الغناء جزء من 
حياتهم » ولا ينكر ارتفاعه في الأسواق والأماكن العامة » وامتلأت البيوت به» وكل هذا 
(')أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل النمر ويسميه بغیر اسمه (747/17 - مع الفتح)» وأبو داود برقم 
٤۰۳۹(‏ ) في كتاب اللباس. 
(') رواه الإمام أحمد في المسند برقم (52184). 
() رواه ابن ماجة في سننه برقم (5*70) في الفتن بإسناد صحيح. 
(') رواه الترمذي في سننه برقم (۲۲۱۲) في الفتن بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني برقم (5777/1) (ح :)1١801‏ الصحيحة 
(1۰€). 
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مؤذن بش والله المستعان. فقد جاء الوعيد لمن فعل تشالت ا » كما في 
الحديث السابق» بل والأعظم من هذاء » إذا استحل الناس الغناء والمعازف» وفعلا قد 
استحلها كثير من الناس» ويستغرب إذا قلت له بأن سماع الموسيقى والغناء حرام» فهؤلاء 
عقويتهم كما ثبت في البخاري أنهم يمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة » فعن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنهء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : : َيون من أي 
وام يسلود الجر وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ والمَعَازف ولزن آقَوامٌ إلى جنب عم يروح 
نهم سارحو لمأن يني الحاو ُو ازجع إا ذا م اله وي 
للم ويَمْسَخ آخَرِينَ قِرَدةٌ وَخَنازِيرٌ إلى يوم القيامَة ٠.»‏ ۰ 

إن ما عوّد الناس على سماع الغناءء وجعلها عادية في حياتهم وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية» وزاد الطين يلة» دخول الدشوش في البيوت» وهذا شر عظيم» 
وجرم كبيرء يرتكبه رب الأسرة في حق أولاده لأنها دعوة صريحة إلى الفواحش. وجدير 
بالذكر أن الأمة مهدّدة بالعقوبات إذا ظهرت الملاهي > وارتكبت المعاصي. والله أعلم. 

2200 


(')أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغيراسمه (7417/7 - مع الفتح)؛ وأبو داود برقم 
(۰۳۹: ) في كتاب اللباس. 
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الباب الثاني 
ا أشراط الساعة الكبرى: 

عن حَُيَْة بن اريڊ الفِمَاري فال طلم اَي صَلّى الل عله وَسَلْمَ ينا ونَحَنْ 
تذاكر فقال + هما تدا كرون قالوا تذكر السّاعَة قال «٠:‏ إلا ل 7 تقوم حى ترون قبلا 
عشر آټات». فذکر لحان ورالد حال الةو َطْلوعَ الشمس من مغر ار لعشي 
ابن مريم صلی الله عله وَسَلُم وَيأجُوج وَمَأَجْوجَ وكلائة خُسُوفو خَسْفْ بالمَشرق 
وَخَسْف المَغْربٍ وَخَسف يجزيرة و العَرَبِ وَآخِرٌ ذلك نار ترج مِن اَن َطْرْدُ النّاسَ 
إلى مَحْشَرِهِم ”) 

قال الإمام حافظ ابن حجر - رحمه الله : "أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي بذلك بموت عيسى عليه السلام 
وأن طلوع الشمس من المغرب هو أمل الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي 
وينتهي ذلك بقيام الساعة » والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق 
باب التوية فتخرج الدابة تير المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة 
وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة ا الباري 07/1١١‏ 3). 

عن عبد اله ن عفرو قال حَفِظتُ من رَسُول الله صَلَى اله عله وَسَلمَ يئام 


ا ل ۾ رد م 


ننه بد سيت روك الل صلى الله عليه ولم كول : « إن أو الأيات خُرُوجًا طُلُوعٌ 
N AE‏ ا ا 


e مهب‎ 


و رر 


رمن شتی مغو کرات عن ل ل وها رو خا قن ل 
بن عرو لم يقل روان شا قد حَفِظْتُ من رَسُول الله صلی الله عله َسَلُمَ حالم 


A ال‎ 


آنا خد سیت ر سول الول الله لوول ول وک ا 


(') أخرجه مسلم في صحبحه (۲۹۰۱) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد(۸١۱0۷١).‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۲۱) في الغتن وأشراط الساعة» وأحمد (1845). 


١145 


عَنْ أبي رُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ قال جَلْسَ كلائة , شريو ال إلى مزان 
يالمَدِيَةٍ فسَمِعُوه وَهُوَ يُحَدّث فِي الأيات أن وها خرو الشّجَال قال امرف ال إلى 
عبد الل بن عرو دوه ياي سِعُوه من مَرْوَانَ في الأيات فَقَالَ عَبْدُ الله لم يقل 
مراد شيا قد حفظت من رَسُول الل صلْى الله وَسَلمَ في مكل ذلك حَدِيكا لم أنه 
قي درل مدعني اللا ها جل نولك : هق أو الأيَات خُرُوجًا طلوع 
الس من مَغريها وروج الدب حى اهما ا كانت قبل صَّاحِيتِها فالأخرى على 
آکرها». قال عَبْدُ الله كان يقرا لكشب را ارما وااو ا ين 
ذبا ولك آلا كلا عربت ات قت لش فَسَجَدَت واستأئنت في الرجُوع فزن 
ا الخو ی كال هد 
اعرش فَسَجَدَت فَاستَأدنت في الرجوع فلم رَد ليا شيءَ د معاون في الرجُوعٍ فلا 
رد ليا شي لم أذ قلا برد ها شين ی ذا َب من اليل ما شَاءً الله أن 
يدم يذهب وَعَرَفت آله رن أَذِنَ لها ذ في الرُجُوع لم ترك مرق قات رب ما نع المشرق 
من لي يالاس ی إا صاز افق كاله َر استأدئت في الرجُوع الها من مَكَانِكِ 
اطي فَطَلَمَت عَلَى الاس من مَغريها متلا عبد ال هذه الأ قال تعالى: يوم 
بات تقض مايه نت رَيَكَ لا نفع فسا مها لَمْتَكن ءَامَنَتَ ين قبل أ كدسبّت 

فى ایمها حرا قل اننظ روا إن متَمَطِرُونَ © 4 الانعام oA:‏ 

إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات اكتتابع اررق العام يسع 
ا فقن عد اله ن عرو فال قال سول الله صلی اله علي وَسَلمَ: 
«الایات حَرَرَات مَنْظُومَاتٌ في سيلك فإن إن يقطم السك ينبم بَعْضْهًا يَعضا».” 

العلامات الكبرى: وهي على قسمين: علامات يراها المؤمنون وهي سستة 
علامات» وعلامات لا يراها المؤمنون وهي أربعة علامات. 


زف أخرجه أحمد في مسنده برقم )1۸٤۲(‏ ومسلم في صحیحه (۲۹۲۱) في الفتن وأشراط الساعة. 
له أخرجه أحمد في مسنده برقم )7٠٠١١(‏ بإسناد صحيح. 


14۹۷ 


والعلامات التي يراها المؤمنون بالترتيب هي : الدجال» وعيسى بن مريم عليه 
السلام» ويتبعهما خروج يأجوج ومأجوج وذلك بعد أن يقتل عيسى عليه السلام المسيح 
الدجال » وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والدخان. وما ذكرناه يتبين لنا أن 
العلامات التي يراها المؤمنون بالترتيب هي : (الدجال-عيسى بن مريم عليه السلام- 
يأجوج ومأجوج-طلوع الشمس من مغربها-الدابة-الدخان) . والعلامات التي لا يراها 
المؤمنون حيث أن الله تعالى يتوفى النفوس المؤمنة قبلها حتى لا يروا زلزلة الساعة وهي 
ثلاثة خسوف» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» والرابعة نار 
تخرج من قعر عدن أو من المشرق تسوق الناس إلى حشرهم» والخنسف: هو انشقاق 
الأرض وابتلاعها الناس وهو نوع من أنواع العذاب والنقمة. وثما يدل على عدم رؤية 
المؤمنين لهذه العلامات قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق" وقوله "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله". والله أعلم 

OOOOO 
خروج المهدي‎ -١ 

إن من أشراط الساعة الكبرى ظهور المهدي. ففي أثناء تجهيز الروم لقتال المسلمين يخرج 
المهدي المنتظرء ذلك الرجل الشاب وهو من المسلمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
من ولد الحسن بن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو محمد بن عبد الله العلوي 
الفاطمي الحسني رضي الله عنه. (اب نكثير: النهاة / المان a‏ رامو ). 

عَنْ حذيفة ُن أسيار سيد قاري قال اطلّ لبي صَلى الله عل وسم ْنَا ونَحْنْ 
تَتَذاكرٌ فقال: «ما تذاكرون». قالوا كر اة قال: نا ن تقوم خی رون بَا شر 
آياتو». فذكرَ الدّخَانَ والدجال والدابة وطلوع الس من مغر پها ونزو لای أبن مريم 
صَلَى الله عليه وَسَلم وجوج وَمَأجُوج ولائ شُنُوفي خسف يالمَشرٍقٍ ر 


2 


وَحَسّف يجزِيرَةٍ عرب وَآخِرُ ذلك نار تَْرُجٌ مِنَ اليَمّنِ تَطْرْدُ الاس إلى مَحْشَرهم.“ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد(۸١۷١٠).‏ 


۱4۸ 


اسمه ونسبه: 

عر ا بن موو ري اله نوع الي طا الله غا ل قال: « لو 
ق م التي يوم َون اله لِك الوم حى يَْمَث فيه رجلا ِي - أذ يِن آهل 
- يُوَاطِنٌ اة اسي وَاسْمُ آييه امم أبي يَمْلاً الأرْض قِسْطًا وَعَدْلا كما مُت 
ظُلْمّا وَجَوْرًا ». وَقَالَ في حَديث سُفيَانَ «لاّ هب - أو لا تنْقَضِي - الدَنْيَا حَتّى يَمْلِك 


‫َ 


رص امام وعم 


العَرَّب رَجُل مِنْ أهل بتي يُوَاطِئٌ اسم اسمي».”(قوله) (يواطئ): يوافق ويطابق. 

عن آم سَلَمّة قات سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه رَسَلمَ قول : «الْمَهْدِي مِنْ 
عِيْرَتِي مِنْ ولد فاطِمّة »." قوله: (عترتي) : أي أهل بيتي. 

عن علي َال قال رَسُولَ الل صَلَى الله عله وَسَلّم: « الْمَهَدِي مِنّا أل البْلْتِ 
يُمْلِحُهُ الله في لةه“ 

قوله (يُصلِحُهُ الل في لَيْلَةِ) : أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم 

وهو كذلك فإن إسمه محمد بن عبد الله كما أكد لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأنه من ذريته من ولد فاطمة الزهراء. , 

صفاته وأعماله: 

ووصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أقنى الأنف7 واسع الجبهة » ومعنى 
أقنى الأنف : أي أن أنفه طويل مع حدب بوسطه مع دقة في أرنبته» وهذا المهدي المنتظر 
يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُلئت ظلما وجوراء ويحكم الأرض سبع أو ثمان أو تسع 


9 
6م 


رسُولُ الله صلّى الله عليه وَسَلّم: «الْمَهْدِي مِئّي جلى الْجَبْهَةِ أفنَى الأنفويَمْلاً 


() أخرجه أبو داود برقم (4147) في المهدي » رالترمذي (۲۲۳۰) (۲۲۳۱) في الغتن بإسناد حسن صحيح. 
(') أخرجه أبو داود برقم (1814) في المهدي » وابن ماجة (1085) في الغتن بإسناد حسن. 
() أخرجه ابن ماجة (1086) في الغتن. وأحمد )١87(‏ بإسناد صحيح. 


۱44 


الأرْض طا وَعَدْلاً كما مُلَِتَْ جَوْرَا وَظُلْمَا ُلك سبع سني د 

قوله: (أجلى): انحسار الشعر عن مقدم الرأس » ا أنفه 
طويل رقيق وفي وسطع حدب. 

عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«يخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث » وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال 
صحاحا » وتكثر الماشية » وتعظم الأمة» يعيش سبعاء أو تمانياء يعني حججاء." 

زمان خروجه ومكانه ومدة مكثه في الأرض : 

يكون ظهور المهدي من قبل المشرق . قال ابن كثير رحمه الله: أن المهدي الممدوح 
الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له 
عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث. Smt‏ 

ا «يقتل عند كثْرِكُم گلا 
کلم بن ية ثم لا ورای ودی کے ا م الرَّايات السود مِن قبل المَشرق 
قل وئم غلا م يله وم م وکر شج لا أخقطة قان ا راشم وه فايعوه ولو وا 
على الل فإنّهُ خليفة الله الْمَهْدئ»." 

وجلير بالذكر أن لروايات في خروج مهدي صحيحة ومتوارة وار معنو لو 
صح حديث واحد لكفى به حجّة في شأن المهدي» كيف كيف والأحاديث فيه صحيحة 


0( أخرجه أبو داود (4546) في المهدي , بإسناد حسن › وأحمد (۱۷/۳) » ومستدرك الحاكم (1 //001) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ولم يخرجاء. وقد أشار الشيخ الالباني إلى صحته في تخريج المشكاة برقم (9404): وقال: إسناده حسن في صحيح الجامع 
(T/0‏ ۲( 

)( أخرجه الحاكم في مستنركه ٤(‏ /00۸-00۷) وقال : : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ه ووافقه الذهبي » والحدبث أورده الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )7١١1(‏ وقال: : هذا سند صحيح رجاله ثقات. 

() أخرجه ابن ماجة (081 ۰ في الفتن. والحاكم في مستدركه (4377/5 -114) وقال: هذا حديث صحبح الإسناد على شرط الشبخين” 
ووافقه الذهعبي؛ وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح' (النهاية / الفتن والملاحم ١‏ /۲۹). وقال الشبخ الألباني : الحديث صحيع المعنى 
دون قوله : "فإن فيها خليفة الله مهدي . فقد أخرجه ابن ماجة من طريقة علقمة عن مسعود مرفوعا نحو رواية عثمان الثائبة » وإسناده حسن» 
وليس فيه : (خليفة الله) وهذه الزيادة اخليفة الله ليس لما طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهداً لباء فهي منكرة. (أنظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعةء .)80/١‏ 


en 


ل ل 
العابئين وتحريف الغالبين وانتحال المبطلين وهذا من حفظ الله لذا الدين. 
ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد بل يظهره الله للناس إذا شاء » 
ويعرفونه بعلامات تدل عليه . ومن العلامات التي تدل على أن هذا هو المهدي المنتظر 
ا O‏ ا 0 
فتنشق الأرض وتبتلعهم ولا ينجوا منهم إلا hS‏ 
فيسمع بذلك الناس فيأتون من كل مكان لبايعة المهدي المنتظر عليه السلام وهذا في 
التسعة أشهر التي يُجَهّرْ فيه الروم للقتال وبعد ذلك تقوم الحرب بين المسلمين والروم 
وينتصر فيها المسلمون على الروم ويكون المهدي من ضمن جيش المسلمين. 
غم سلف روج الي صلى الله عله وَسَلْم عن الي صَلَى الله َيه وسَلَم 
قال : « يکوت اخْتِلآفُ عِنْدَ موت لف ّرج رَجُل من اهل اْمَديَةٍهَاربًا إلى مكة 
ك يبن الركن وَالْمقَام وبْمَث لبه 
من آهل السام فَبَحْسَفُ يهم ياليدَاء بين مكة و المد فا رای الاس ديك ناه 


ل لام ماب ل را اولي نواعم مين جل سی را 
الخوالة كلب فيس الهم با يرون عليْهِمْ ولك بدت كلْب ولتي يمن َم يه 
تيم ةك ينم فت o TT‏ 


الا 


قوله: 20008 ا ا اظ الملساء للا شيء ا sS‏ الأبدال: 


(') أخرجه أبو داود برقم (1787) في المهدي بإسناد حسن: وأخرجه الطبراني في الأوسط كما ذكر البيشمي في مجسع الزوائد (۳۱۸/۷) 
وقال: رواء الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم  )4۲١(‏ وسلسلة الضعيفة 
برقم .)١19180(‏ 


۰1 


الأولياء الصالحين. (عصائب): جمع عصابة وهي الجماعة من الناس ٠‏ وقيل أخيار. 
(بعثا) : البعث: الجيش. (فيظهرون): يظهر: يغلب وينتصر ويعلو. (بجرانه): الجران: 
باطن العتق المراد استقرار الأمر. والله أعلم. 
OOOOO ۰‏ 
۲- خروج المسيح الدجال:- 

ومن أشراط الساعة الكبرى ظهور المسيح الدجال الذي ما من نبي إلا وحذر أمته 
الدجال وهي أشد فتنة يمر بها المسلمون . 

عن حُدَيْفَة بن أسيد الْفِفَاريٌ قال اطلَمَ الي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَلَينا وَنَحْنْ 
ذا كرُ فقال : «ما او قالوا 1 عه قال: « إنّهًا ل قو ی ترود قلا 
عشر آياتو». فَذَكَرَ الدّحَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيهًا وَنُرُولَ عِيسّى 
ابن مركم على الله عليه وسلم باوج وماجوح وكلائة وف خسف بالمَنترق 
وَخَسْفٌ ِالْمَعْرِبِ وَخَسْفْ يجزيرة العَرَسِ وَآخِرُ ذلك ار تَخْرٌجٌ مِنَ اليمَنِ تَطْرَدُ النّاسَ 
إن مَحْشَرهِم ”") 

ومن أجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنه. الأحاديث 
الصحيحة تدل على تواتر خروج الدجال في آخر الزمان» وأنه شخص حقيقة » يعطيه 
الله ما شاء من الخوارق العظيمةء وأن الأحاديث الوارد في ذكر خوارق الدجال ثابتة 
وصحيحة:ء لا يجوز ردّها أو تأويلها. إن خوارق الدجال حقيقة وليست بخيالات ولا 
تمويهات» وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاءً للعباد. (فشح 
الباري ٠١0/١7‏ ). وأن ما يعطاه الدجال من.الخنوارق على سبيل الفتنة والإمتحان 
والإبتلاء ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية. 

ولمذا حذّرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته. فعن عروة بن 


3 
مني مه م إن 


الزييْرٍ أن عَائشة روي الي ا عَلَيْهِ وَسَلْمَ ارت أن ال صلى الله عَلَيِهِ وسَّلمَ 


() أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأحمد .)١69/08(‏ 


۲ 


كَانَ يدعو فِى الصّلاةٍ أ : « الهم ني أعُود يك مِنْ عَذاب الْبْرِوَأَعُودُ يك من فد فة اليح 
لجال رعو يك من فق انحا امات لهمي أعُود ياك من امم ورم 
الت فقن اين ما ارما تيد من اترما سول لله فال إل لجل إذا غرم 
عدف کت ردا ات 

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنه من أكبر الفتن منذ خلق آدم إلى قيام 
الساعة. فعَنْ حميْد بن هلال عَنْ رهط مِنْهم آبو الدُعْماء واو اة فالوا كنا نمر على 
هسام بن عام ٿاڻي ران ان حصن مال كات يوم إنكُمْشجَاورُوني إلى رجَال ما 
کا نر ِرَسُول الله صَلّى الله علي وَسَلّم ّي ولا غلم يحَيثه ي سيعت 
مول الل الى الله عله وله تقول : «ها بی خَلْق آدَم إلى ام السّاعَةٍ خَذْقَ أكبرُ 
مِنَ الدّجال». وفي رواية + «آمر أكبرٌ من الدجال».”" 

عن آبي اة بهلي قال حملا رسو اله ّى اله يولم فكَا كك 
حه ديكا ركاه عن الال حدر كان من قله أنذاقال : «إنَّهُ لم تكن فثنة في 


و CF‏ ص2 roce‏ اهم ءاھ 


الأرض من درآ الله رة ت آَم أَعْظم مِنْ وة الال ود اله مم نينا إلا حدر امه 


الدّجال وآئا خر الأنيياء رام خر الام وُو حارج فيكم لا محال وا۵ خر و وأنا بين 
و ی ن م دان زاش شرم عع لو 


وده مه 


هنا جل طهر لي سارک مان سنه ا ي نات 


ر امه 2 


نا ني ول يبند م بشي یول ا رکم ولا رون رکم نی موکوا داه أو عو 
ر ن لیر باغو ر واه مکوت بدن ته کا ر کر مزن کا از یر کات 
ون مِن فِتْبتِهِ أن مه اة و تارا فار جه وجه نار د م لي يكار مهن يالله 


رر موس مد م 


1 ولبقرآ فوَاتِحَ مَ الهف فتَكون عَلَيْهِ برا وَسَلاما كَمَا كائت الَا على إِبْرَاهِيم ون مِنْ فته 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۸۳۳) في الاذان: ومسلم (084) في المساجد ومواضع الصلاةء والنسائي (۱۳۰۹) في السهو ٠‏ وأبو داود 
(880) في الصلاةء وابن ماجة (۳۸۳۸) في الدعاء» وأحمد (/ا1106). 


(') أخرجه مسلم (1547) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد ,)١1981١(‏ (18811). 


۳ 


و 


ef, 2‏ مه 2 م و ع5 3م E PE , Jos‏ گے َع 
أن يُقُول لأَعْرَابِي ارايت إن بعلت لك آباك وأمك آئشهد آئي ريك فيقول نُعَمْ فيتَممّل له 
شِيْطَائان في صُورَةٍ أبيه امه فيقولان يا بي اليه فإِنهُ ربك ون مِنْ فته أن يُسَلط على 


09 95 
ل اسن مله لمم 


5 20 م . 5 6 0 م اگ 4 ور 3 e e‏ .مه 
تفس وَاحِدَةٍ فيقتلها وينشرها يالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا 
4 في ّدم ردم کر 


فاي آبْعكهُ الأن لم يرْعُمْ أن له ربا غيْرِي فيه الله وقول لَه الْحَيث مَنْ ربك فقول 


ريي الله وَآنْتَ عَدُوُ الله آَنْتَ الدَّجال وَاللهِ مَا كنت بعد آشد يَصِيرَةٌ يك مي الِيوْم». 

عر أبي سي قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: «ذلك الرَّجُل أرفع أمُبِي 
7 اا NNE‏ 2 واف ع و ی د 
تَرَّجَة فى الجنةِ». قال قال أبو سَعِيدٍ والله ما كنا نُرَى دَلِك الرجل إلا عمر بن الخطابي حتى 


مَضَى لِسَبلِهِ قال المُحاريي تم رَجَعْنَا إلى حَدِيِث أبي راع قال ون مر َه أن يَأمُرَ السّمَاءً أن 
ُمْطِرَ قط ويَأمُرَ الأرزض أن تنبت بت وإ مِنْ فته أن يمر يالحي فِيكدْبُوئَهُ فلا قى لهم 
سَائِمة إلا ملكت وَإن من فته ان يمر يالحي مدقو يمر السُمَاءَ نا تُمْطرَ سر ويام 
الأرْض أن يت يت سی تَرُوحَ مَواشیهم من ومهم كلك اسمن ما کائت وَأَعْظَمَهُ وَآمَدَهُ 
خَوَاصِرَ وَآدرَهُ ضرعا وَإِنّهُ لا ّى شَيْءٌ مِنَ الأرض إلا وَطِنَهُ وَظْهَرَ علي إلا مكة وَالمَِيئَة لا 


2 2 وار o‏ - 2 لوو ° 2 5 عن 3 2 
يأتيهما من قب مر يِقَايهِمَا إلا ليه الملائكة يالسيوف صَلَة حى يثزل عند الظرَيّب الأحمر 
E‏ هد ايل بهو ور 


علد ملقطم السبَحَةٍ فتَرْجُفُْ المديتة يأهلها كلآث رجقات فلا قى افق ولا منَافِقة إلا حرج 
إلبه فنْهِى الحَبَّث مها كما ينْفِى الكِيرٌ حَبَّث الحديد وَيُدْعَى ذلك اليم يُوْمْ الخلاص فقالت 
ل »۾ بير ی ی و E ed‏ ا اي د ول ور 

م شّريك يِنْتْ آيي العكر يا رَسُول الله فأَيْنَ العَرّب يون قال هم يوميِنٍ قليل وَجُلهم يبت 


ا ر ا و وا ا Lele 2 oT‏ ر قم م اومس ” اھ اه 
المقدس وَإمَامُهُم رجل صالح فنَّمَا إمَامهم قد تدم يصلي يهم الصبح إذ نَزّل عَليهم عيسى 
مه ورم هد م م ا ماي 3 4« وو 22 OS‏ م - 0 ر د 2 ع 
م ق ور موي و ی و ل م e‏ ر DDL‏ هورم وه م مام 
عيسى يده بين كيفيهِ م يُقول له تَقَدَم فصل فإنّهَا لك أَقيمَّت فيصلي يهم إمَامهم فإذًا اصرف 
D2 7 9‏ 00 2 و م a‏ وااو و و ق م ددر و 
قال عِيِسى عَلَيْهِ السّلام افوا الباب فيفتح وَوَرَاعَهُ الدّجال مُعَهُ سَبْعُونَ آلف ب دِي كلهم ڏو 


6 و م PO‏ عا 6 a)‏ 2 و * * م ا ره ا و ا 
سيفو مُحَلى وَسَّاجٍ فإذا نظرَ ليه الدجال داب كما يدوب الملح فِي الماء وينطلق هَاربا ويقول 
6 لد مكو دء و 


م 77 و 3 ال ا ا 2 ورو وعم 3 
عيسى عَلَيْهِ السّلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيذركة عد باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم 


€ 


الله اهود فلا يمى شي مِمّا خَلقَ اللّهُيتوَارَى يه يَهُودِي إلا أنْطَقَ الله ذيك الشّياءً لآ حَجَرَ 
ولا سجر وَل حَائْط ولا دَابّة إلا اعرد فنا ِن شَجَرِهِمْ لاتق إلا قال يا عَبْدَ الله المُسْلِم 
مدا جردي IE‏ شور نهدي E‏ رن انها فوم له 
یملف السك والسة هر اله َلْجُمحَةٍ وار يمه كلش يُصْبح أحَدَكُمْ عَلّى باب 
امي َل يع بها الآحَرَ حى يبي فقيل لهي رَسُول اله كيف نُصَلَي في بلك الأيّام 
القضان قال درون فِيها الصّلاءٌ كما دروكا في هلرو الأيام الطوّال 2 قال رل الله 


E 7‏ ا ا ا 5 .اهام هر ع ماه 5 ت م » 1 2 2 و 
صلى الله عَليْهِ وَسَلِمْ فيكو عيسى ابن مَرْيَمَ عليه السّلام في أمتِي حكما عَدْلا وَإِمَامًا مقسيطا 
E‏ 3-3 واعقوم E‏ م ر روم م وو ا :رمه 8 0 شيعه روه 
يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاو ولا عير وتُرفع 
م ٣‏ لاله م 0 2 37 . > عي ور ° نس 2 ر ريو 
الشحناء رالا ن وتُتْرَعٌ حمَة كل دات حَمَةٍ حى يُدخِل الوليد يده في في الحية فلا نضره 


رو ي ر ت OE‏ م ردا 4 .%1 ۹ے ر و . و 
ور الوليدة الأسّدَ فلا يضرها ويُكون الدب في العم كأنّهُ كلها وَثَمْلا الأرْض مِنّ السّلم 
O.‏ ے ,3 care‏ 


كما يُمُلا الأنَاءُ مِنَ المَاءِ وتَكونٌ الكَلِمّة وَاحِدَةٌ فلا يعد إلا الله وَتَضّعْ الحَرب أَوْرَارَهَا 
و وله فوا 2 ا ا يام 0 په ا ل م جد انه 0 
وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفائور الفضة تنيت بائها يعهدٍ ادم حتى يجتمع النفر 


ا داأ ام e‏ 7 قمع کک وو و سس چ وق سام سام 
على القطف من العنب فيشيعهم ويجتيع النفر على الرمانة فتشيعهم ويكون الثور يكذا وكذا 
ين المال وكوت الفرس بالدريهمات قالوا يا رسول اللة وما ير خض الفرس قال لا تركب 


اال له فا لی :اكور قال ترت الا لواو كل کر اال ت 
وات عدا ضيب اا فِيهًا جوع ندنام الله السّمّاء في ا ي لت 
مرا ويام الأزض فيس لٿ انها ميأمْرٌ سما في اة َي َي مَطَرها ويام 
الأرْض فيس ي تَباتِهَا مه يمر اله السمَاءَ في السة َلك فيس مَطَرَهَا كله فلا تُقَطِرٌ 


م مم cance‏ 


قَطْرٌَ ويام الأرض ہر انها کله فلا نیت حخَضْرَاءَ فلا َبْقَى دات لف إلا لكت إلا م 


شَاءً الله قبل فَمَا يعيش القاس فِي ديك الرّمّان قال اهليل والّكبير والسليبح والشّحْميد 
وَيُجْرَى لك عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطعَام قال آبو عَبْد الل مت ا اليه الط اي قول 


ما 
لع مر 


سَمِمْتُ عبد الرّحْمَنِ المُحاريي يُقول يني أن يدقع َا الحديث إلى اموب حى يُعَلمهُ 


۰0 


الصا في اكاب“ 

معاني الألفاظ : 

قوله: (ذرأ): خلق. (حجيج): الحجيج : الخصم الغالب بالحجة والبرهان. 
(سائمة): السائمة : الدواب التي ترعى في البراري ولا تُعلف. (وأمده خواصر): كناية 
عن الإمتلاء وكثرة الأكل. (وأدره): الدر: اللبن. (نقب): الطريق في الجبل» وقيل 
الفرجة بين الحبلين. (السبخة): أرض مالحة لا تكاد تنبت. (الخبائث): الخبث : 0 
والشوائب. (الكير) : آلة لنفخ النار وإشعالہا. (القهقرى) : الرجوع إلى الوراء. (مقسطا) : 
القسط : العدل. (ويضع): وضع: أسقط ورفع. (الجزية): ما يدفعه أهل الذمة للدولة 
الإسلامية. (حمة): الحمة: السم» والمراد لدغة العقرب. (كفاثور): طست أو جام من 
فضة أو ذهب. (النفر): ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال. (ظلف): الظلف: اسم 
لقدم البقر والغدم والظباء. 

"المسيح الدجال" 

وسمي بالمسيح لأن إحدى عينيه مسوحة لا ييصر بها . وفي الحديث: عن أئس بن 
مال قال قال رَسُول الله صلى اله عليه وسم : لجال مَمْسُوحْ مالين مَكتُوب يبن 
عَيْنَيهِ كا رُم اها ك ف ر يَقْرَؤْهُ كل مُْلم». 

فخلق الله المسيحين» أحدهما ضد الآخر: فعيسى عليه السلام مسيح الهدى يبرئ 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والدجال - لعنه الله - مسيح الضلالة يفتن 
الناس با يعطاه من الآيات وخوارق العادات. 

وسمي الدجال دجالا لأنه كذاب يغطي الحق بالباطل. وسمي أيضاً بالأعور لأنه 
أعور العين مطموسها. 


زف أخرجه ابن ماجة ١77(‏ 4) في الفتن بإسناد صحيح. ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (4 /453 -/479)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهله السياقة » ووافقه الذهبي » ومما أشار إلى صحته أبضاً السيوطي في الجامع الصغيرء برقم (4701) وزاد نسبته 
إلى ابن خزيمة والضباء؛ وقد أشار أبضاً إلى صحته شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1401) وكذا في صحيح الجامع. 

(') أخرجه مسلم (۲۹۳۳) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأحمد )١15174(‏ . 


a 


صفة الدجا 

وهو رجل من بني آدم يهودي ممسوخ الخلقة» شيطاني النشأة» شيطاني الشكل 
والصورةء تحيط به الشياطين ويتبعه سبعون ألفا من اليهود وهو حي يرزق ولكنه حبوس 
في دير إلى أجل مسمى. 

(1) ومن صفات الدجال العيوب التي في عينيه أعْوَرُ الْعَيْن اليُتَى كان عه عة 
طَافِيةً. فعن عَبْدُ الله بن عمر ضي الله عنهما دك اللي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمَا بَئْنَ 
هري الاس الْصَسيح الال فقا : «إث اللة ليس ياعود ألا إن اليح الدجال أغور 
العين البمن كان عه عد تبه اة وراي اليل ن الْكَبَةٍ في السام فإِدارَجُل آم 
5 ال E‏ 
واضيعا يدد يديه َلَى منْكبَي رَجُلَيْنٍ َه طوف بالينت» . فقلت مَنْ هذا فقالوا هَذَا الْمَسِيحٌ 
ان رم لم رات رجلا وَرَامَ ننا لطا عور العَيْنِ البُمَى کاش من ريت يابْنٍ قطن 
واضعا بده على م ملكي رَجُلٍ طوف ايت فقت منْ هذا قالوا الْمَسِيحٌ الدّجّال”" 

قوله : (أدم): الأَذْمَة : السمرة الشديدة. (لته): اللمة : ما وصل من شعر الرأس إلى 
شحمة الأذن. (جعد): الجعد: شديد الخلق قوي البدن. (قططا): شديد جعودة الشعر. 

(۲) وأما عينه اليسرى خضراء كالزجاجة .عن أب بن كب عن الب صلی الله عليه 
وسم آنه دَكرَ الدَّجَالَ عِنْدَهُ فقال : « عه خَضْرَاء كَالرْجَاجَة فووا يالله مِنْ عاب الق ٠.‏ 

(۳) ومن صفات الدجال أن مكتوب بين عينيه (ك ف ر) أي كافر يقرأه كل 
ملم لان ا لسن ابن مالك فال فال وول الله على الله عار 
امن ی إلا ویدار اك لاطو کاب آلا زه رر ون ركه لبعن بار 
E‏ 

وفي رواية: عن آئس بْن مَالِكٍ أن يي الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسّلُمَ قال: «الدّجَّال 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (74140) ومسلم )١114(‏ في الإيمان. وأبو داود )٤۷0۷(‏ في السنة» والترمذي (17757) في الف . 
0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (TINE) )۲۰1٤۳(‏ بإسناد صحيح › وصححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 
)١180192(‏ وقال : إسناد صحيح ؛ ورجاله ثقات رجال مسلم » غير حبيب بن الزيير وهو ثقة. 


¥ 


ل مل فى ol‏ 


موب يَيْنَ ينيك ف ر أي كَافِرٌ ». وفي رواية أخرىعَنْ آنّس بن مَالِكِ قال قال روك 
الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: Ey‏ عيْنَيْهِ كَافِرٌ ئم تَهُجَاهًَا 
ك ف رِيَعْرَؤهُ کل نلم“ 

وهذه الكتابة حقيقة على ظاهرهاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن كان لايعرف 
الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة » لأن هذه الكتابة جعلها الله آية وعلامة. 
(شرح النووي لسلم 1١/14(‏ 11-1 » وفتح الباري .)٠١١/117(‏ 

(4) وأنه جفال الشعر » ومسوح العين عليها ظفرة ة غليظة فن حذيفة قال قال 


ون الله هن الله انه وله #اند حال أعور الم السرى جْمَالَ (أي كثير) الشّعْرِ 


رو و سے ف وو ت ترو د 
معه جنة ونار فتاره جنة وجنته تار ». 


وقي روايه : ال فال رون الله على الله غو : «لأنًا أعَلْمٌُ يما 


ا هُمَا راي العيْن مَاءٌ أَبيَضٌ وَالأَخَرٌَ راي العَيْن نَارٌ 


اجج فإما أ اک آذ فدات اكور الزئ با ارا و كه طا راه فيرب مه 
5 17 بارة وا لجال مَسْمُوح لين لبها طفر؛ غَلِيظةٌ مَكتُوب ين ييه كافر يقرؤهُ 
كُل مُوْمِنٍ اتب وَغَيْرٍ اتب »." 

(0) إنه قصير تباعد ما بين الساقين» قصير مكتنز الجسم شديد الخلقة ذو شعر 
حدن. فقن اة ن لمات آنه حَدَكهُمْ اذ رول الله مى اله عليه وسم فال 
مي قَدْ حَدَُكُمْ عَن الدّجّال ی حشرت أن لا توا إن مَسيِيحَ الدّجّال رَجْل قصير 


فس و 


BE E فحج جَعْدٌ‎ 


ول مومه 


ا يجریان أحد 


0( أخرجه البخاري برقم (۷۱۳۱) في الفنن , ومسلم (۲۹۳۳) في الفتن وأشراط الساعة, والترمذي (۲۲۹۵) في الفتن» وأبو داود (4511) 
في الملاحمء وآحمد(۹۳١٠١).‏ 

(') أخرجه مسلم (۲۹۳۲) في الفتن وأشراط الساعة. وابن ماجة (1017/1) في الفتن ‏ وأحمد (۲۲۷۳۹) (55774). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۰)۲۲۲۵۸ وأبو داود برقم (4770) في الملاحم بإسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
وأشار إلى صحته. 


۲۰۸ 


معاني الألفاظ : 

قوله: (أفحج): الفحج تباعد ما بين الساقين. (جعد): قصير مكتنز الجسم شديد 
الخلقة ذو شعر خشن. (حجراء): الحجراء : الغائرة. (ألبس): اختلط واستشكل. 

(1) إنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين فمن عَبَاللهِ بن عَم أن 


رول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: : « با أنا تاز ثم أطوف يِالْكَبَةٍ فإذا رَجُل ادم سَبْط 
ANE 0‏ لك 3 هذا الوا ثرا اك ف كفت اتيت مإذا ر جل 


ج امل عد الراض sS‏ 
يه شبّها ابن قطُن رَجُل مِنْ خُرَاعَة ٠.‏ 
معاني الألفاظ : 


قوله: (أدم) الأدمة: السمرة الشديدة. (سبط): المنبسط المسترسل. (ينطف): 
يقطر ماءً من أثر الغسل. (جعد) : الجعود: التواء الشعر وتقبضه. (ابن قطن) : اسمع عبد 
العزى بن قطن » وهو رجل من بني المصطلق من خزاعة وقد هلك في الجاهلية. (فتح 
الباري 1/1١١‏ و١١1٠‏ ). 

(۷) إنه عقيم لا يولد له» لا يدخل المدينة المنورة ولا مكة المكرمة. فعن أبي سعياد 
الخُذري قال صَحِبْت ابْنَ صائار إلى مَكة فقال لي آمًا قذ لقيت من الاس يَرْعْمُونَ آي 
الذكال الست مي رول اللورضلى الله عة وله 0 : « إن لآ يولد لة». قال 


قلت بی قال فقذ ولد ِي ويس سَمِعْتَ رَسُولَ الل صَلّى الله عليه وَسَلَم يقو ل لا 
دحل المَلديئة ولا مكة ». قلت بلى قال قد ويذت يِالْمَدِيئة ا 


عو مسمس و کا 


قال لي في آخِر قَوله آمَا وَالله إنّي لأعَلَم مَوْلِدَه وَمَكَائَهُ وان هُوَ قال فلَبِسَبِي.”" 
عن أبي سيد الخُذري ريي الل نة َال حَدَكنا رَسُول الله صَلَى الله علي 


2 ل راي ap‏ 


وَسَلُمّ حَدِيكًا طويلاً عَنِ الدَّجَال فکان فیمًا حَدََا يه أنْ قال : «يأتي الدّجال وَهُوَمُحَرَمُ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۲۸) في الفتن؛ ومسلم (۱۷۱) في الإيمانء وأحمد (0141). 
(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة ؛ والبخاري (۱۸۸۲) والترمذي )١517(‏ وأحمد (۱۰۹۲۵), :)1١991/(‏ 


(I101) (114°) 


۲۰۹ 


علي أن يذل يقاب اة بض السا التي بالْمَديئَة يخر إِليْهِيَومَئِرَجْل هُو خير 
الاس أو مِنْ خَيْرٍ الاس فيقول آشهد آنك الدَجال الذي حَدَكنا عَنك رَسُّول الله صلى 


يا ٠.‏ 
ر مادام موش ار م 


و َك و عر و 1 7 7 ره 2 9 7 
الله عَلِيْهِ وَسَلمَّ حَدِيكَهُ فيقول الدّجال آرآیت إن قتلت هذا ثم أحبيتة هل تُشُكون و 
1 حم فِي 


ر دم 9 


م رم م رد رر و رل و و ر رن وء ك 
الأمْرٍ فيقولون لفقل ثم بيه فيقول جين يُحْييه واللو ما كنت قط شد بَصِيرَةٌ مني 
ايوم فيقول الدجال آله قلا سط علي“ 


معاني الألفاظ : 
قوله: (نقاب): النقب الطريق والمدخل. (السباخ): السبخ أرض مالحة لا تكاد تنبت. 
فمَنْ أبي سعيلو قال صّحبني ابن صَائدٍ ما حُجَاجًا وما ميري فائطلق الاس 


وکت آنا وهو فلمًا خلضت يو شرت مه واو خت مله مما يقول اقاس ونه 
لما رلت قلت لَه ضع مَاعَكَ حَيْث يلك الشّجَرَةٍ قال فَأَبْصَرٌَ نما فأخد القدَحَ فائطلق 


فاستحلب ثم آثاني يبن فقال لِي يا آبا سَعِيدٍ اشرب فک رهت أن اشرب من يدو شا لما 
تقول الاس فيه فقلت له هذا اليو يوم صَائِف وَإِنّي أكرَهُ فيه اللبَنَ قال لِي يا آبا سيد 
مَمَمْتْ أن خد حبلا فأوثقة إلى شَجَرَةٍ ثم ايق لما قول الاس لي وَفِي رابت من 
عله وسم يا مَْشرَالأنصّار ألم قل رَسُول اله صَلَى الله عله وَسَلّم انه كار وآنا 
ملم الم يقل رول اللوضلى الله علي وسم له عقيم لا يولد له وق حلفت ولي 
بالْمَدية ألم يل سول اللِّ صلى اله يوسم لأَيدخُلُ اؤ لا جل لَه مَكة والمدية 
الست من آهل المَدِيئَةٍوَهُوّدا آنطَلِقَ مَعَك إلى مَكَةَ فَاللُهِ ما رال يَحِيءٌ بهذا حى قَلْتْ 
عله ثوب عليه م فال با با سيد والله لأخيرتكَ خَبََا حقا الله إي لأغرفة 
وَأغْرٍ ف وَالِدَهُ ورف آيْنَ هُوَّالسَّاعَةَ مِنَ الأرْض فقت تيا لك سَائِرَاليوْم قال أبو 
ا 


عِيسَى هَڏا دي حَسَنْ صحِيح 


زف أخرجه البخاري (۱۸۸۲) في الحج ٠‏ ومسلم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (1517؟) وأحمد (۱۰۹۲۵). (۱۰۹۹۷)» 
.(\\o\T) < (111°)‏ 
(') أخرجه الترمذي )١517(‏ في الفتن بإسناد صحيح ؛ والبخاري (۱۸۸۲) في الحج ٠‏ ومسلم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد 
(MITE °) «(1°44 ¥) «(1°۹4 0)‏ )01( 

11۰ 


و و 


(8) أعْظمُ اسان خَلقاوَأشَدَه وئاقا أي القيد من السلاسل والأغلال؛ مَجْمُوعَة يَدَاه 
إلى ء َيِه ما ين ركه إلى كَعْيْيِ ِالْحَدِيدٍ كما جاء في حديث فاطِمَة يت قيس رضي الله 
عنها في قصة الجساسة (أي الدابة التي تتجسس وتجمع الأخبار للدجال)ء وفيه قال تميم 
رضي الله عنه : .اسراح لال أي الراد هنا القصر أو الحصن»» فإ 
ف أعظَم اسان راه قط حلفا وا اقا اي القيد من السلاسل والأغلال) مجْمُوعَ 
یداه إلى عَتُقِهِ ما بین ركبَئَيهِ إلى كَعْبَيْه بالحديد ..." الحديث بطول“ 

حكمة ظهور فتنة الدجال: 

أن فتنة الدجال من أعظم الفتن وأخطرها التي أقدره الله عليها امتحاناً وابتلاء 
لعباده لإظهار الحق وإزهاق الباطل ليزدادوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. 
وتكون فتنة الدجال بأن يسخر الله له كل شئ حتى أنه يقول للسماء أمطري فتمطر ويأمر 
الأرض أن تنبت الزرع فتنبت وما من شئ يطلبه إلا ويتحقق حتى أنه يأتي بالرجل فيقول 
له إذا أحبيت لك أمك وأباك أتؤمن فيقول نعم › ففخي أنه وأا فاتبانه فقولا له با 
بني إنه ربك فاتبعه وهو بالحقيقة لا يحييهم ولكن يتمثل له شيطانان بهيئتهما حيث أن الله 
يسخر له كل شئ. ولذلك وصفه وبينه لنا النبي صلی الله عليه وسلم بيانا شافیا كافياً لا 
يدع معه شك ولا تردد في التعرف عليه . 

)١(‏ ومن فتنة الدجال ظهور زهرة الدنيا وا لخصب معه واستجابة الجماد لأمره 
كما ثبت في الحديث الصحيح. 

فعن الاس بْنِ سمْعَانَ قال ذَكرَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الدّجَّال دات 
غَدَاةٍ فَحَفْضَ فيه وَرَهُمْ حى ظََناهُ في طَائفة النّخْل فَلَمّارُحُنَا لِه عرف َلك فيا فقال ما 
e‏ 


سيوم م ماه 


يري ولس فيكم فا حجري ل 0 .يني عى لقم 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۲۲) في الفتن وأشراط الساعةء وأبو داود (17156) في الملاحم. 
1١‏ 


Bolles Jor,‏ 4 و مم و ماه 


وهم ويون به ويون هار لاء مط والرض بت فترُوح غلبم 


سَارِحَيُهُمْ اطول ما کائت كرا واس و عا وامده وار كم باي القوم فدعغو 
ممه 4 ماه که عر م ووو . م 4 مه aD‏ 
ار در 1 ل سر ل لير مِن أموالهم ويمر 


الْحَرِبَةٍ يول لها أخرجي كور تبه نوها كيُعَامِيبٍ التحل .. ." الحديث بطوله.""' 
معانى الألفاظ : 
قوله : (فتروح): ترجع آخر النهار . (سارحتهم): السارحة : الماشية والدواب التي 
ترعى. (ذرا): الذروة : أعلى كل شيء والمراد أعلى السنام. (وَأْسَبَعَهُ ضرُوعًا) : أثدائها مليئة 
باللبن أكثر ما كانت. (وَْمدَهُ خَوَاصِرَ): كناية على الإمتلاء وكثرة الأكل. (ممْحِلِينَ): قد 
أصابهم الجدب والقحط . (كيعاسيب): اليعسوب: أمير جماعة النحل أي : ملكة النحل. 
(5) ومن وه إن الدخال غيم ممه عثال انه والدا ومع خناء وناو ونه رات 


الم ر 


يجريان من ماء ونار» ومَعَهُ بال من حر ولم وهر من اء . 

فعن أبي هرر رضي اله عة مال ال سول الله صلى الله عليه وَسَلم: : آلا 
أحَدَتُكُمْ حَدِينًا عن الدّجَال ما حَدْتْ به کي َوه اور ايء مع يكال ال 
وَالّار الي قول نا جنه هي الَارُ وني أنذيركم كما ندر يه توح قوم 

وعن حذيفة بن اليمان رضي اله عنه أنه سمع رسو اله صَلّى اله عليه وَسَلم 
تقول : «إن مع الدّجال إِذًا حرج مَاءَ وكَارًا الذي ری الاس أنه ار فا بار واا الى 


. یری الاس أنه مَاءَ فار حرق فَمَنْ آذرّك ديك هنكم فليقع في الذي يَرَى أنهَا تار فإنّهًا 
مَاء عذب بارد». 2 


وفي رواية أخرى : عر حذيفة قال قال رُسُول الله صّلى اللهُ عَلَيِهِ وَسَلِمَ: لاما 
o‏ دار مم وم رل راس 


غلم يما مَعَ الدّجال مِنْه مَعَهُ نّهْرَان يُجريان أُحَدُهُمَا ري العَيْنِ مَاءَ نض وَالأخَرٌ راي 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الغتن وأشراط الساعة؛ وأبو داود (4771) في الملاحم. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7774) في الأنيباء ٠‏ ومسلم (19177) في الغتن وأشر اط الساعة. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )۲۲۸٤۲(‏ والبخاري في صحيحه برقم (7401) في الأنبياء › » ومسلم (1974) في الغفتن وأشراط 
الساعة ؛ وأبو داود برقم )]۳٠١(‏ في الملاحم. 
1۲ 


العَينٍ تار تجح ج فإمًا أْركنٌ أحَدَ د يات اهر الي يراه تارا وَليُعَمّضْ ؟ تم ليُطْأطِئٌ رَأسَّهُ 
N‏ م اين عَلَيِهَا ظفرة د غليظة موب بين عَينْيه 


کار يروه كل ممن كاتس وَغيْرٍ کاټبه. [ 
عن المغيرة بْن عة ما سال اح ال صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلُمَ عن الدّجال كر ما 

سال وه قال ِي ما يوك من فلت لاهم يقُونُوَ إن مَعَهُ جل خُبْز وهر مَاءِ قَالهُوَ 
أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ دلِك. 

وفي رواية لمسلم : عن الْمُِّرة بن هبه فال ما سال خد الي صَلّى الله حلب 
ولم عن الال اکر سه َال رما سوك للت رهم ونون ممه حال من 
حبر ولم وهر ِن مَاءِ قال هُو هون عَلّى اللو ين دلك.”“ 

(*) ومن فتنته إسراعه في الأرض كَالْعَيْث اسْكَدبرَنة الرّحٌ ويدخل في جميع 
الأرض إلا مكة والمدينة. 

ففي حديث التُوّاس بن سَمْعَانَ رضي الله عنه قال دَكَرَ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيِْ 
ل لجال كات غَداة .نايا رَسُول ال وما إسْرَامهُ في الأرْض قال كالقيث 
استَدَبرَنُهُ الرّيحٌ ... الحديث بطوله. " 

عن ان بن مالك قال قال رول الله صلى الله عله رسله + لبس مل بلي إلا 
سوه ؛ لجال إلا مَك والْمَديَة وَس َب من الابما إلا علي ْمَل صافينَ ين خرس 


زه" ير 


يِل يالسبْحَةٍ رجف الْمَدِيئّة كلآث رَجَقات يَخْرُي لي مِنْها کل کافر وماق“ 


معان الألفاظ : 
قوله : (سيّطوه) : سيدخله. (كقبْ): الطريق في الجبل » وقيل : الفرجة بين جبلين. 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۲) في الفتن وأشراط الساعةء وأبو داود برقم )41١6(‏ في الملاحم» وأحمد (۲۲۷۹۸). 

0( أخرجه البخاري برقم (۷۱۲۲) في الفتن » مسلم برقم (۲۹۳۹) في الفتن وأشراط الساعة؛ واين ماجة ١7/5(‏ 4) في الفقن؛ وأحمد .)۱۷۷١۲(‏ 
(') رواه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأبو داود )457١(‏ في الملاحم» والترمذي (5541) في الفتن. 

© أخرجه البخاري (1881) في الج » )١١71(‏ في الفتن؛ )۷٠١١(‏ في الفتن» (71415) في التوحيد. مسلم برقم (1915) في الفتن 


وأشراط الساعة وأحمد (11۸۳0) (1۲0۷4), )1۲1۷7(« ,)١11/55(‏ (15540 ا .(\Toro) ((IT‘AF)‏ 


1۳ 


(آثقايهًا) : منافذ وطرق. (يالسبْخَة) : السبخة أرض مالحة لا تكاد تنبت. 

عَنْ آيي أمَامَة باهي قال حَطَبَنَا رَسُولُ الله صلّى الله عََيْهِ وَسَلْمَ فَكَانَ كر 
شط حَدِينًا حَدَكَاهُ عن الدّجّال وَحَدَرََاهُ فكانَ مِنْ وله أن قال: 

« ... وئه لا قى شِيء مِنَ الأرزض إلا وَطِنَهُ وَظَهَرٌ عَلَيْهِ إلا مكة وَالمديتة لا يأتيهمًا 
مقع السبحَة فرج الْمَديئة الها ئكلآث رجفت قلا يى ماق وَل مَافقة إلا حرج لَه 


ود ر ر 


قفي الحَبَث مِنْهَا كما يفي الكيرٌ حَبَث الْحيد» ...الحديث بطوله © 

معاني الألفاظ :_قوله : (نقب): الطريق في الجبل» وقيل الفرجة بين الجبلين. 
(السبخة): أرض مالحة لا تكاد تنبت. (الخبائث): الخبث: الأوساخ والشوائب. 
(الكير): آلة لنفخ النار وإشعالها. 

فع أبي سيا الخُذري قال صَّحِبْتُ ابن صَائدٍ إلى مَكَةَ فقال لي أمَا فَدْلَقِيتُ مِنَ 
الاش بزعمون آي الدجال الست سيعت رسول الله صلى الله عليه وَسَلِمَ يقول: «َإِنّهُ لا 
ولد له.. قال قلت بى قال فقد ولد لي ويس سَمِعْت رَسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلُم يمول 
دلا يدل المَيئة ولا مكة قلت بل قال فد ولت المد رها اريك ن © 

عن أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله عَنْهُ قال حَدَكنَا رَسُول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلمّ حَِينًا طَويلاً عَنِ الدّجّال فَكَانَ فِيمًا حَدَئَا يه أن َال : «يّأتِي الدّجَّالَ وَهُوَ مُحَرَمٌ 
عليه أذ يَدْخُل يقاب الْمَديئةبَْضَ السباخ التي بالْمَدِيئةِ يخي ليه وميا رَجل هو حير 
النّاس آو مِنْ خَيْر الاس فيقول شه أك الدَجَّالَ الذي حَدَكنًا عَنك رَسُول الله صَلَى 


. - 


۶و َه ےکر رم مومه د َه ”عسوم م ظ ‏ و دع و و ر و 
الله عليه وسلم حديئه فيقول الدجال أرَآَيْت إن قلت هذا ثم أحبيثه هَل ُشُكون فِي 


-- 


ف أخرجه ابن ماجة )٠۷۷(‏ في الفتن بإسناد صحيح. ورواء أيضاً الحاكم في المستدرك (471/4 -/817)؛ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهذ السياقة » ووافقه الذهبي » وما أشار إلى صحته أيضاً السيوطي في الجامع الصغير» برقم (4101) وزاد نسبته 
إلى ابن خزيمة والضياء» وقد أشار أيضاً إلى صحته شيخنا الالباني في السلسلة الصحيحة برقم (401؟) وكذا في صحيح ا جامع. 

زف أخرجه مسلم برقم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة؛ والبخاري (۱۸۸۲) والترمذي (1417؟5) وأحمد (۱۰۹۲۵)ء ,)1١991/(‏ 


(MNO) )ل‎ 


1\٤ 
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الأمر ولون لا قله كم يُحْبه خی َون جه ُيده لما كنت قط اع ُصيرة ملي 
ايوم فيقوا ل الدّجال أله فلا أسلط عَلَيْهِ ٠.»‏ 

EE‏ ا م ا 
شيطانية واستجابة الشياطين لأوامره. 
| عن أبي أمامة مه بهلي ال حا رَسُولَ ال صَلّى الل عليه وسم فكان أكثر 
خُطْبْتِهِ حَدِيئًا حَدَكنَاهُ عن الدَّجّال وَحَدَرَئاهُ کان مِنْ قَولِه أن قال e‏ 
الأرض من درآ الله رة آدمَأعْظَم من فة الدّجّال . .. ولد مِنْ تيه أن يقول لأَعرَابي 
أَرَآيْت إن بعلت لك آباك وأمّك کس فى بد را کت كله شان في مو 


أبيه وام فيقولان يا بي انيه فاه O‏ 
E)‏ د تباج الشباب الؤدن اندي يرفض بألوهية المسيح الدجالء ثم 
إحياؤه. فعن أبي سيا دري رَضي الل ل عند قال ذقنا رثول الى الله عليه 


ورم رام ّمت 


ولم ديا طريلا عَنٍ الشَّجَال فان ًا حَدَكنَا به أن قال : «يَأنِي الشّجال وَهُوَ مُحَرَم 


لما 
هأ ب مه 2 مه ور 


عليه آذ يذل يقاب اة نض السباخ التي المي يخر ليه وميد مير رجل هو خير 
الاس أو من حَبْرِ الاس يمول أشنهد ئك الدّجال الذي حََ حَدَكنَا عَنك نك رَسُول اللو صَلّى 


الله وسم حك فيقول الدّجّال أرَآيْتَ إن قلت هذا ؛ لمحي هَل تُشْكُودَ في 


وع دده 1 رم رل 


الم فيقولون لا كلهم يُخبيه يي ول جا خو وال ما كدح اد مبب مني 
ايوم ول الدحال آله قلا الط عل 
قوله : (نقاب): النقب الطريق والمدخل. (السباخ): السبخ أرض مالحة لا تكاد تنبت. 


(') أخرجه البخاري (۱۸۸۲) في الحج ٠‏ ومسلم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (551457) وأحمد (۱۰۹۲۵)؛ (۱۰۹۹۷)» 
(I101). (I14۰)‏ 

() أخرجه ابن ماجة )۲٠۷۷(‏ في الفتن بإسناد صحيح. ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (4 /١۳٤-۴۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذعبي ٠‏ وما أشار إلى صحته أبضاً السيوطي في الجامع الصغير» برقم (41707) وزاد نسبته 
إلى ابن خزيمة والضياء» وقد أشار أيضاً إلى صحته شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1401) وكذا في صحيح الجامع. 

() أخرجه البخاري (۱۸۸۲) في الحج » ومسلم (۲۹۲۷) في الغتن وأشراط الساعة؛ والترمذي (1147؟) وأحمد »)۱١۹۹۷( :)1١917106(‏ 


)174°( « فك 840 
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عن أبي سيار الْخُدْرِي قال حَدَئنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمّا حَدِينًا 
طويلاً عن الدّجّال فَكَانَ فِيمَا حَدَكمَا قال: «يَأتِي وُو مُحَرّمٌ عَلَيْهِ أنْيَدْخُل قاب 
2 4 هوم و وم دوو 


:2 - هر 4 2 2# 8 0 2 ا و 2< 

المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تي المدينة فيخرج إليه يومئِل رجل هو خير الناس 
ای راناس فَعُوْل له شَهدَ ك اند ال الى دا زرل الله لیا غا 
ا او و لوس بير ه کے وہ Jee‏ ورك عر 7 
وَسَلمْ حَدِيكه فقول الدّجال أرأيكم إن قتلت هذا ثم أحيينة آتشكون في الأمرٍ فيقولون لا 


م م روو وه مه و زار 2 5 و .م 2 5 57 7 ا - 
قال كله كم د يه فيقول حِينَ يخييه وَاللهِ ما كنت فيك قط أَشَّد بَصِيرَةٌ مني الأنَّ قال 


ع كو 2 
7 


یرید الدّجال آن يَقكلهُ فلا لط عَلَيهه.َالَ آبو إِسْحَقَ يقال إن هّذَا الرّجُل ُو اْحَضِرُ 
عَلَيْهِ السّلام. 297 

قوله: (نقاب): النقب الطريق والمدخل. (السباخ) السبخة أرض مالحة لا تكاد 
تنبت. (فلا يسلط عَلَيْهِ) : لا يمكنه الله من قتله. 

وفي رواية لمسلم: عن أبي سيار دري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


رح الال وجه قله رل مِنّ الْمُؤْمِنِينَ لقا امساح مَسَالِمُ الدّجّال ولو نله 
عه و وو و ا م مه EE‏ 0 ابره و سور 27 2 f‏ 

أيْنَ تَعْمِدَ فيقول عمد إلى هذا الذي حرج قال فيقولون له أو ما تُوْمِن بربنا فيقول ما يرا 
2 م و کرد ره وو همه 0 وادا وا قد E ES‏ ر“ 
فِينْطَلِقَونَ يه إلى الدّجّال فَإذا راه المُؤْمِنُ قال يا أيهَا النّاسُ هذا لجال الي كر رَسُول الله 
20 مع ورو اك ١‏ لس رو 


صلی الله عليه وسلم قال فيامر الدّجَال يه فیشبح فيقول حُدُوهُ وشجوه فيُوسّع ظَهره ويه 


ربا قال فقول أوَّماتُؤْمِنُ بي قال فيقول أنت الْمسِيحٌ الكَذَابُ قال فيُؤْمَرٌ يه فيؤ شر 


2ol 


بالينشار من مفرقه حى يفرق بين جلي قال ثم بشي الدجَال بين القِطعين ثم قول له قم 
فيَستوِي قائِما قال م يقول له اون بي قول ما ردت فيك إلا بصيرةٌ َال تم يول يا يها 


و ES Pi‏ ص - IVI‏ ا J‏ ولاك سم 3 5 
النّاسإِنّهُ لا يفعل بَعْلِي يأحَدٍ مِنَ الاس قال فَيَأحُدُهُ الدجال ليذبحه فيجعل ما ين ره إلى 


رالا صم 


ويه نحَاسًا فلا يُسمَطِيعٌ إلَيِْ سبيلا قال فيح يديه ورجلي قف به يحب الاس نما 
ذه إلى الذاد وما لقي في اج َال رَسول الله صل الله علي وَسَلم: «هَةا عَم 


0 أخرجه مسلم (۲۹۳۸) في الفتن وأشراط الساعة. 
1 
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الاس شَهادَةٌ عند رب العَالْعِينَ». 

قوله: (الْمَسَاِحٌ) : قوم معهم السلاح. (فَيُشَبّحُ): يمد على بطنه. (وشجوة): 
الشجّة : الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. (فيُوسّمْ) : يقترت بک رة (فبؤشر )+ فيشق: 

مكان خروح الدجال: 

يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان أو أصفهان. 

(خراسان): بلاد واسعة في جهة المشرق» وتشتمل على عدة بلدان ؛ منها: 
نيسابورء وهراة» ومروء ويبلخ» وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون. (أنظر: 
معجم البلدان .)16٠7١‏ 

(أصبهان) أو (أصفهان): اسم واحد لبلد فارسية في المشرق. وهي مدينة بالموضع 
المعروف ب (جي) » وهو الآن يعرف ب (شهرستان)» وب (المدينة)ء فلما سار مختنصر 
وأخذ بيت المقدس وسبى أهلهاء حمل معه يهودهاء وأنزلها أصبهان» فبنوا لهم في 
طرف مدينة جي محلة » ونزلوها وسميت اليهودية ... فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. 
(أنظر: معجم البلدان 7١/1/7١‏ ). 

عَنْ أبي بكر الصٌدّيق قال حَدَكنَا رَسُول الله صل الله عََيْهِ وَسلّم قَال: « الدّجّال 


يرج مِنْ أرْض بالمَشرق يقال لَه حُرَاسَان يَبَحُهُ يتُه أقَوَامٌ كان وُجُوهَهُم المَجَانُ 
الط 


قوله : (المجان) : الدرع الواقي للمقاتل. (المطرقة) أي المطروقة. 


عَنْ آئس بن مالك رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمْ قال : : «يتبع 
الدَجَالَ مِنْ يَهُود أصْبَهَانَ سْعُون ألفا عَلَيْهِمْ الطيالسةء. “ 
قوله: (الطيالسة): جمع الطيلسان: كساء غليظ مخطط. 


(') أخرجه مسلم (۲۹۳۸) في الفتن وأشراط الساعة. 
0( أخرجه الترمذي (۲۲۲۷) في الفتن بإسناد صحيح › وابن ماجة )4٠1/7(‏ في الفتن؛ وأحمد (١۱)ء‏ (51), وال حاكم في المستدرك 
(: //6009). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه )١1544(‏ في الفتن» وأحمد (۱۲۹۳۱). 
1¥ 


وفي رواية لأحمد: عَنْ آئس بن مالك قال قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمّ: 
«يَحْرُحٌ الدّجّال من يهُودِيّة أصبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ ألما مِنَ اهود عَلَيْهمُ التيجَان». 3 
ويظهر أمر مكان خروج الدجال للمسلمين عندما يصل إلى مكان بين العراق 
عن الئاس بن سَمْمَانَ قال كر رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ لجال دات 
و ... «إنهُ حارج خَلّة بين الشّأم وَالْعِرّاق فَعَا ت يَعِينًا وَعَاث شِمَالا يا عِباد الله فَائبُوا» 
0 
قوله: (خلة): الطريق » موضع حزن وصخور. (فعاث): العيث: الإسراع في 
الفساد. قوله: (خارج خلة بين الشام والعراق): أي ما بين البلدين. وقوله: (فعَاث يَعِينًا 
وعا ثَ شمّالاً) : ای أفسد أشد الفساد في كل الإتجاهات. 
ففي حديث فَاطِمّة ینت قيس أن رَسُول الله صلی الله علي ولم قال في الدجال: 
«... ألا إنّهُ في بحر الام أ بخ لمن لا بل من قبل انرق ما ُء من قل ال لمَشرق ما 
هُوٌء مِنْ قبل المَشرق ما هُوَء (وَأومَا يده إلى المَشرق)».... الحديث بطوله”" 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مكان الدير الحبوس فيه الدجال هو إقليم 
يسمى "خراسان" تحديداً من قرية يهودية "اصبهان" (أي على الحدود الروسية الإيرانية) 
ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال "الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لبا خراسان" ومع مغرفتنا لمكان الدجال إلا 
أنه لا يستطيع أحد أن يصل إليه أو يطلق سراحه لأن هناك وقتا قدّره الله لخروجه فلا 
يتقدم عنه ساعة ولا يتأخر» وفتنته ليست فتنة قهر وجبر وإكراه وإنما هي فتنة شهوات 
وإغواء يستميل إليه ضعاف القلوب والإيمان من المسلمين فضلاً عن المشركين والملاحدة. 
الدجال لا يدخل مكة والمدينة : 


حرم على الدجال دخول مكة والمدينة. جاء في حديث فَاطِمّة يلت قَيْسِ أن رَسُول 


- 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲۹۳۱). ورواه مسلم في صحيحه )۲۹۲٤(‏ في الفتن. 
)0( أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۷) في الفتن, والترمذي )۲۲٠۰(‏ في الفتنء وابن ماجة )5٠76(‏ في الفقن, وأحمد(۱۷۱۷۷). 
0 أخرجه مسلم في صحيحه (1447) في الفئن وأشراط الساعة. 
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الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قال في الدجال: «... فارج فَأَسِيرٌ فِي الأض فلا أدَعَ قريّة 
إل بها في ربعن ْله عير مَكَةَوَطَيَ فَهُمَا مُحَرَممَان علي اهما كلما ارذ أن 
أدْخُل وَاحدَة أو وَاحدًا مهما اقبي مَك َد اليف صلا يدبي عَنْهَا ود على 
کل تقب مِنْهًا مَلاَِكة يَحْرسُوئها »... ا حدیث بطوله. ٩‏ 

قوله : (طيبة): هي المدينة المدورة. (صلتاً): مسلولا مخرجا من غمده. (نقب): 
الطريق في الجبل » وقيل : الفرجة بين جبلين. 

وثبت أيضاً أن الدجال لا ياي أرْيِمَة مَسَاحِدَ: الكعبّة (المسجد الحرام) وَمَسْحِدَ 
الرسُول صلى الله عليه وسلم (بالمدينة) وَالْمَسْحِدَ الأقصّى والطرر ع ساد فال كا 
ميت سيين عَلَينَا جاده بن أبي ميه مام َحَطَبنا فقال نينا رَجُلاً مِنَ الأنصّار مِنْ 
أصْحَابه رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلُم فدحلا عليه فقَلنَا حَدثنا ما سمحت مِنْ رَسُول 
الل صلی الله عله وَسَلُم وَل دا ما سَمِعْتَ من الاس فَشَدَدْنا عليه فال قامَ رول 


ر Jor‏ و مه ور 


را رام - و ممم TR‏ هوي ل ؟م م لووقا مك و 6 a‏ ر 
قال اليسرَى يُسير مَعَهُ حبّال الحُبزٍ وَأنْهَارٌ المَاء علامنة يمْكث في الأرض أريعين صباحا 
ْنع سُلْطَائهُ كل منْهَل لا يأتي أريعة مَسَاحِدَ الكَعْبَة وَمَسْحِدَ الرسُول وَالْمَسْحِدَ الأقصّى 


2 


وَالطورٌَ وَمَّهْمَا كاد مِنْ ذلك فَاعَلّمُوا آذ الله عَرَ وَجَل ليس يِأَعْوَرَ قال ان عون 
وَأَحِْبهُ قد قال يُسَلْطُ حَلَى رَجُل يقل كم يُحْبِيه ولا سط عَلَى غَيْرِه ». 

قوله (منهل): أي كل مكان. 

وجديرا بالذكر أن منع الدجال من دخول مكة والمدينة إا يكون عند خروجه في 
آخر الزمان. (شرح النووي لسلم (7!4/7) » وفتح الباري (1 411-41 ). 

مدة ليث الدجال في الأرض : 


(') أخرجه مسلم في صحيحه )١1547(‏ في الفتن وأشراط الساعة. 
9( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۲۵۸۰) 4 الححتضففق الام (۲۳۱۷۲). قال الميثئمي: رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد .)۳١١/۷(‏ وقال ابن حجر: رجاله ثقات. فتح الباري .(\*o/ ١7(‏ 

14 


اللاي َال كر رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ الدّجَّال دات غدَاةٍ ... قلنَايَا سول 
2 لدع ا 6" er orl ae Mz‏ م رموس ر الال 2 
الله وَمَا لُه فِي الأرّْض قال: « آریعوں یوما يوم كسنةٍ ويوم كشهر ويوم كجمعةٍ وسائر 


یامه كَيَاِكُمْ». فنا َا رَسُولَ الله ديك الْيَوْم الذي كَسََةٍ آنَكفِينا فيه صَّلاةُ يَْمٍ قال: 
فل ادر زا له قورف الق ل 
الدحال : 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملحمة كبرى ستقع بين المسلمين 
والروم ثم يفتح المسلمون القسطنطينية وبعده يخرج الدجال. فعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قال قال 
رول الله صلی الله عليه وَسَلْمّ: «عُمْرَانُ يت الْمَفْوِسٍ خَرَابُ يرب وَخَرَابُ يرب 


وو ف و 9 ole rr‏ ك له e A‏ ب وو و الى 32 م 2 
خروج الملحمة خروج الملحَمَةٍ فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم 


52 


صرب يده عَلَى فخا الي حَدكَهُ أو مْكِيهِ م قَالَ إن هَذَا لَحَقّ كما آئك هَاهْنًا أو كما 


22 2“ 


27o‏ مم 


قوله : (المَاحَمَّةِ): الحرب العظيمة. (منكبه) : المفصل بين العضد والكتف. 

أتباع الدجال : 

إن معظم أتباع الدجال هم اليهود والعجم والترك والأعراب والنساء. 

ومن أتباعه من يهود أو يهودية أصبهان. فعن آئس بن مالك رضي الله عنه أن 
مول الله على :الله عليه لم فال «يِبَعٌ الدّجّالَ مِنْ يهود أصبَهَانَ سَبْعُونَ ألفا 
عَلَيْهِمُ الطْيّالِسَق.'"» 

قوله: (الطيالسة): جمع الطيلسان : كساء غليظ مخطط. 

EET‏ عن آئس بْن مالك قال قال رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَم: 


و ركه 9 


«يخرج الدّجال مر وة أصبَهَانَ مَعَهُ سَبْعُونَ آلفا مِنّ الود عَلَيْهم النّجّانء.“ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (5540) في الفتن, وأبو داود(١157)‏ في الملاحم» وابن ماجة 
)1١7/0(‏ في الفتنء وأحمد (۱۷۱۷۷). 

(') أخرجه أبو داود في سننه )٤۲۹٤(‏ في الملاحم» وأحمد (۲۱۵۱۸)» .)۲۱٦۱١(‏ إسناده حسن. أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
برقم (۳۹۷۵) وفي مشكاة المصاييح برقم (04714). 

(') أخرجه مسلم في صحيحه (1544) في الفتن» وأحمد (۱۲۹۳۱). 

0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲۹۳۱). ورواه مسلم في صحيحه (2444) في الفتن. والحديث صحيح. (فتح الباري (۲۳۸/۱۲). 


40 


ومن أتباعه الترك. عَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّق قال حَدَئنَارَسُول الل صل الله علي 
وَسَلْمَ قال : « الدّجَّالَ يَخْرُجٌ مِنْ أرْض يالْمَشرق يقال لها حُرَاسَان يتُه يْبِعْهُ اقام كان 
وو وجوم الْمَجَانُ المطرقة». 00 

قوله : (المجان) : الدرع الواقي للمقاتل. (المطرقة) أي المطروقة. 

e E O 
المسّاعة م حى تاوا ارك صمارَ الأعين 0 حمر الوجُوو لف الأثوف كاد وجُوهَهُم المحَان‎ 


رو 00 


المطرقة اک کے لباو ا ی 
قال ابن كثير: والظاهر - والله أعلم - أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال. 
(النهاية / الفتن والملاحم .)١١١/١(‏ 
ومن أتباعه بعض الأعاجم. عن أبي مير رضي الله عله عن الي مى الله 
عَلَيْهِ وسم قال قرع لقا رق ار الود لحر SS‏ 
صغَارَ الأعين حوههم 


وهم 


حمر الو وو دلق الف کان وُجُوهَهُمُ المَجَانَ المُطْرَقةَ ودود من 
یر اناس اشم راه َا الم کی يح فيه ولاس معاون خَيَارُهُمْ فِي الجَاهِليّةٍ 
ورو ,م 6 Es 2 safe‏ م 6م 

خيارُهُم في الاسلام ليان عَلَى أحَدِكُمْ رَمَان لان يرَانِي حب َيِه مِنْ أن يکود لَهُ مل 
أهله:ومالت © 

قوله: اليا قصر الأنف وانبطاحه. (المَجَانُ): امجن : الدرع الواقي للمقاتل. 
(مَعَادِنُ): طبائع مختلفة والمراد أصولمم وأنسابهم متباينة. 

عَن أبي هريره رضي اله عن أن أن الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : «لاتَقومُ 

ا کی ور و ا ای کروی ا وو ا 
الأعين وجوههم المَجان المطرقة َة يَعَالهُمْ م الشكث ° 
() أخرجه الترمذي (۲۲۳۷) في الفتن بإستاد صحيح » » وابن ماجة (۷۲ ال ی را 2٠‏ والحاكم في المستدرك 
(4 /0۷). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاء: ووافقه الذهبي. 
() رواه البخاري في صحيحه (۲۹۲۸) في الجهاد والسير » ومسلم (5917) في الفتن وأشراط الساعة؛ والترمذي )١15١10(‏ في الفتن؛ وأبو 
داود (4704) في الملاحم» وابن ماجة )۲٠۹۷(‏ في الفتنء وأحمد (۷۲۲۲). 


() رواه البخاري في صحيحه (۳۵۸۹) في المناقب » ومسلم )١1774(‏ في الفضائل » وأحمد (۲۷۳۵۸). 
(')رواه البخاري في صحيحه )۳١۹۰(‏ في المناقب. 


۲۲١ 


ومن أتباعه بعض الأعراب. عن آبي امام بهلي قال حا رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِوَسَلْم فان أكرُ حُطبيهِ حَدِيئًا حََكنَاُ عن الدَّجّال وَحَذَرَنَاهُ ان مِنْ قَولِهِ أن قال: 
«... و من يِه أن يمول لأغرايي أرَآيْت إن بعلت لَك باك آمك انشهد آي ربك فيقول 
َعَم فمل لَه اتان في صورة أيه وام فو لآن يا ينيل فة ريك ...© 

ومن أتباعه بعض النساء. فحن ان عُمّرَ قَالَ قَال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه 
وَسَلَم : ميل الجا في هذه السبَحَةٍ يمرقنَاةٌ فيكو كر مَنْ يَخْرُج لَه النّسَاءُ حى رن 
لجل يرجم ّى حَمِيعهِوَإلَى مه واه وآخْيه وَحَمِهِفيوبقهَا راطا مَخَافَة أن تَخْوْج 
المّجَرَةِ أو الْحَجَرِ فيقول الْحَجَرُ أو الشّجَرَةٌ لِْمسلِمِ هذا يودي تَحْتِي فَاقكُله.'"" 

قوله: (السبخة): أرض مالحة لا تكاد تنبت. (مرقناة) : واد بالمدينة يأتي من 
الطائف» وير بطرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد. (معجم البلدان ٠17 ٤‏ 4). 

أخبار الدجال كاملة من الأحاديث الصحيحة: 

والله أعلم بحكمة عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مباشرة مع عظم فتنته. 


ولگ ائه مذ گور تمن اوبات الى وکر فونه تان می مات بی ابت 
رَبّكَّ ل نفع نمسا إِيمَنُها لَدْتَكُنَ امت من قبل از كُسبَتَ فح إيمَلنهَا حبرا 
قل أنْتَظروا اا مُتَعَظرُونَ ©) 4 لالأنعام ٠٥۸:‏ 

1 وهذه الآيات هي مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم 
والترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلُم : «كلاث ذا خَرَجْنَ لا 
نَع فسا اها َم تكن متت من بل أ كَسبس في (يانها حيرا طُلُوعٌ الس من مَغْرِهًا 


() أخرجه ابن ماجة (077 4) في الفتن بإسناد صحيح. ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (477/4-/471): وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه اللعبي » وما أشار إلى صحته أيضا السيوطي في الجامع الصغير» برقم (41705) وزاد نسبته 
إلى ابن خزيمة والضياء» وقد أشار أيضاً إلى صحته شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1401) وكذا في صحيح الجامع. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (0170) بإسناد صحيح. 

۲ 


وَالدّجالَ وداب الأأرْض ».”" فيكون الدجال قد دُكر ضمن بعض الآيات كما أشرنا سابقا 
> ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيان ذلك المجمل. والعلم عند الله. 
وها نحن نستعرض بعض الأدلة من الأحاديث الصحيحة عن أخبار الدجال» منها : 
)١(‏ حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو 
داود والترمذي في سننهما. 
عن انواس بن سَمْعَانَ قال: ذكرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ الدّجَّالَ دات 
غَدَاةٍ فَخَفْضَ فيه وَرَفمَ حى ظََناهُ في طَائمَةٍ لّخْل فَلَما رخا إلِيْه عَرَف ذلك فِينَا فقال 


ل 


كم قن زول لو كنت ان دة مط في رفنت حلى قا فى 
طَائَِةٍ النَخْلٍ فقال غَيْرٌ الدّجّال أخوفني علَيْكم | إن يخرج و وآئا فيكم دنا حيس دوكة 
إن يرج ولت فيكم فامرو حَجيچ تيه واللهُ خَليفتي عَلَى كل نيم له شاب قط 
عه طَافِكّة کا ي أشبهَه يعد العرّى بن قطن فَمَنْ أذركة e‏ 
الهف له حارج لين الم والجراق فعاث يي وَعَاتَ شِمَالا يَا عِبَادَ الله فاشو 


ر رر ولا 


کاب رن لم رتال في زس ف امود ابو قتا رن قت نو 
کا وا سار امه كَيامِكُمْ فلا ا رول الله فيك الوم الي كَسئةٍ فیا فيه لاء 


.ا مم 


يوم قال لا افُُوا لَه دة نايا رسو الله وما رة في الأرْض قال كاي 
مث ارح اني على قوم درم زيون , TT‏ لمكا 


وام حَوَامِر ل يأر له 
جلها نه ار ا ا ا تسرد دده عه 


و و م 2ء .و كش re‏ وو 7 


كتُورُهًا كَيَاسيب النّحْلٍ تم يَدْعُو رَجُلا مُمتَلِئا شَبَابًا فَيَضْرِبهُ يالسَيْف فيَقَطَعْهُ ٠‏ 


به امرض م يعو ِل ولل وَجْهُهُ لحك فما و كيك إذ بعت الله 


ف كل في 4 لم ف كيلا 6 تس م ي مضه صا همير o‏ 


المَسيح ابنَ مَرْيم فيل عند المَنَارَةٍ لاء ء شَرقِي شق بَبْنَ مَهَرُودَئيْنِ وَاضِعًا كفَيْه 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۱٥۸(‏ في الإيمان: والترمذي (۳۰۷۲) في تفسیر القرآن. 
يفف 


م6 ےا م CE‏ رهص .قدا م O As‏ 2 
00 2 اه 
لد فة د ا اموق ً تسو انان 0 مشا ررمي 


رور رل ا2 


َيُحَدَكهُمْ رجاهم في الج جما هُوَكدَلِكَ إذ أُؤحى الله | إلى عِيسى إِني قذ أرجت 
بادا ِي لا يدان لاحر بق الهم حر ادي إلى الطور وَمَت الله يَأجُوجَ وَمَأجُوح 


روه ر كسام اش 0 ” ا رو 
وَهُمْ من كَل خَدَب يلون يمر أوَاتِلهُم عَلّى بُحبْرَة رة فيَشربُونَ ما فيه وير 
ل ل 


م ٠ 20 or‏ اة 


راس الور لاحم حبرا ن مائة ديار لحم ْم فرغب يي الله سى وان 


مه 79ے ر 


يل اله عه اف في ایهم نیون فى كمَوْت فْس وَاحدةٍ م هبط شش 


اللخ واا صْحَاية إلى الأرْض فلا يُحِدُونَ فِي الأرْض مُوْضيعٌ شبْرٍ إلا ١‏ مَلاهُ رَهَمُهم 


وَنْشهُمْفَيْعب يي الله ع ی وَآمْحَابَ إلى الله يِل الل طبر كاعتاق الت 
قله قرحم بت اء 0 


گے 


یسیل الازض حى رها فم يقال لاض ۽ يي كمرك وري بركتائ فيو 

كل ةن لظو نه ويرك في الل حى ان اللقَحة من 58 
تَكْفِي الفِكَامَ م ِن لئاس وَاللَفْحَةَ مِن ابقر كفي اة مِنَ الاس واللقَحَة مِنَ الم 
EE‏ رع يهم عضت اطي 


ر لع صم م ير سمس 


فتقيض روح كل مُؤْمِنٍ ۽ وکل ملم وی شِرَار الاس يتَهَارَجُونَ فيها تهارج الحمرٍ 
فعَليْهِم قوم السّاعَق».' في يث الأخَرِ عن عبد الرَحمَنِ ن بريد ن جاير يها 


م وهم م 06 مه دص و 


الاستاد خو ما درا وراد بعد قولو: "لقد کان ِهِذه مره مَاء" - «ثم یرون حتى يتنهوا 
إلى جَبل الحَمَرٍ حرمو جيل تاقد - وون لذ َا من في الازض هلم 


مث ثور 5 وو م ea 7 7 sn d7‏ 
فلتْقثّل مَنْ في السَّمَاء ء فيَرْمُونَ باهم إلى السّمّاء ء فيَرْدُ الله عَلَيْهِم نُشَابَهُمْ مَخْضُوبَة 
مم ه . 22 


دما». وَفِي رواية ابن حجر : : «فإنّي قد أئرَ لت عِبَادًا لي لا يدي لأَحَد يقِتَالِهم». 


(') أخرجه مسلم [7417) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأبو داود برقم )٤۳۲۱(‏ في الملا حم ؛ والترمذي برقم (27141) في الفتن. 
Y€‏ 


معاني الألفاظ : 

قوله: (فَحَفض) : حقر أمره وقدره. (حَحِيجه): الحجيج : ESS‏ الخال 2 
والبرهان. (قطط): شديد جعودة الشعر. (طَافِئَةُ): ذهب نورها. (خَلّة): موضع حزن 
وصور (فعات): الك الإسراع في الفساد. (اسْتَدبرنُهُ) : استدبر الشيء: جعله 
وراءه. (فتَروحٌ): ترجع آخر النهار. (سَارحَتُهُم): السارحة: الماشية والدواب التي 
ترعى. (دُّرَا): الذروة: أعلى كل شيء والمراد أعلى السنام. (وَأَسْبَفَهُ ضرُوعًا): أثدائها 
مليئة باللبن أكثر مما كانت. (وَأْمَدَهُ حَواصِر) : : كناية عن الإمتلاء وكثرة الأكل. 
(مَمْحِلِينَ): قد أصابهم الجدب والقحط. (كيعاسيب): اليعسوب : أمير جماعة النحل 
أي : ملكة النحل. (جَرْلَيْنِ): قطعتين. (رَمية القَرّض): أي مقدار رمية. (مهْرَودتينِ) : 
المهرود : الثوب المصبوغ بالزعفران ونحوه. . (جَمَان) : حبات من اللؤلؤ والمراد ينزل العرق 
على هيئة اللؤلؤ. (طَرْفَهُ): الطرف: البصر. (عَصَمَهُمُ): عصم: : مع حَفيظ. (لا 
يدان) : : لا قدرة ولا طاقة . (فحَرّرٌ) : أي ضمهم واجعله لهم حفظا وصيانة. . (فَيَرْغْبُ): 
يرغب : يدعو ويتضرع. . (النَّمَفَ): النعف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. م 
الفريس : القتيل. I)‏ : دسمهم ورائحتهم الكريهة. (البْت) : جمال طويلة 
الأعناق. (يَكنٌ) : يمنع من نزول المطر. (مَدَر): المدر: الطين اليابس. (كالرَلفة): المرآة: 
وهو كناية عن عموم الماء جميع الأرض. (الْعِصابَة): الجماعة من الناس. (يقِحْفِهًا): 
بقشرها. (الرّسسْل): الرسل : اللبن. (اللقحّة): الناقة الحلوب ٠‏ والقريبة العهد بالولادة. 
(الفْكَام): الجماعة. (الْفَخِدٌ): الجماعة من الأقارب. (يتَهَارَجُونَ): يجامع رجالهم 
نساءهم علانية. ارج الحمرٍ ): كما يجامع الحمير بعضهم بعضا علانية. (بنشّايهم) : 
النشابة : السهم. ت : مصبوغة. (لايَدَيْ): لا قدرة ولا استطاعة. 

(1) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم. 

عن أبي سعد اځذري رضي اهلهال حا وول له صلی الله علي وسم 


رص بر مشي 


حَدِيئًا طويلا ٠‏ عن الدَّجال فَكَانَ فِيمًا حََكنا يه أن قال : «يّأنِي الدَّجَالَ وَهُوَ مُحَرُمٌ عَلَيْهِ أن 


Yo 


.ير حي مه لل مل Sse‏ 20۰ و * و Jor‏ أو 


يذخُل يقاب الْمَديئةٍيَعْضَ السباخ التي يالْمَدية فيَخْرج ليه يو مر رَجل هو خَيْرٌ الاس 
مِنْ حَيرٍ الاس فيقول أَشهَدُ يد آئك الدّجال الري حَدَكمَا عَنْكَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسم حَدرِيكهُ فیقول الدَّجَالَ رایت إث قلت هَدَا ؛ خي َل تشكون في الأمر ولون 


2,2. 


00 ل ار هي الوم فيقول الال 


لا سط عل 1 00 

قوله: (تقاب): النقب: الطريق والمدخل» الطريق بين الجبلين. (السّبّاخ): 
السبخة: أرض مالحة لا تكاد تنبت. (فلا أسلط عَلَيه) : لايْمكنه الله من قتله. 

(۳) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. 

عن آبي سمي الذري قال قال رَسُول الله مى الله ليه وَسَلمَ «يَخْوح 
الدّجال فوج قله رَجُلّ مِنَ المُؤْمِدِينَ فََلقَاهُالْمَسَالِحٌ مَسَالِحْ الدّجّال فيقولود لَه آيْنَ 

نهذ یر اخ إلى حي حر امن كا ماكح 
يوو ُو ول اه بَعْضَّهُم لِبَعْضٍ ليس قد قذ اکم رکم أن فوا أحَدَا وئ قال 
يلون يه إلى الدّجال فإذا رآه ا قال يا أيَّا النّاسُّ هَذَا الدّجال الذي ذكَرَ رَسُولَ 
ا 


يته صر 


: 000 ته کی رق ن رجاب قا که بهي اال ټین لبط که و 
فم يسوي فَائِمًا ال م يول له من بي يول ما ازدذت فيك لا َير قال كم يول 


ره .م لو وو 


يا يها الاس إِنَهُ لا قعل بَعْلدِي ياح من الاس قال فَيأَخُدْهُ الدجال لِيَدْبَحَهُ فيُجْعَل ما بَينَ 
بيه إلى توي اسا فلا يسمطِيعٌ ليه سيبلا قال فياخ ديه ورجليه فيقز ف يه ضيب 
الاس آئمَّا قَذَفَهُ إلى النّار وَإنّمَا لقي في في الجمّةِ فقال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ هدا 


Ly) 2.‏ مص وما ام #« 2 
أعظم الناس شهادة عند رب العاليين». 
زه أخرجه البخلري برقم (۱۸۸۲) في المج » (۷۱۳۲) في الفتن» ومسلم في صحيحه برقم (۲۹۳۸) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد(6؟9١1).‏ 


[فه4 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۳۸) في الفتن وأشراط الساعة. 
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و ك و 
قوله: : (الْمَسَالِحٌ) : قوم معهم السلاح. قنع لبو a‏ 
الشجة : الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. (فيُوسَع) : شرت رة ( فور فی 
)٤(‏ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو 

داود والترمذي في سننهما وأحمد في مسنده وخبر تميم الداري عن الدجال. 
حَدَكنًا عَبْد الوارث بْنُ عَبْدِ الصّمَد ن عد اْوارث وَحَجَّاج ن الاجر كلام 
حن عبد الثم واللقّظ لعج الوارث بن عبد العشدد خا أب عن جي عن الْحُسَيْنٍ 
بن ذُكُوَانَ خد حلا ان بده دكي عار ن سراحل لني شنب نداد آله سال 
فاطِمّة ب يت قيس خت الضّحَاك بْنٍ قيس وَكَانْتَْ مِنَ الْمُهَاحرَات الأول فقال حَدثيني 
eee‏ 
ف شيف لاعن فالا أجل حيبي قات كحض ان اة وَهُوَ من خير شاب 
قرش يو مقر فصب في أل اهاد مع رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَلَم دما ينت 


م 


حَطَينِي عبد لرن ن وو في َر ِن أ صْحَابِ رَسُول الله صلی اله علي وسم 
خي رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ على مول أسَامَة بْن رياد وکت قد حُدٌ خد 
أن رسوك ل اللو صلَى الله عليه وَسَلْمَ قال مَنْ حيبي فَلْيْحِب أسَامَة فلَمّا كلمي رَسُول 
الله صَلى الله عَلَيْهِ لم قلت آمْرِي يدك فألكحني منْ شت فقال التقِِي إلى ام 
الم ل ب 
الضِيفَانٌ فقلت سأفعل فقَال لا قلي إن أمْ شري امرَآة يره ايفان فٳئي أكره أن 

سقط عَلك خِمَارٌكٍ أو ينكشف الوب عَنْ ساك فَيْرَى القَوْمُ منك بَمْض ما تَكَرَّهِينَ 

وکن اللي إلى ابن عَم عبد اله ِن عرو ابن آم كوم وَهُوَ رَجُل من يني فِهْر فهر 
قرش وُو من اَن الذي هي ينه اقلت به فلا لضت عدبي سيت ندا 
لماي ماي رَسُول الله صَلى الله َي وَسَلْمينَادِي الملا اة ف انى 
المد قصلت مح َسُول الل صلَى الله َي َسَلمَ كنت في صف النّسَاءِ يبي لي 


هو اقم فى سول اله مل لله حسم َل جسن على امير وهو 


يفف 


م يري 


يسك فقَالليرَمْ كل لسن مُصّلا مصلا م كم قال آندرُون لم جَممتُكُمْ قالوا الله وَرَسُولهُ 
ل سس 
رجلا نصِرَازيًا فجَاء فيم وَأْلّمَ وَحَدكنِي حَدِيئًا واف الي كنت حَدَتُكُمْ عَنْ ١م‏ 

ذل حكني رکب في ست تی رج متم وج ب بو 
امَو شهرا في ابر كم أرْفتُوا إلى جَزِيرَةِ في البَْرٍ حَتّى مَغْرب الشَّمْس فَجَلْسُوا فِي 

لذب ال اوا الجزية + ا اماب کی شیر ل رود ما فل م ير 
مِنْ كلرَة الشَعر فقالوا ويلك ما نت فَقَالَت آئا الْجَّسّاسَة قَالُوا وَمَا الجسَاسّة قات بها 
القَوْمُ انْطَلِقوا إلى هذا الرجل في الدَير فاه إلى خبركم بالاشواق قال لاست ا 
رَجُلا رقنا مِنْهَا أن کون سْبْطَائة قال فالتا سرَاعًا حَتّى دحلا الدَيْرَ فا فيه أعْظَمْ 
تان راتا فط غلا وا واا رع يذاه إلى نوو كاين كت إلى كمه 
ادي ناويك ما لت فال قل َم لَى حبري فاخپروني ما لشم ُو لحن انان 


مِنَّ العَرَبِ ركا في م" سَِئةبَحْرِيّة صّادَفنًا لحر جين الم هِب ينا الموج شهرا م 
أرفأنا إلى جَزيرَك هاده فجلْسنا في فيا فدحلا اْجَزيرة عا اة اهب كَثِيرٌ الشّعَرٍ 
لا يُرَى ما قله من برو ِن كلرَةٍ اشر فلا ويام نت فَقَالْتَ آنا الجَسَاسَة كنا وما 
الْجسّاسَة قالت اعْمِدُوا إلى هَذا الرّجُل في ادير َإِنهُ إلى حَبَرِكم يالأشواق فَأفلنا ليك 
راغا وف ها وم اتن ان کون شيعه قا روني دشل يسان نا عن 
آي شاأنها تستَخِير قال آسالكم عن تَخْلها هل مر قلَْا لَه نَمَمْ قال ما إِنّهُ يُوشِك أن لا 


وهر ل eee‏ 


هي يره المَاءِ قال أمَا إن مَاءَهَا يوشيك آڻ يهب قال أخيرُوني عَنْ عبن عر الوا عن / 
أي شاأنها 2 دزي اتو وا اا ا ل لان 0 نم هي كدر 


کون ارب ل ترب قاعم هک مک lL‏ 


مَنْ يليه من الْعَرَسِ وَأَطَاعُوءُ قال لهم قد كان ذلك لما نعم قال امارد داك حَيْرلهم أن 


YA 


دعكا الحا نز 


کلاهًُا ونت 


على يذ كلما أرَدْتُ أن أذْخُل وَاحِدَة أ او واجدًا مِنْهُمًا اقبي مَلّك يبدو امليف 
ص بدني عَنْها إن على كل تقب تقب مثا مَلابحة يووا قات قال رول الله لى 


0 وف لوث هه طيخو 0 


٠ رمم‎ 


: قل ار اَن رمقل 
Sg 7e‏ 
Ss‏ ل 0 

اقرا ا ا كم اط تا نفس 


أ لكك ل إلى کا وار اسل ل ا لاله هي اخلي 
قالت ودي في اناس إن الصّلاة جَامِعَة الت فائطلَقَت فِيمَن انْطَلْقَ مِنَّ الاس قالت 


فكت في الصّف المقدّم مِنَّ النْسَاءِ وهو يلي المُوَخَّرَمِنَ الرّجّال قالت فسَمِعْت اللي 


م اام لے 


صلی الله عه وسم َه على المت بطب قال د ي عم لتم داري ركبُوا في 
لبر وَسَاق الْحَدیت وراد فيه ات فكَانْمَا أل إلى اَي صَلَى الله عليه وَسَلَم و اوی 


ِمِخْصَرَيهِ إلى الأرض وقال: : هذه طني اديع و حَدَكنا اخسن بن علي الحلواني 


ها م 


0 ل 0 
مس يلار ضر سول لله سل الل رلم ركب يضر قاف 


.5 مقرو سام الهاصس_ مام م مير م 


به سيه فسَقط إلى جزيرةٍ َحَرَج الها يعس الْمَاءً فقي إْسَانايَجرَ شَعَرَه واققّص 
الْحَدِيث وَقَالَ فيه ثم قال أما ِل لو قد ذد ِي فِي الْخُرُوجٍ قَدْ وَطِئْتَ البلادَ كلها غَيْرَ 


00 


بو علمَان 0 


۹ 


َة فاخرَجَه رَسُول الله صَلَى الله علي ولم إلى الاس فَحَدَكَهُم ال قدو وك 
الحا دن أبُو بَكرٍ بن إسحق حَدَكنًا یحی بن بكر حَدكنا المَغِيرة يعني الجرامي عَنْ 
أبي الزگاد عَن الشَغيي عن فَاطِمَة ت قيس أن رَسُول الل صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَفعَ 
على الب َال ا الاس حكني ميم الدَاري' أن ناا من قَوْه كانوا: فِي الْبَحْرِ فِي 
سفِيئَةٍلهُمْ لسرت يهم فرَكب بَمْضُهُمْ على لوح من الواح السَّقِبئَةٍ فخَرَجُوا إلى جَزِيرَة 
في البَحْرٍ وَسَاقَ الحَدِيث”"' 
معاني الألفاظ : | 

3 (تَأيمْتْ): الأيم: من ليس له زوج ذكرا أو أنشى بكرا أو ثيبا. (خِمَاركِ) : 
الخمار: غطاء يوضع على رأس المرأة. (أَظْلَبْ): الأهلب: غليظ الشعر كشيرة. 
(الجَسَّاسَة): : الدابة التي تتجسس وتجمع الأخبار للدجال. (فرقنًا) : الفرة ق:الخوف 
والفزع . (وئاقا»: الوثاق : القيد من السلاسل والأغلال. (اغْتَلّمَ) : هاج وفاض ماؤه. 
(أرفأئا): رفأ: لجأ. (أقرُيهَا): جمع قارب وأقرب السفينة ما قارب الشاطئ. (صلتا): 
سارلا ایو ف الطريق في الجبل » وقيل : الفرجة بين جبلين. 
(فأتحفتنا): ضيفتنا. (سّويق): السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
(سُلْتم): السلت: نوع من الشعير أبييض لا قشر له. (يِمِخْصّرَيَهِ): المخصرة: عصا 
رفيعة يحملها الونسان في يده. 

(بِيْسَانَ): هي قرية من بلاد الشام » بين الأردن وفلسطين. (بحيرة الطبرية): بحيرة 
كبيرة معروفة من بلاد الشام بسوريا. (عين زغر): بلدة معروفة في الجانب القبلي من 
الشام. (طيبة / طابة): يراد بها المدينة المنورة. 

اسم ابن صياد : 

امهو سان ب : عبد الله - بن صيّاد أو صائد.''' كان من يهود المدينة. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤۲۲(‏ في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (۲۲۵۳) في الغتن » وأبو داود (1770) في الملاحم, 
وأحمد(11671) » (51804). 


() أنظر: فتح الباري (۲۲۰/۳ + )١114/7‏ وشرح النووي لمسلم (17/18). 
۳۰ 


وذكر ابن كثير أنه أسلم » وكان ابنه عمارة (بن عبد الله بن صيّاد) مسن سادات التابعين» 
روى عنه الإمام مالك وغيره.”' وترجم له الذهبي في كتابه "تجريد أسماء الصحابة"'") 
وترجم له الحافظ ابن حجر في "الإصابة". 

أحواله وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له : 

كان ابن صيّاد دجالا > وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب فامتحنه النبي صلى 
الله عليه وسلم لاطلاع على أمره فكان يذهب إليه مختفيا لا يشعر به ابن صياد رجاء أن 

عن عَبالله ابن عُمَرَ رَضي اللَّهُعنْهُمَا قال : أن عمَرَ اقمع الي صَلّى الله علي 
وَسَلْمّ في رهط قبل ابن صي ڪى وَجَدُوميََْبُْ مع الصنبيان عند اطم بني ماله وقد قارب 
ابن صَيّادٍ الم فلم يَشْعْر حى صرب الى صلی الله عليه وَسَلُمَ يّدو ثم قال لابن صا 
هد آئي رَسُول الله نَظَرَ ليه ابن صيادٍ قال أشهد أك رَسول الأميينَ قال اب صيّادٍ لشي 
صَلَى الله عله وَسَلُمَ آتشهد آئي رَسُول الله فَرَقْضَهُ وقال آمَّنت يالله يسه فال لَه مادا 
ری قال ابن صيّادٍ يني صَاِق وكاذب فقال الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم حلط عَلَيْك الأمْرُ 
م قال له الي صلی الله عَليْهِ وَسَلم ني قد حَبات لك حا فقال ابن صيّادٍ ُو الد فقال 
اخسا فلن تَعْدُوَ قذرك فقال عُمَرُ رضي الله عَنهُ دعبي يا رَسُولَ الله أضر ب عة فقال الي 
صَلَى الله عليه وَسَلم إن كه فلن ساط عليه وَإن لم كه فلا حير ك في قله . وقال سام 
سمت ابن عَم رضي الله عنما تقول الطَلقَ بعد يك رَسُول اله صَلّى الله َي وَسَلَم 
وآبي بن كبو إلى الشّخْل التي فيها ابن صبَّادٍ وهو بل آنيَسْمَحَ من ابن صيِّادٍ شَيًا بل أن 
يراه ابن صا ره الي صَلَى الل عله وَسلُمَ وهو مطحم يحي في قَطيفة لَه يها رَمَْة أو 
مره فرت أم ابن صَيادٍرَسُول الل صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ وَهُو َّي جوع النّخْل فَقَالَتْ 


ونهعه ر 


لابن صَيّادِيَا صاف وَهُوَ اسم ابن صياد هَذَا مُحَمَّدٌ صل الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ فار ابن صيَّادٍ 


() أنظر: النهابة / الفتن والملاحم .)١58/1(‏ 
() تجريد أسماء الصحابة ١(‏ /14©) (رقم 1777) للحافظ اللهبي. 


تغرف 


فقال الي صلی الله عليه وسم لو ركه ٠٠ّ‏ 

وفي رواية للبخاري : عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا َه بره ا عُمَرَ اطق في 
زط ِن آصْحَاب الي صَلَى الله عليه وَسَلممَع اَي صَلّى الله عي وَسَلْم قبل لذن 
صا حى وَجَدُوهُ يلعب مع الغِلمَان عند أطم بي معَالة وقد قارب يَوْمَل ان صيّاد 
حلم فلم يمر يشّياء حى صرب الي صَلَى الله عله وَسَلمَ ظَهرَه يِه م قال الي 
صلّى الله علي وسم شه ّي رَسُول اله رَه ان صيّاٍ فقا أشهد نك رَسُول 


2 
So‏ مت ع مام 


الأميينَ فقال ابن صيّادٍ لبي صَلى الله عليه وَسَلِمَ أئشهد آئي رَسُول الله قال له الي 
صلى الله عليه وَسَلَمَ آمَنْتْ يالله وَرُسِلِهِ قال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مادا تُرَى قال ابْنْ 


- ما 
اه م صا ص وير 


صَيّادٍ يأتيني صَادِقْ وَكَاذِبُ قال الي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم حط عَلَيْكَ الأمْرٌ قال اللي 
و5 ا َه سس وك ” ص وق دمت و 2ج باه 52 َو 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم إنّي قد حَبَت لك يا قال ابن صيّادٍ هُوَ الدّخ قال النبي صلى الله 
عَلِيِْ وَسَلْمَ اسا فلن تَعْدُوَ درك قال عُمَرُيَا رَسُولَ الله ادن لي فيه أضرب عَيقَهُ قال 


Bolo 


الب صَلَى الله عَلَيْهِ وس إن يكت فل سا أ عَلَيهِ وإنْ لم يكنْهُ فلا حَيْرَ لك في قله “ 


وفي رواية للبخاري : عن سَالم ن عَبْدالله أن عَبْدَاللُ ن عمَرَ ابره أن عَم بن 
الطاب انطَلقَ مع رَسُول الله صلَى الله علي وَسَلْمّ في رَهطر من آصحَايه قبل ابن صيّادٍ 
ی وَجَدَهُيََْبُْ مع امان في طم بني عله وََدْقارَبَ ابن صا وميا الم فم 
عر حى صرب رَسُول الله صَلّى اللَهُعلَيْوَسَلُم ظَهرَه يده م قال آنَشهد آئي رَسُول 
اله َر له فقال أشهد آلك رَسول الأميّينَ م قال ابن صا آنَشهدُ آئي رَسُولَ الله رمه 
ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ تم قال منت يالله وَرْسَلِهِ ثم قَالَ لابن صَيّادٍ مادا تَرَى قال 
يني صَادِق وَكَاذِبٌ قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْوَسَلُمَ حلط عَلَيْكَ الام قال رَسُول 
الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ّي حَبات لَك حَيئًا فال هو الخ قَالَ اخس فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ 


ال ار ل الله آتَأدَتُ ِي فيه اضرب عَتُقَهُ قال رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إن 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (1100) في الجنائز. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (7506) في الجهاد والسير. 
ضف 


يڪ هو لا سط عليه وَذلَمْيَكُنْ هول َْرَلَكَ في قله قَالَ سام قمعت بالل بن 
حمر قول الق بعد ديك رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلُم وآبي بن كَمْبو الأنصّارِي 
مان الل الي فيا ان مياو ی ذا دحل رسو ال صَلّى الله علي وَسَلْمَ طق 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ييي بجڈوع الّخْل وَهُوَيَحْيلَ أن يَسْمَعٌ من ابن صَيّادٍ 
شیا قبل أن يراه وان اد مُضْطَجِمٌ عَلَى فراش في قَطِيفٍَلَهُ فيا رَمْرْمَةُ أو رَمْرَمَة فرت 
أم ابن باد الي صَلّى الله عَلَيِْوَسَلْمَ وَهُو ي بجڈوع النّخْلِ فقالت لابن فاوای 
ضاف وَهُوَ ْمُه هََا محمد اَی ابن صبّادٍقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلْمْ لو 
َكَنْهُ ن َال سا َال حَبدالله قا سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي النّاس فأئنّى 
عَلَى الله َا هُوَ اله م كر لجال َال ٳي اڊ ركمو وما ِن يي إلا َد ندر قوم 


ور 0 .دير م 


لقد آنذره وح قَوْمَهُ وَلَكِنّي سأقول لكم فيه قلا ل يقل نبي لقومِه تَعْلَمُونَ أنه أغور وان 


الله ليس أَعْوَرَ . قال أبو عبد الله حَسَأتَ الكلب بَعَدْنُهُ ( حَاسِئِينَ) مبعلوين.'" 
3 3 - . رر ر #م وو E a‏ و ف َه 
وفي رواية للبخاري : عَن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمًا قال قال النبي صلى الله عليه 


وَسَلُمْ لابن دخات للف حًا قال الخ قَالَ اخسأ فلَّنْ تَعْدُوَ درك قال غ ادن 
لي قارب عه قال دغه إن يکن هو فلا ثطيقۀ وڻلم کن هُوَ فلا خَيْرَ لك في قل ٩‏ 

وفي رواية لمسلم : عَنْ سام بن عَبْدِ الله أخْبرَُ أن عبد الله بْنَ عُمَر أخبرهُ ان عْمَرَ 
نَ الحَطَابِاطَلق مع رول الل صَلَى اله َه وَسَلْمَ في رَهْط بل ابْن صا حَنّى 
وَجَدَه يصب مع الصبيان علد طم ني معان وقد قارب ابن صياد ومو الم فلم شك 
حى صرب سول الله صلی الله علي وَسَلُمَ ظَهرهُ َد كم َال رَسُولَ الله صَلّى الله 
عله وسم لابن اد نهد ني سول اله غر َه ابن صيّاِ َال هد اك رول 
المي فال ابن صا رَسُول الل ّى الله عل ولم انهه أي رَسُول الله فرفْضَه 
رول الله صلی الله عله ولم وال امت الله ويله م قال لَه رَسُولَ الله مى 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۳) في الأدب. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (17314) في القدر. 
۳ 


الله عَليْهِ وَسَلْمَ مادا تَرَى قال ابن صِيّادٍ يأيني صَادِقٌ وَكاذِبْ فقال ان 


a2 ع‎ 


اله عله وَل حلط حلي الأمرٌ م قال لَه رَسُول الل صل اللَّهُعَلَيوَسَلَمَإنّي قل 
بات لَك حَِينًا فقال ابن صيّادٍ هو الخ فقال لَه رسو الله صلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ اسا 


ن دو درك قال مرن الطاب دري يا سول الله انرب عق فال لَه سول 
الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم | إن يكل قن سَلْط عله وإ ةلم يكن فلا خَيرَنَكَ في قله 


صم .م » 


وقال سَالِم ِن عب الله سمِعْتُ عبد الله ِن حمر يقو ل أتطلي خد ذلك رول الله .على 
اله عليه وسم و ۴ بي ِن كب الانصّاري إلى الل التي فبها ان صا حَنّى إا دحل 


سول اللو صلى الله لوسم الل طفق يقي بجدُوع انل وَمُوَيَخيل أنيْسْمَع تة 


ر ام اص امبر م 


مو ئن سکاو شقا 111011011111100 
عع على فراش في عو فيه نزم اتام ن صما رول اله على اله 


عَلَيهِ وَسَلُمَ وهو يي يجُدُوع النّخْل فقالت لابن صَيّادِ يا صّافه وَهُوَ اسم ابْنٍ صَيِّادِ هَذَا 


7 
و 7ری م .ور ماما صم )ااه م سماةر ری م 


كذ كارا لاو فقا ENN‏ لحن قال ليم إل 
عبد الله ِن عُمَرَ فقا رَسُول الله صلى الله عل وسم في الاس ف شی عَلَى الله ماهو 


أهله هله م ذَكَرَ الدّجَال فقال إِنّي لائذِركمُوهُ ما ِن يي لأ وقد نر قَوْمَة ذاذر وح 


َوْمَهُ وکر أقول لكم فيه قولا لم قله وم ا 


وم روث ور عه سمس تفيل من بَعْضٌ أصحًا 


لبا 7 ر قال ان شهابو وَأخْبرَني عم بن كايتو الأنصّاري آله اخبر 
رَسُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رسود الو می ا علب ولم قال بوم قر 
النّاسَ الدّجّال إِنّهُ كوب بين ييه کافر يقرؤه من کره عَمَلَهُ أو يقرؤه کل مُؤْيِن وال 


تعلموا آنه ن ری أحَدَ نکم ر عر وْجَل تی موت حا | ا 
وعَبْدُ ن حم فالا حَدَكنا قوب وهو ابن راهيم بن سط حَدَئنَا آيي عَنْ صَالح عَنِ 
ابن شهَاب أخَبرَِي سام ن عند الله أن عبد لله بن 1 ر قال الطلق رول الله لى 


اه EEE‏ ه. يمره م ماس مهاس 


اله حلسم مه رط من أْحَابِه فيو aT‏ 


2 


Y4 


خد ونس إلى مكهى جا حديٿ عُمَرَ ن ايت وقي الْحَدِيِثْ عن يعوب قال قال آي 

يعني في قوله لو تَرَكْه بين قال لو تركنه أمه بين “ان وجا ا ا 
يبو جَمِيعا عَنْ عبد اراق برا مَهْمَرٌ عَن الزهْرِيّ عَنْ سام عَن ابن عم أن رَسُول 
الل صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ مر يِن صيّادٍ في تفر مِنْ أصْحَايه فيه ع الخطات وهر 
eS‏ 


و مم ر 


عَبْدَ بن حُمَيْ لم يَذَكُنْ حَدِيث ابن عُمَرَ في اْطلاق الي صَلَى الله عليه وَسَلْمْ مع آبي 
بن كشو إلى النُخل.*" _ 

وفي رواية للترمذي : عن ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله صَلَى الله علي وسَلْمَ مر بان 
صيّاد في تفر مِنْ أصْحَايهِ ذ بم مرن الطاب وَهَُيَلْمَبُْ مع امان ند اطم بني 


7م مه 


مَل ومو غلا لم ُز ی صرب رَسُول الله صلَى الله عله وَسَلمَ رَه ثم 
قال آ5 هد آي رَسُول الله قر َه بن صياد قال اسهد نذائك E e E‏ 
ساد يي صَلَى الله َي وسم آتشهد آئت آئي رَسُول الله فقال اَي صلَّى اللّهُ عَلَيْ 
وَسَلْمَ آمَنْت يالله وسلو م فال اَي صَلّى الله عله وَسَلْمَ ما اتيك قال ابن ميا 
أنيني صوق وكاب فال يي صلَى الله يوسم حلط ليك لمر م قال سول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إنّي حَبَات لك حًا وَحَبَاهُ ( يوم تأي السسّمَاءُ يدّخَان مُبين ) 
قال بن صيا هو الخ قال رَسُول الل صلَى اله َيه وَسَلُمَ اخْسَا فن تخد قذرك 


ال غ بار ل ار اسان a‏ 
دع لالصلا عر وز ا ينه قلا حر لك في تيز قال عا الاق بابي ي الدّجّال 


ت و زفق 


وفي رواية لأحمد: عن ابن الركرن. لفل رادا را با 
صا في تفر مِنْ أصْحَايه في لالشلا قز قدت لجان عند اهم ب 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۱) في الفتن وأشراط الساعة. 
() أخرجه الترمذي في سننه )۲۲٣۹(‏ في الفقن بإسناد صحيح. 
To‏ 


2 ورل سم م‎ OE AGE كاه ر و‎ le ر ع‎ O en 
مَغَالة وَهُوَ غلامٌ فلم عر حٌى صرب رَسُول الله صلى الله عَلِيِْ وَسَلمَ ظَهِرَه يدو ثم‎ 
قال تشهد آي رَسُول الله فنَظرَ ليه ابن صيّاد فقال أَشهَدُ أك رَسُول الاميين ثم قال ابسن‎ 
صيَّادٍ لبي صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ تشهد أي رَسُول الله فقال النَّبِي صَلى الله عَليِه‎ 


2 8 
ر ررق ير 


سَلْم منت يالله وَيرْسُلِهِ قال الي صلّى الله علَيِهِ وسم ما يأتيك قال ابن صيّاد يأتيني 
صَادق وكاذب فقال التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ خُلِط لك الأمر ئم قال اللي صَلى الله 


4 


عَلَيهِ وَسَلْمَ إنّي قد حَبَات لك حييئا وَحَبَا لَه ( يَوْمَ تي السّمَاءُ دخان مين ) فقال ابن 
صيّادٍ هو الخ فَقَالَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلّم احْمّأ فلن تَمْدُوَ قَدْرَكَ فقا عُْمَرُيًا 
رَسُولَ اله الث لي فيه أرب عق فال رَسُول الله صَلّى الله علي وسل إن يكن هُوَ 
فلن تُسلْط عليه وَنْ لا يکن هُوَ فلا حير لك فِي قله دنا قوب حَدَئنَا أبي عَنْ صَالِحٍ 
قال ابن هاب أخبرَني سَالِمُ بْنُ عَبْد الله أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال الطلقَ رَسُول الله 


23 
ر عو ات 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قل ابْنِ صَيّادٍ فذكره حَدَكنا يعقوب حَدَكنَا أبي عَنْ صاع قال ابن 
شهاب أخْبرَنِي سالِم بن عَبْدٍ الله اعد الله رن ع فال الطلق رشول اللوعلئالله 


2-0 3 ت‎ E o ۰ 0 ٠ أن ام ما وو‎ ١ 
عليه وَسَلمَ وَمَعَْهُ رَهط مِنْ أصحايه فيهم عمَرٌ بْنْ الخَطاب حتى وجد ابْنَ صيادٍ غلامًا‎ 


َدتَاهَرٌ الحلُمَ يَلْعَبْ مع لمان عِنْدَ أطم بني مُعَاويّة كر ماه © 

عَنْ أبي سّعِيدٍ الخدري قال : لَقِيَهُ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلُمْ وأو بكر 
ومر في بل طرق المَدِيئةِ ففَال له رسول الله على الله عله ولم تشهد الي 
رسول الله فقال هُوَ آنَسْهَدُ آي رَسُولَ الله فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم آمَنْتْ 
يالله وَمَلاَئِكتِِ و كيه ما َرَى قال أرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاء فقال رَسُول الله صَلّى الله عََيِه 
ولم ری عرش ابلس لی الس وما ری قال أرق ايفين وکاذبا أو كانين 
واوا فقا ل رول الله على الله علئه ولم ل ع غ 


و وي ت 


وقي رواية لمسلم : عن أبي سعيد الځذري قال حرجنا حُجَاجًا أو عَمَارَا وَمَعْنَا ابن 


() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1774) بإسناد صحيح. 
00 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (1417) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي )۲۲٣۷(‏ في الفتن. 
غرف 


- 
2 
رو ياه ر اه را م وهم 38 


صائد قال فرلا ملا فرق الاس وبَقيت نا وه فاسوْحثلت مِنْهُ وَحْشَة شَدِيدَةٌ هما 
بلك الجر قال قعل قال فر فت ا تم فالطلى جا يعسن فقال اشرت آبا سيد فقت 
حر شيد وان حَارٌ ما بي إلا ئي أكْرَه أن اشرب عَنْ يدو او قال آځڌ عن يڍو قال 


f 
يوس برس امه د دمر هة‎ 


آبا سمي قد هَمَمْتُ أن خد حبْلا فَأعَلقَهُ يشَجَرَةٍ ثم ايق مما يُقول لِي الاس يا آبا سيد 


من حَفِي عليه حَديث رَسُول الله صَلى الله علي وَسَلمَ ما حي عَليْكُمْ مشر الأنصّار 
لست مِنْ غلم اناس يِحَدِيث رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ أليْسَ قد قال رَسُول الله 


8 . 
ر صم م 


لى الله عله وله هر كار واا مسل أولين قد قال رسول الله صلى الله عله ولم 
ُو عَقِيم لا يود له وَكَدْ ركت وَلَدِي بالمَدِيّة اويس قد قال رَسُول الله صلى الله عليه 
رَسَلُمَ ل يَدْخُل المَدِيئة وَل مَك وَقاد أقبْلْتُ مِنّ المَِيئَةٍ ونا أريدُ مّكة قال آبو سيد 


الخُذري سی كدت أن أعَذِرَه مم قال ما وَاللّهِ إنّي لأعْرِفهُ وَأغرف موده وين ُو الأن 
ال فلت لهي للك سار ا 

ونال ابو گر رظي الله غ ركان ر شرل الله لى الله غا وو بكي إلى 
مه قال سَلهًا کم حَمَلت یه قال فَأَئُهَا فسالها فقالت حملت يه اتی عشر شهرًا قال كم 
u‏ كنا ربو ماتيا ا قات 
صَبْحَةَ الصّبي ابن شَهْرٍ تم قال له رَسُول اللو صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ ي قد حَبَأتَْ لك 
حَبنَا قال حَبَأتَ لي حَطْم شَاةٍ عَفْرَاءً وَالدُخَانَ قال فَأَرَاد أن قول الدَّخَانَ فلم يُسْتطِعْ 
فقال ا الخ فقال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اسا فإك لن تَعْدُوَ قَذرَك ‏ 

قوله: (خَطْمَ): الخطام : حبل تقاد به الدابة. (عَفَرَاء) : العفرة: بياض غير ناصع 
مشوب بحمرة ا الدخان. 


فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له ب (الدخان) ليتعرف حقيقة أمره. 


6( أخرجه مسلم في صحبحه برقم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة» والترمذي (511417) في الفتن. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۸۱۲) بإسناد صحيح. قال ابن حجر في سنده: (صحيح). فتح الباري (۳۲۵/۱۳). 
YY‏ 


والمراد بالدخان هنا قوله تعالى: ( فَارَتَقِبْ يَوْمَ تأي السَّمَاءٌ ذخان مين ) - (سورة 
الدخان: آية رقم .)٠١‏ 

قال ابن كثير: إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يقرطون 
- أي : يقطعون - العبارة ولبذا قال: هو الدخ؛ يعني الدخان»ء فعندها عرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مادته» وأنها شيطانية» فقال له : احْسّأ فإك لن تَعْدُوَ قذرّك. 
(تفسير ابن كثير 5/1 7). ٠‏ 

وفأة ابن صياد: 

ففي حديث لأبي داود عَنْ جَايرٍ رضي الله ال : فقدنا ابْنَ صياد يوم لحرو" 

وقد صحح ابن حجر هذه الرواية» وضعّف من ذهب إلى أنه مات في المدينة » 
وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه. (فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 

اين صياد : دجا أو غيره؟ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوقفا في أمر ابن صياد لأنه لم يوح إليه أنه 
الدجال ولا غيره. وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة 
فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. 

ولكن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى ويحلف أن ابن صياد هو الدجال 
ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ینکر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان 
ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه فیتأذی من ذلك كثيراً ويدافع عنه نفسه بأنه ليس 
الدجال؛ ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال 
لا تنطبق عليه. 

فعَنْ أبي سيار الخدري رضي الله عنه قال صّحِبنِي ابْنُ صّائ إمّا حَجَاجًا وما 
رين فاطق الاس وبرت آنا وهو فما حلصت يه اقسَعْرَرْتُ مِنْهُ وَاستَوْحَشت مِنْهُ 


() أخرجه أبو داود في سننه برقم (۳۳۲) في الملاحم. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية. (أنظر : فتح الباري (۳۲۸/۱۳). 
۳۸ 


َأَحَدَ الْقَدَحَ فَانطَلقَ فامتحلب كم آناني ين فَقَالَ لِي يا آبا سَعِيدٍ اشرب فكرطت أن 
اشرب مِن يده شيا لما يول الاس فيه فق لَه هذا ايوم َوْمْ صائف وَإني أكرَهُ فيه 
ان فال لي يا آنا يحمت آذ اة خلا فأوثقة إلى سَّجَرَةَ لم اختيق لِمَا يقول 
الاس بي وي ارات مَنْ حَفِي عله حيبي فلن يمى عَليَكُمْ الُم ألم اشاس 
حَدِيث رَسُول الله صَلَى الله عليه ولم با مر الانصّار ألم يقل رَسُول الله صَلَى الله 
علي ولم إل كار ونا لم الم قل سول الله صلی الله علي وَسَلم إن عقيم لا 
ود َه وذ حلفت لدي يالْمَدية الم يل رَسُولٌ الله صَلَى الله علب وَسَلْمَ ل يذل 


و 


ك2 کو كين - م ووه ک2 (ag‏ 00 ومس ”5 5 ر 
أو لا تَا له ممّكة وَالمَدِيئَة لست مر“ أهل المَدِيئَةِ وهو دا أَنُطلِق مَعَك إلى مكة فوالله ما 
من وهو 1 فو 
EI DOA‏ ف 2 


رال جيءُ يڏا حَتَّى قلت فَلَعَلَهُ موب عَلَيْهِ ثم قال يا آبا سَّعِيدٍ الله لاخيرلّك حبرا 


حقا وَاللهِ ني عو اغ ول اع ف او غ وال اع من ارش قلت بالك 
75 - )\( 


سَائرَ ايوم قال آبو عِيسى هَذَا حَلدِيتُ حَسَنْ 5 

وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد فمنهم من يرى أنه الدجال ومنهم من 
قال أن ابن صياد ليس هو الدجال ومع كل دليله» وكل هذه الأقوال للعلماء رحمهم الله 
اجتهادات. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن "أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة 
فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو 
الدجال » وإنما هم من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية » ولذلك كان 
يذهب ليختبره". (أنظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ص 77 ). 

وقال ابن كثير رحمه الله : "والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في 
آخر الزمان قطعاء وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية وهو فيصل في هذا المقام والله 
أعلم". (لنهاية / الفتن وا ملاحم (١//ا١٠‏ » و4١٠).‏ 


(') أخرجه الترمدي )1١147(‏ في الفتن بإسناد صحيح » والبخاري (۱۸۸۲) في الحج » ومسلم (۲۹۲۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد 
(NITE °) (144¥) (1°۹0)‏ )1017( 


۴۹ 


وجديرا بالذكر أن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة ولكن اشتبه أمره على 
المسلمين» وكان دجالا من الدجاجلة أظهره الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه 
وموم رز لحي عار O DG‏ 
الدجال حقيقة أم لاء ولإظهار حقيقة أمره» لأنه شاع في المدينة أنه الدجال الذي حذر 
منه النبي صلى الله عليه وسلم 

كيفمة النجاة من فتنة الدجال: 

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» منها: 

)١(‏ التمسك بالشريعة الإسلامية والتقوية بالإيمان ومعرفة الرب سبحانه وتعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الخالق الرازق بينما الدجال مخلوق بل بشر يأكل 
ويشرب وأن الله منزه عن ذلك. 

(۲) الإستعاذة بالله من شر فتنة المسيح الدجال» وخاصة بعد التشهد الأخير من 
كل صلاة. فعن عرو بن لبر ال عَائِيَة زوج لني صَلَى الله عليه وَسَلْم اخبرنة آذ : 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ كان يَدْعُو فِي الصّلاةٍ و : «اللَّهُم ني أعُودُ يك مِنْ عَدَابٍ 
ابر اعود يك من ف اَْسيح الجا واعود يك من ف الْمَحيَاوالْمَمَات اللهُم ني 
أعُودُ يك مِن ال مأئم وَالْمَغْرّم». قالت فقال له قائل ما أككرَ ما تَستَعِيدُ مِنَ المَعْرَم يا رَسُول 
الله فقال لد الرّجُل إِذًا غرم حَدَثَ فكذب وَوَعَدَ فأخلف.”' 

عَنْ أبي هُرَيْرَة َال قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَْه ولم : «إذا تَشَهدَ أُحَدْكُمْ (أي 
قرأ التحيات...) فلِْستعِدَ يالله مِنْ آرم يقول الهم ّي أعُودُ يك مِنْ عاب جهنم وين 
عذاب القبْرٍ وَمِنْ فة الما وَالْمَمَات وَمِنْ شر َة اليح الدّجّال». "© 

(۳) حفظ عشرآيات من سورة الكهف » وذلك بقراءة من فواتحها أو من 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (877) في الأذان» ومسلم (284) في المساجد ومواضع الصلاة؛ والنسائي )١1704(‏ في السهو » وأبو داود 
(۸۸۰) في الصلاةء وابن ماجة (۳۸۳۸) في الدعاء» وأحمد (/51081). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۷۷) في ا جنائز » ومسلم (0۸۸) في المساجد ومواضع الصلاة؛ والترمذي (7304) في الدعوات» والنساتي 
)17١(‏ في السهوء (2006) في الإستعاذة؛ وأبو داود (481) في الصلاة » وابن ماجة (404) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد .0/١97(‏ 


2 


: خواتيمها عن أبي الا آنا لي صلی الله َل يعم َف : : من حيط عربت 
٠‏ ِن أوّل سُورَة الهف عُميم ِن ادال ». وفي رواية : هين آخِرٍ الكهفو." 

(4) الغرار من الدجال والإبتعاد منه إذا سمع مخروج | الدجال. عن آيي الدَّهُمًا 
21101111111101 


- 
2, Jor for 


سه لجال ليا حت وله د رل يايو ربخيب ل ؤم فيه انت به 
من الشبهات أو لِمَا يْعَث يه مر الشبهّات »7 
(0) إكثار ذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح وغيرها. 
)١(‏ تذكير لأخوة المسلمين بحديث الدجال ليكون على معرفة وبصيرة على عدو الله. 
قتل الدجا | 
و ا 


ore و«‎ 6 


الأحاديث الصحيحة. عن امان بن سام قال سَهعْت قوب ِن حَاصم ابْنِ عُرْوَةٌ ن 
لوڊ لقي يُول سمت عبد اله ِن عرو جاه رَجُل فََالَ ما هذا بيت اي 
تُحَدثُ يه تقول إن السّاعَة تقوم | إلى كَذَا وکا فقال سبْحَانٌ اللّهِ أو لا إِلَهَ إلا اللهُ أو كلمة 


كتف نت لحنت لعا شع زافلت الم سر بن قي اذ 
عَظِيمً حرق الت وکود ويَكُون تم قال قال رَسُول الله صَلَى الل لَه وَسَلمْ: 
«يَحْرُحٌ الدّجّال في امي فيمكث أَربَعِينَ ل أذري أربَعِينَ يوْما أو ارين شهرا أذ أريمين 
عاما یع الله عيسى ابن مریم کاله عرو بن موو فطلب كه . E‏ 
يقتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال بباب لد وهي بلدة في فلسطين قرب 
الد عن انواس بن سَمْعَانٌ الكلايي ١‏ قال ذكر سول اللفملى الله E‏ ل 


الدجّال دات غَدَاةٍ ... « فَيَيتَمًا و كيك إذ بط عِيسى ابن مرم علي السلام بشرقي 


() أخرجه مسلم )۸٠۹(‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود (17377) في الملاحم » والترمذي (1887) في ثواب القرآن, وأحمد .)۲٠۲٠۵(‏ 
() أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۳۱۹(‏ في الملاحم ؛ وأحمد(14511١)‏ » ومستدرك الحاكم (071/4) قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يفرجاه. والحديث صححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير )۳١۳/۵(‏ (ح (YY‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۹۲۰) في الفتن وأشراط الساعة. 
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ومشى ند المثارة انا a‏ مور وكين o a‏ ملككن ذا قاط زات 
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ام مرو م ور وو ٣‏ 4 ا e‏ م 2 
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- “5 مد م م E‏ وو مه رم كم م 2 
وريح تفسيهِ منتهى بْصره قال فيطلبَهُ حٌى يذركة يباب لد فيَمُلَهُ ... الحديث بطوله».”' 
عن مُجَمّع ابن جاريّة الأنصّاري يقول سَمِعْت رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


تقول : «يقكل ابن مریم ادال يباب لد“ 

مَنْ جَايرٍ بن عبد الله آله قال قال رَسُول الله صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ : « يحرج 
ادال في حَفْقَةٍ من اين وإذيار ِن الم قله ارود لل يها في الأزْض اليم 
نها کالسة وَاليوْم نها كاله الوم نها كَالجْمَُةِ م سائ یامه كيَايكُمْ هَذه وله 
جما رکه عَرْض مان يو أرِيعُون ذراعًا فقول لاس آنا ربكم وهو ورود 
اب بر كل مَاء ومنل إلا الْمَديئةوَمََة حَرمهُمًااللّهُ لَب وقامت المَلائكة يأنوايما 


وَمَعَهُ ڃبال مِنْ خبز والناس في جه إلا من بيه وَمَعَهُ هران آنا آعلَم يما مِنْهُ هر يول 


Por” 1 2‏ ا و م ؟ عت > وس وام ofoe‏ 3 و 
الجئة وهر يمول النَارُ فَمَنْ أدْخِل الذي يسمي الجنّة فهو انار وَمَنْ أذخِل الذي يُْسَمَيهِ 
م كوم * ی .+ رور 8 #و ريو رر م ور و a OP‏ ا E‏ 200 
اللا فهو الجئة قال وَيِْعَتْ الله مَعَهُ شْيَاطِينَ تكلم الاس وَمْعَه فة عَْظِيمَة يَأْمُرُ السّمَاءَ 
e‏ و ل و ا ا 2 وه ل مامه LE‏ 0 27 7 
فتمطر فیما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحريها فيما يرَى الناس لا يسَلط على غيرهَامِن 


راع رر وء 4 


رر a‏ و 200 2 مم 5 شت 9 ع ل 0 
الناس وُقول أيهًا الناس هل يفعل ممل هذا إلا الرب عز وجل قال فيفر المَْلِمون إلى 
o 2 4 7 00‏ وو ووهه وو 0 م ونم ل 
جبل الدخان يالشام أيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم 
e‏ 2 02 6 ل له ع يار - هد کے 320 S2‏ ود مقر .وري و 0 
ال 0 ale FL‏ و“ بام 4 يم له 0 3 داه ته ر ٌو 
الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينْطلِقونٌ فإذًا هم يعِيسى ابن مَرِيَمَ صّلى الله 
2 ام قوسي م 9 


عليه وَسَلم فام الصّلاةٌ فيقال لَه تَقَدَمْيَا روح الله فيقول لِيتَقَدَمْ إِمَامُكُمْ فيصل يكه 
فإدًا صَلَى صَلاةٌ البح حَرَجُوا لِه َال فين يَرَى الْكَدَابِيَنْمَاتُ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْح فِي 


)( أخرجه الترمدي برقم (27140) في الفتن بإسناد صحيح. 
(') أخرجه الترمذي برقم (414؟5) في الفقن ‏ وأحمد )1١6١84٠(‏ ۰ (۷) (14484) بإسناد صحيح 


4۲ 


المَاءِ يشي اليه مله ّى إن الشّجِرَةٌ وَالْحَجَرَ يادي يَا روح الله هَذًا يهود قلا يرك 
مِم کان يتبَعْهُ أَحَدَا إلا َل“ 

قوله: (خفقة): في حال ضعف من الدين وقلة من أهله. (وإدبار): المراد: هجر 
وإعراض عن العلم. (فيفر): الفرار: الهرب. (السحر): آخر الليل قبيل الفجر. والله أعلم. 

OO000 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام‎ -* 

ومن علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء في 
آخر الزمان. وبعد هذه الأريعين يوماً التي يمكثها الدجال سينزل المسيح عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام» وعقيدة المسلمين أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتّل ولم 
يُصلّب ولكن رفعه الله إليه في السماء وأنه سيعود في آخر الزمان فيقتُل الدجال ويظهر 
الإسلام ويدعوا إليه. عَنْ حُذَيْفَة بن أسيد الِفاري قال الم التي صلی الله E‏ 
ملكا وس کاک فال نهنا اک وق قالوا تدك الاڪ فال زهًا لن فو ن 
رو E RAT E O E ET‏ 


. .8 
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ورول عِيسّى ابْن مَريْم صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَأجُوجَ وَمَأجُوج وكلآئة خُسُوفو حسف 
بالمَْرِق وَحَسْف ِالْمَعْرِبٍ وَحَلْف يجزيرة الْعَرّبِ وَآخِرٌ ذلك نار ترج من امن 
َطردُ الاس إلى مخشرهم." 

زعم اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فصدّق النصارى هذه الدعوى ثم 
اتخذوه دينا وعقيدةٌ» فعلقوا الصليب فأبطل القرآن زعمهم هذا وأنه لم يقتل بل رفعه الله 
إلى السماء» ورفعه إلى السماء كان ببدنه وروحهء وألقى جل وعلا الشبه على غيره قال 
الله تعالى : (وَقَوْلِهِم إا قلا المَسِيحَ عِيسى ابن ميم رَسُول الله وَمَا لوه وَمَا صَلَبُوهُ 
وکن به لَهُمْ َد الذي احتلهُوا فيه ِي شك مه ما هم يه م عَم إلا باع الظن وما 


(') أخرجه الإمام احمد في مسنده .)۱٤٥۳۷(‏ قال الميثمي: 'رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۳١٤/۷(‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) في الغتن وأشراط الساعة» وأحمد .)۱١۷١۸(‏ 


YEY 


لوه يقبا بل رَقمَهُ اللّهُ ب وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيمًا» (سورة النساء / الآيات 1601- 
4. ثم أشار الله تعالی إلى أنه سيتزل في آخر الزمان فييقى ما شاء الله له أن يبق ثم 
يتوفاه الله فقال جل شأنه: (وَإنْ مِنْ آهل الك اب إلا ليُؤْئَنَ به قبل مَوْيَهِ وَيَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
يكون عَلَيْهُمْ شَهيدًا) (سورة النساء / الآية 104). 

أدلة نزو له من القرآن والأحاديث الصحبحة: 

وقد ثبت في القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة بأن عيسى عليه السلام ينزل في 
آخر الزمان بروحه وجسده كما رفع بروحه وجسده عليه السلام. قال الله تعالى: ( وَلَمّا 
صرب ابن مریم مكلا إا قَوْمك مِنْهُ يدون » إلى قوله تعالى: ( وة للم ِلسَّاعَةٍ » 
(الزخرف: 0٥۷‏ -71). فتدل هذه الآيات على نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 
وأنه علامة وأمارة على قرب وقيام الساعة."“ وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ( ونه َم لساعَةٍ ) قال : هُوَ خُرُوج عِيسَى ابْن 
ريم عَلَيْهِ السّلام قبل يوم القِيَامَةِ "" 

إن من أهل مَّن سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان وذلك عند نزوله نزولا 
حقيقيا وقبل موته لأنه رَفِع ببدنه وروحه؛ وأنه حي الآن عند الله وسينزل في آخر 
ارا وون وین کان و جو دامن آهل الكتاب كما قال الله ای (وَإِنْمِنَ آهل 
الاب إلا ليومت د به قبل موه ووم اقام کون عَلَيهمْ شَهِيدًا ) (النساء / .)٠۹‏ 

وجاء في أثر ابن عباس: قوله تعالى: ( قبل مُوْتِهِ »: أي قبل موت عيسى بن 
مريم. (أنظر: تفسي رالطبري (۱۸/7) » وقال اب نكثير: وهذا إسناد صحيح. (أنظر: 
النهاية / الفتن وا لاحم .)١71/١‏ وصححه أيضا ابن حجر في (الفتح) 1 “1 6). 

عن أبي هرر َي الله عَنْهُ قال قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلْم: « 
واي تبي ريده وشک آن باز نل فيكم ابن ميم حَكَمَا عَذْلا فيكْميرَ الصليب ويقتل 
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الخنزير ويضع الجزية قيض الال ی لآل أحَد ی تكو ليده لاد 


() أنظر تفسير القرطبي ٠١0/17‏ » وتفسير الطبري ۹۱-۹۰/۲۵» وتفسير ابن كثير ۲۲۲/۷. 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (1414) بإسناد صحيح. 
٤‏ 


3 فو عم 220 مان مير 0 عر ٠ه ٍ- يك اليا اع‎ - Sor 
حيرا مِنْ الدنيًا وما فيها». کم قول آبو هرر افوا إذا شيعم ( وَإِنْ مِنْ آهل الكتّاب إلا‎ 
٠.۱0۹ / ليمت د به قبل مويه ويم القيامة يكو عَلَْهِمْ شهدا » (النساء‎ 


»> ٠١ وير‎ 


عن أبي هرر قال قال رَسُول الله صَلى الله علي وسم : « كيف آم إذا رل ابن 
00 
وفي رواية لمسلم : عَنْ أبي هِرَيْرَةَ أن رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمٌ قال: «كيْف 
ثم ركام ل فيكم ابن ريم فأمكم منكم». فلت لابن أبي ذِنْسو إن الأورَّاعِي حَدَنَا عن 
هري عن نافع عن أبي هري ممم نكم قال بن أبي ذب تذري ما اكم منكم قلت 
متي انکر يكاب تك الى رمث كمسل فل عه وسل 
عَنْ آبي هِرِيْرَةٌ أن اَي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ قَالَ: «الأنْيَاءُ [إخوةٌ للات 
اام شی ودم واجد ونا أولّى الاس بیس لبن مرم له لمكن بيني ونه نبي 
وَنّهُ نال قَإًا رموه قاغرفوةُ رَجُلا مَرْبُوعًا إلى الْحُمرَةٍ وَالْييّاضٍ عَلَيْهِ ؟ ئوان مُمَصّرَان 
سبالمب بل د المئليب ول انز و الجر يذو 
الاس إِلَى الأسْلاَم فييك الله في رانو الملل كلها إلا الأسْلام هيك اللّهُ ِي رَمَان 
البح الدّجّال و ر مع المت عَلَى الأرض حٌى ترح الأسئوة مَع لايل ارمح اير 


و مم ہے گے > وشم A RECT olo‏ ام a‏ 


والذگاب مَح امم ويَلعَبّ الصَبيَان يالحيّات لا نَضرهُم فيَمْكث ربعين سنة ثم يتوفى 
ولصلى الارن © 

قوله : (إخوة لعلات): علات » وأولاد العلات : الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم 
واحدء أي : أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. 

صفة عبسى عليه السلام : 

أن عيسى عليه السلام هو رَجُل ره ربع أي ليس بالطويل ولا القصيرء وأحمر كأثمًا 
خَرَجَّ مِنْ داس أي حمام يغسّل فيه يقصد نضارته وكثرة ماء وجهه. عَنْ أبي هريره 


SED 
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(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (448) في أحاديث الأنبياء: ومسلم )١100(‏ في الإيمانء وأحمد .)۷۸٤۳(‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (74144) في أحاديث الأنبياء. ومسلم (106) في الإيمان. وأحمد .)۸۲۲١(‏ 
(") أخرجه مسلم )١166(‏ في الإيمان. 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (4017): (4544) بإسناد صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك 640/7 » وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. قال ابن حجر: سنده صحيح. (فتح الباري .)٤۹۳/ ٩‏ 
0 


رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُولَ الله صل الله عله وَسَلُم : «ليلة امي بي رايت 0 


ذا ُو جل صرب رل كلجال شكُومَة ورات عيسى فَإِذا هو رَجُل رَيْعَة احم 
اا خَرَجَ من داس وآئا به ولد َراهيم صَلَى اللَهُعَلَيِهِ وَسَلْمْ يه ثم مایت انان 


E E Sewr‏ و2 


في آَحَدِهمًا لبن وَفِي الأحَرِ خَمْرٌ فقال اشرب آَيهُما شنت E‏ 
أحَذت الْفْطْرَة أمَا إلّك لو أحَدْتَ الْحَمْرٌ غوت آمك ».^ 
وأنه جعد أي ذو شعر خشن شديد الخلق قوي البدن وعريض الصدر. عن ابن 


عُمَرَ رضي الل عَنْهُمَا قال قال النّمِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم : E‏ مون 
م كسس ور اس 5 


َنِم ا يستى فار جن ريض الصذر وما مُوسى فم جيم سبع أنه ین 
رجال الرّطء."" 


رو مره # ا م Jes‏ 


اقرب الاس بو شبها ُروَة بن مَسْمُود التي E‏ سول الله 
لن الله لاؤسل : « لقد ريثي في الجر وَقرَيْشٌ نالي عن مراي فلي عن 


olo‏ .مير 


ل ل لض لا N‏ 


وه o7‏ صما م 


سل ل شرن 6 رخال م ی ن هن 
يُصَلي آقرَ ب الاس يه شبها عُرْوةٌ بْنُ مَْعُود الَقَفِي وَإِدَا راهيم عليه السّلام یم يُصَلِي 


So 


ب الاس يه صّاحيكم يي فة ات العلاة قاثيم فا رضحن الصلاة قال 
قائل يا مُحَمَّدُ هذا مالك شاج الثار سم عليه فلت ليه فبَدَأنِي يالسّلام ».' 


مولع هاه م رم لمر ##ده 

عَنْ أبي هُريْرةٌ أن التي صَلَى الله عليه وسم قال: ولس يت ويه ثبي يعني 
عيسى وال ازل فَإِذا روء فَاعْرفوه َجُل ربو إلى الْحُمَرَةوَالييَاض بين مُمَصركيِنٍ 
اد راسه يقطر وَإن لم يمه يمه بل قال الاس على الالام دق الملِب ويتكل 


ر صم ر 


الخنزير ويَضَعٌ الجزية ويهلِكَ الله في رُمَانِهِ الملل كلْهَا إل ؛ الأسْلاَم ويلك الْمَسِيحَ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (77414) » )۳٤۳۷(‏ في أحاديث الأنبياء» ومسلم (118) في الإيمان؛ والترمذي (7170) في تفسير القرآن. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۳۲۳۸) في أحاديث الأنبياء» وأحمد (۲۱۹۲). 
() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۱۷۲) في الإيمان, وأحمد .)٠١444(‏ 
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الدَجَالَ فيكت في الأرْض E‏ ىفص لالم 

معاني الألفاظ : 

(مربوع): متوسطة القامة» فلا يعد طويلا ولا قصيرا. (نمصرتين): الممصر: 
الثوب المصبوغ بالصفرة غير المشبعة أو ثياب فيها صفرة خفيفة. (ويضع): وضع: أسقط 
ورفع. (الجزية): ما يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. 

زمان ومكان نزول عیسی بن مریم عليه السلام. 

ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بسوريا ومعه 
المسلمين حيث مقر المهدي عليه السلام » بِيْنَ مَهْرُودََيْنٍ وَاضيعًا كفي عَلَى أَجْنِحَة مَلكَيْنِ 
إا طَأطأ رَأْسَهُ قطرَ وَإدًا رفع تَحَدَّرٌ مِنْهُ جْمَانٌ كالول وأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة. 

فقد ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أموراً تفصيلية وذلك أن الله جل وعز 
يجعل من نزول عيسى عليه السلام رحمة بالأمة وتفريج لكريتها وذلك أنه عندما تشتد 
فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه 
السلام ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ورد بذلك الخبر عليه 
مهرودتان - أي ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران - واضعا كفيه على أجنحة ملكين. 
قال ابن كثير: وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي 
بدمشق من شرقيه. (لم نجد في الأحاديث التي بين أيدينا أن الشرق جاء وصفا للمنارة 5 
وما جاء وصفاً لدمشق » فا مسيح ينزل في شرق دمشق عند ا مشارة البيضاء. انظر 
الروايات في ذلك كما أوردها العلامة الألباني في كتابه تخر ع أحاديث فضائل الشام الشام 
ودمشق للربعي ص" 01-0 . فريق النبر.) 

عن انواس بن سَمْعَانَ قال: دكن وول اللو الى الله عليه وسلم ب فا عو 


رقو صاصم مم ثم 


كلك إِدْ بَمَثَ الله المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ زل عند المتَارَةِ البيْضَاءِ شَرقِي دمَشو 


ر دام 
٠.‏ 
. .- 


مدع كم .وبر وس 


مرو واضعا فيه عَلَى أجْنِحَةٍ مَلَكَيْن دا طأطا رَأسَه قطرٌ وَإِذًا رَفعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جَمَانٌ 


)١‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم (47374) في الملاحمء والحاكم وابن خزيمة بإسناد صحيح. 
4¥ 


4 2 وس “ثرو 


عَللؤْلُوٍ لايْجِل لِكَاف ريد ربح لَه لل اتفه يهي حَيْت ينهي طرفه فيطلبه 
حل در که بات لد ةة 0 
معاني الألفاظ : 

قوله : (مَهْرُودََيْنِ): المهرود: الثوب المصبوغ بالزعفران ونحوه. (جُمَانُ): حبات 
من اللؤلؤ والمراد ينزل العرق على هيئة اللؤلؤ. (طَرْقُ) : الطرف: البصر. 

SONS,‏ لل 
زل عيسى بن مَرْيُمَ عند المَنَارةِ لاء ء شَرقِي دمشق». 

صفة نزوله عليه السلام: . 

وهو رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير ييل إلى الحمرة والبياض؛ 
جعد الجسم » عريض الصدرء سبط الشعر كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل»؛ أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعود الثقفي. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على 
الحق ويكونون في حال إعداد لحرب الدجال» فيحين وقت الصلاة» وتكون صلاة الفجر 
فيصطف المقاتلون المسلمون ليصلواء فينزل عيسى ويعرفه الإمام فيرجع » ويطلب منه أن 
O‏ تقدم فصل فإنها لك 

قيمت» فيصلي بهم إمامهم ويصلي عيسى عليه السلام < خلفه» وهذا فخر لہذه الأمة 

ار بي ا م م 
عليه السلام هو مواجهة الدجالء فبعد نزوله يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون 
الدجال محاصرا للمسلمين فيأمرهم عيسى بفتح الباب فإذا انصرف قال عيسى : افتحوا 
الباب فيفتحون ويكون الدجال وراءه» معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى 
وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» وينطلق هاربا فيتبعه عيسى 
عليه السلام فيدركه عند باب لد الشرقي كما في الحديث فيقتله» ويريهم دمه في حربته› 
020 ل ا ول رار ل حا ع ا 
() أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم )۸٠۲۵(‏ وصحبحه» وصحح ذلك الشيخ الالباني في 
تخريج فضائل الشام ص ۲۲ و ۲۳ و 19و51 . 


YEA 


فيهزم الله اليهود. 

والسر في ذويان الدجال إذا رأى عيسى عليه السلام هو أن الله أعطى لنّفْسِ عيسى 
رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه : «فلا يحل لكافر يجد ريح نفْسه إلا 
مات». ولو تركه عيسى لمات لوحده من رائحة النفْس » لکن عيسى لا يتركه يموت لوحده 
بل يقتله بيده لإتهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته» فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته 
ا ههه ينيك دلوك على ار وأ دغر كانت رورا و دما 

وأول ما يفعله بعد نزوله هو أن يبدأ بالصلاة فهو ينزل وقد أقيمت صلاة الصبح 
وتقدم المهدي ليصلي بالناس وما أن يرى نبي الله عيسى عليه السلام حتى يتأخر ليقدمه 
لكي يأم الناس فيأبى عيسى عليه السلام أن يتقدم ويقول: : (لا إن يعضكم على ينض 
أمراء) » كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن ماي بن عبد الله قول 
ا ست اَي صَلَى الله علي وَسَلَم تقول : : « لا رال طائفة ف ِن متي يَُاِلُونَ عَلّى اْحَق 


طَاهِرِينَ إلى وم العامة قال فيل عيسى ابن مرم صلَى الله عله وسَلَم تقول رُم 
َال صل لتا فقول لا إن بَحْضَكُمْ على بَمْضٍ أمرَاُتكرمَة اللو َو الام ٠.»‏ 

قوله : (ظاهرين): قائمين بأمر الله غالبين. 

اموه ارام ا 


م ل ا إِلَيّْهِ قال 
فَحِينَ یری الکڈاب ينْمَات كما ينْمَات الم في الْمَاء مي لله كه ى رد الجر 


م صم للم 


حجر پاي ا روح ال هذا يودي لايك ن کان عة احا إلا لة. 9 
ينما المسلمون يعدو ن لقال يُسَوُونَ ال ا رل عى 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١101(‏ في الإیمان» وأحمد(۳۱۰٤۱). .)۱٤۷۰۷(‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده )١41017/(‏ بإسناد صحيح. 
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ابن ميم صلی الله علي وسم مهم فا رآهُعَدوُ ال اب كما ثوب اليح فِي المَاء 
َلَوْتركَهُ لداب حى يهك وَلَكِن يَقلهُاللهُ يده فيريهم دَمَهُ في حَربَيِهِ . عَنْ أبي هُرَيْرةً 
أن رَسُولَ الله صلی الل عليه وَسلْم ال : « لا َقَومُ السَاعة حت بزل اروم يالأْمّاق 
آذ يدايق فيرح لهم جَيْش من المَدية ين حار آهل الأزض يمي ر فإدًا نَصّافوا قات 
اروم لوا يا ون فين سبوا ينا اَم مول انيمو ل وله لخي يكم 
وين إخوانا فيقاتلوتهم فهرم لث لا شوب الله عَلَيِهِمْ بدا ويقتل تلهم أفضّل 
الها عند لله يح اقلت ل تشرد ابا يشرد فطعي ماحم شون 
العَنَائِم قد عقوا سُيُوفَهُمْ بالرُون إذ صَاح فيهِم الشَيْطَانُ إن اليح فَدْ حَلقكم فِي 
أهليكم فَيَّخْرْجُون ولك بَاطِل فَإدًا جَاءُوا العام حرج فيينَمَا هُم عدون لقال يُسَوُونٌ 
الصُوف إذ ایت اللا قزل عيسى ابن مرم صملى الله عليه ولم مهم قدا راب 
ا ب اليح في المَاء فلو َرَكَهُ لاَنداب حٌى يَْلِك وَلَكِنْ يله الله 
له فيريهم دَمَهُ في حرټو. 

الحكمة في نز عليه السلام دون غيره 

ولعلك تتسائل» عن اختيار عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء لينزل إلى 
الأرض؟ الجواب: هو أن العلماء تلمسوا بعض الحكم في ذلك» منها : 

)١(‏ إبطال زعم اليهود بقتله» فينزله الله تعالى في آخر الزمان فيقتلهم ويقتل 
رئيسهم الدجال. الحكمة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام بالذات دون غيره من 
الأنبياء» قال الحافظ ابن حجر: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرّد على 
اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام» فبيّن الله تعالى كذبهم وأنه الذي 
يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. (أنظر: فتح الباري 191/7). وفيه أيضًا رد على 
النصارى الذين يزعمون ألوهيتهء فيكذبهم الله بنزول عيسى وإعلانه بشريته» بل 
وإسلامه بكسر الصليب وقتل الخنزير ورفض الجزية. 


4 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۸۹۷) في الفتن وأشراط الساعة. 
۲0۰ 


(۲) ومنها إيطال كذب النصارى في أنه صلب فينزله الله تعالى في آخر الزمان» 
فيكسر صليب النصارى ويقتل الخنزير» ليتبين عدم صحة هذه الديانة التي تكتسح 
البشرية اليوم ؛ وأنها ديانة باطلة محرفة لايقبلها الله ومن مات عليها كان من أهل النارء 
من مات على النصرانية فهو من أهل النارء قال الله تعالى: (وَمَنْ يبنَْ غَيْرَ الإسْلام ينا 
ن يبل مه وهو في الآخِرَةٍ من الْحَامرِينَ كف بدي الله وما كفرُوا مد انوم 
وشهدوا أن الرسُولَ حى وَجَامَهُمْ الات وال لا بدي الوم الظَالِمِينَ أوليك جراؤحُم 
أن عَلَْهِمْلَمة الله وَالْمَلَكة رالاس أَجْمَعِينَ خَالِِينَ فيها لا حَفّف عَنْهُمْ العَدَابُ ولا 
م يرون إلا لين ابوا من َِْ ذلك وَأصلَحُوا إن الل عهُورَ رَحيم إن اين كفروا 


موس ام ل 20 ر ووم 7 00007 ۰ ك 4 0 2 ٍ- 0 Jer‏ 
َد انهم تم ازْدَادُوا كفرا لن قبل تَويتُهُم وأولئِك هم الضالونٌ إن الذينَ كفروا وَمَانُوا 


وهم فار فلن قبل مِنْ أحَدِهِمْ مء الأَرْض ذَهَبّا ولوْافْتَدَى به اوليك لهم عَذَابَ أليم 
وما لهم مِنْ تَاصرِين» . 

(©) ومن الحكم أن عيسى مخلوق من البشر وهو ما يزال حياء وليس لمخلوق من 
التراب أن يموت ويدفن في غيرهاء فعند دنو أجله ينزله الله تعالى ليدفن في الأرض. 
وهناك حكم أخرى والله أعلم بالصواب. 

قال الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على أن عيسى بن مريم عبدالله عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء بجسده 
الشريف وروحهء وأنه لم يمت ولم يقتل» ولم يصلب» وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل 
الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام وثبت أن ذلك 
النزول من أشراط الساعة. انتهى. (جموع فتاوى الشيخ ابن باز ١‏ !4 ). 

لماذا لم يُصل عيسى عليه السلام إمامًا؟ الجواب: ما قاله ابن الجوزي : ألو تقدم 
عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال وقيل : أنزاة تقناع اتا أو :معنا شرعاء فضلى 
مأمومًا لثلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نبي بعدي . وبعد 
رفض عيسى عليه السلام إمامة المصلين» يصلي المهدي بالناس » وبعد الصلاة مباشرة 
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يتولى بنفسه قتل الدجال ثم القضاء ء على بقية اليهود ثم يدعوا إلى الإسلام » فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يُقبّل | a‏ 
الأحداث وا زمار 

)١(‏ القضاء على الدجال وعلى من معه من اليهود: 

ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء في آخر الزمان بينما يكون المسلمون 
في حال تأهب لحرب الدجال وأن الصلاة تقام في ذلك الوقت فيصلي عيسى عليه السلام 
فإِذًا اصرف إلى بيت المقدس بينما الدجال في هذا الوقت يحاصر عصابة من المسلمين عند 


صاصم مر عور مووي 4ے 


يت المقدس » فيقول عيسى عله السام افوا الاب قح وورَاَُ الال مه سدور 
الف يَهُودِي كلهم و سيفو مُحَلَى وَسَاجٍ قدا نظَرَ لالتحال داب كما يدُوبُ املح 
في الْمَاء ويَنْطَلِقَ هَاربًا وقول عِيسّى عَلَيْهِ السَّلم إن لِي فيك صَربّة لن نيقي يها 
O GT‏ ا 
اهود فهذا أول عمل يقوم به عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء في آخر الزمان. 

عن أب اة بهلي قال حماسا رول الله صَلَى الله علي وسم : «.. وَإمَامُهُمْ 
رَجُل الح فما إمَامُهُم قذ تدم يلي بهم البح إذ زل لهم عيسى ابن مرم البح 
رج ذلك الامام بنك بشي الْفهقَرَى لدم سی يُصَلْي اس قيضم عيسى يدهن 
كيه م قول له دم فصل انالك أنه مت تمصي باهم اصرف قال سى 


عليه السلام افوا الاب مح وراه الال مسون ألفيَهُودِي كُلهُمْ ُو سيف 
کی يام ئ ب الجا م اکر فی في انكام وطن هارما را 


عيسى عليه السام إن لي فيك رة ن سيقن يها يدرك عند اب الد الشّرقي فق 
يهم الله الود قلا نمی شي مما خَلقَ الله سارى يه يهودي إلا نطق الله ديك الشيء لا 
حجر ولا شَجَرٌ ولا حَائِط ولا دابة 5 إلا العرقدة ّا مِنْ شَجَرِهِمْ لا نطق إلا َال يا عبد الله 


م م J‏ 8 


المُسَلِم هذا يَهُودِي فتَعَال اقدلهُ ... الحديث بطوله»."" 


00( أخرجه ابن ماجة برقم ١717‏ 1) في الفتن: والحاكم في المستدرك (157/4 , و177) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
عخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي. . 
YoY‏ 


قوله: (القهقرى): الرجوع إلى الوراء. [ 1 

عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمّ قال: « لا تقوم السّاعَة حى 
يذل الرومٌ يالأعمَاق أو يدايق يرج نِم جَيِشَ مِنَ المَدِيئَةٍ مِنْ خيار أل الأرض 
ومين إا ناوا قات اروم لوا يا وَين لين سبوا ينا ُعَايلهُمْ قول امون 
لا وَاللَهِ لا حلي يَينَكُم وَين واا فيقاتلوئهم فينهز مث لا وب الله عليِِم بدا 
وَل هم أفضّل الشهدَاء ند اللو وي الت ل قوت آبدا يحون قسن طنطية 
فبِيتمَا هم يق يمون العََائِمَ قد عَلْقُوا سيُوفهُمْ يِالرَّينُون إِدْ صّاحّ فيهِم الشيْطَانُ إن المَسِبحَ 
قذ كم في اخم رجو ويك بال فنا جاو لشم خر فيا مم يدون 
لقتال يُسَوُونَ الصفُوف إذ اقيم الملا يرل عيسى ابن مَريُمَ صلّى الله عَلَيهِوَسَلَمَ 
6 وا لاو الوا تاجات لصلى لين الطازلاة ق 
ولَكِن يقله الله َه فیریهم دمه في حربته».”' 

(۲) هلاك يأجوج ومأجوج بضراعة عيسى وأصحابه : 

وبعد إهلاك الله للدجال على يد عيسى عليه السلام» يشاء من هو على كل شئ 
قديرء الذي له الحكمة البالغة ولا يسأل جل وتعالى عما يفعل أن يخرج يأجوج 
ومأجوج» لكن من مهام عيسى عليه السلام بنزوله إلى الأرض القضاء أيضا على فتنة 
يأجوج ومأجوج. 

إن قوم يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على 
الدجال وأتباعه من اليهود فيفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيرا. ثم يَأتِي عِيسى ابْنَ 
مرم قوذ عَصَمَهُم اله من ِْسَحْ عن وجُوهِهم وَيُحَدئهُمْيدرَجَائهم في الجن فيم 
و لِك إذ اوی الله إَى عيسى إّي قد أرجت يا لي لا ان لح الهم فحرز 
عِبَادِي إلى ارو الل يَأْجُوجَ ومَاجُوج وهم مِن :کل حدس يسيون قفاوا 
عَلَى بُحَيْرَة طبري ثرون مَا فيها ويم جرهم فيقولو ن لق كان بهذو مره مَاء وَيُحْصَرُ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۷) في الفتن وأشراط الساعة. 
Yor‏ 


م وس ٠ Loc‏ عام له ركم اديور 


مض کے اله یی رامنا ول الهم الشف في رفو ُو 
فَرْسى كمَوْت تمس وَاحِدَةٍ ثم بيط يي الله عِيسى وَآصْحًا حاب به إلى الأرض فلا د يَحِدُونَ في 


الأرْض مضع شيب لَه رُم وم قرعب يي الل عِيسَى وَآصْحَاب إلى الله 


وو ار *ر ره ده 3 


فیرسیل الله طيْرًا كَأغنَاق البْحْت لهم فَتَطْرَحُهُمْ حَيِثُ شاءً الله. 

عن اراس بن سان قال قال رَسُول ال صلی الله َيه سمه «... فما هو 
كڌلِك ٳذ بعت الله اْصَمِح ابن مرم فيل عند الْمََارََالْيِضَاءِ شرقي مشق بين 
مَهْرُودئِيْنِ وَاضيعًا كيه عَلَى أجْنِحَةٍ مَلْكَيْن دا طَأطأ رَاسَه قطْر وَإِدا رَفعَهُ تَحَدَّرَمِنْهُ جُمَّانٌ 
اللو لا َل لِكَاف ريَحدُ ريح َه لا مات وتفَسْهُ تشي حَبْت يهي طرف فيط 
ی مره رباب د فيه ثم اني عيسى ابن مهم َم ف حَصمَهُم اله يسح عن 


وجوههم ويحدتهم دَرَجَاتِهِمْ في الجَِةِ فيينمَا هُوَ كذيك إذ آ وی الله إلى عِيسَى ني 
َدْ آخرَجت عِبّادًا لي لا يدان لاح بق الهم َر ادي إلى الطور ْمَك اله يَأجُوج 
ومَأجُوج وَهُمْ ِن كل دب لود يمر وام عَلَى بُسَيرةِ ةريون ما فيا 
ومر آخرهُم فيق ولون لَقَدْ كان هذه مره مء وَيُحْصرٌ بي الله عيسّى وآصحابة حتّى 
يكوك رأ الور لأ حيجم ران يائة وار لا دكم الوم فرغب بي اللوغيسى 
و صحابة يريل الله لهم العف في رقايهم يحون فَرْسى كمَوت نفس وَاحِدَةٍ م 
يط ني الله عيسى وَأَصْحَابْهُ ّى الأررض فلا يَحِدُونَ في الأرْض مُوْضِعَ شِبْر إلا مَلاه 
همهم و وهم فيَرْعْبُ بي الله عِيسّى وَآصْحًا صْحَابهُ إلى الله فيُرْسِل الله طَيْرًا كَأغْنَاق 
البْحْت فتَحْمِلهُم فتطرحهه حَيْثُ اء اللَهُ ... الحديث يطوله» © 
(۳) يحكم عيسى بكتاب اله - أي القرآن - ويسنة نينا محمد 


وبعدها يتفرغ عليه السلام للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلهاء وهي تحكيم 
شريعة الله الاسلام وإخضاع الناس لشريعة رب العالمين والقضاء على المبادئ الضالة 


ero opr 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة. 
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والأديان المنحرفة والتي نخرت بجسد الأمة ردحا من الزمن. 

يحكم عيسى عليه السلام بالإسلام وبالشريعة الحمدية ويكون من أتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم» لأن دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة» إذ لا نبي 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. فيحكم عيسى بكتاب الله - أي القرآن 
- وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ويبقى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم بعد نزوله أربعين سنة يحكم فيها 
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم» ويكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه 
لاينزل بشرع جديد» لأن دين الاسلام خاتم الأديان باق إلى قيام الساعة لاينسخ› 
فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة وتجددا لأمر الإسلام» ولا يكون 
نزوله على أنه نبي؛ فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلك وحيث قال لعمر بن ا نطاب رضي الله عنه: «لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي». بل يقيم الإسلام في الناس ويصلي إلى الكعبة ويحج ويعتمر. 


ع 


- 
م2 ٍ- ٍ- 


عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «كيْف آم إا رل 
فيكم ابن مَريّم فأمّكم ملكم». فقلت (القائل الوليد بن مسلم) لابن أبي ذب: إن 
¢ ص مسوم سه م ¥ gor‏ م رمه مع 0 اي e‏ 
الأوراعي حَدَكَنَا عن الزهرِي عن نافع عن أبي هريْرَةَ «وإمَامكم منكم». قال ابن آيي 


ذنبو: تذري ما أمَكُمْ منكم؟ فذت: تُخْيرتِي؟ قال : فامَکم يكاب ريم تارك وتَعَالَى 

عَنْ آبي هُرَيْرَةٌ أن النَّىّ صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسم قَال: «الأنيَاءً وة للات 

اهم شی ودم واد ونا أولى النّاس يعيسى ابن مرم أنه لمكن بيني ويه بي 

واه ازل فَإدًا راوه قاغرفوهُ رَجُلا مربُوعًا إلى الْحْمْرة وَالبْيَاضٍ عَلَيْهِ وان مُمَصّرَان 
4 ولك م سام ىم 


٤‏ مو رو se‏ ور َ د و 7 ايام ؟* و 
كاد راس يقطر ون لم يصب بلل فيدى الصّلِيب ويقُل الخِنزير وَيَضَم الجزية وَيَدْعُو 
الاس إلى الأسسلام فيلك اللهُ في رَمَانِهِ الملل كلها إلا الأسْلام ويلك الله فِي رَمَانِهِ 


ت 


() أخرجه مسلم )۱٥۵(‏ في الإيمان. 
00 


انسح لجال و 3 َم الأمنة علَى الأرض حى ركع الأسو ودمع اليل وَالنمَارمَع ابر 
A‏ ر ولو e»‏ فمكثة ا ا 


الات الم جزمت اموا يالحيّات لا ضرهم فيَمْكث ث أربعين سنة ثم يتوفى 


9 غلا ے 00 
جاء في الحديث الذي رواء مسلم وأحمد عن جاب بن بد لول سفت لبن 


صلی الله علي وسم بقول: : « لا رال طَائفَة مِنْ أمَتِي يُقاتَلُونَ عَلَى الْحَقَ ظَاهِرِينَ إلى 


يَوْم القيامةه. قال : «فيئْزل عيسى ابن مَرْيَمَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ فقول يرهم تَعَال 
صل لتا فيقول لا إن بَحْضَكُمْ على بَحْض أُمَرَاءُ تكْرمَة الله مرو الأمّة ».“ 

قوله: (ظاهرين): قائمين بأمر الله غالبين. ش 

: يكسر عيسى الصليب ويقتل الننزير ويضع الجزية‎ )٤( 


٠.‏ مم 


يدق عيسى بن مريم اليب وَيقكل الْخنزِيرَ ويْضَعٌ الجزية وَيَدْعُو النّاسَ إلى 
e‏ إلا الأسلام فن آي یډ قال قال رَسُول 
الله لى الله حي وسم : « ا ِيسَى ابْنُ ميم عليه السّلام في آمي حَكمًا 


م مم5 مر مم مر 


عَدْلهٌ عَدْلا وَإمَامًا مقسيطا يدق الصليب ويذيح الخزير ويضع الجزية... الحديث بطوله».!" 


معانى الألفاظ : 
قوله: : (مقسطا): القسط: : العدل. (ويضع): وضع: لبود (الجزية): ما 


يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. 
عَنْ أبي مُرَيْرَةٌ انالبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قال: «الأنْييَاءٌ إخْوة للات 
رور ر ورور ور ۰“ er ele‏ 9ر 48 
أمهائهم شئى ود دم واد آنا اوی الاس بعيسى ابن مرم لام يکن ي وي لبي 
واه ازل فا ريثمو هُ فَاغرفوهُ رَجُلاً مرْبُوعًا إلى | لْحَمْرَة والْبَيّاضٍ عليه كُوبان مم مُمَصّرَان 


6م لسلا . ص مم 


ا لم يُمربْهُ بأل يدق الصليب ويل الخنزير وَيَضَمْ الجزية ويَدْعُو 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۹۰۱۷)» )۹۳٤۹(‏ بإسناد صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك 0۹0/۲ ؛ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبي. ْ 

.)١817919/( ,)1١177١(دمحأو‎ > الوق‎ O 

() أخرجه ابن ماجة (/407/7) في الفتن بإسناد صحيح . ورواء أيضاً الحاكم في المستدرك (4 /453 -417): وقال : هذا حديث صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاء بهذه السياقة ‏ ووافقه الذهبي » > وما أشار إلى صحته أيضاً السيوطي في الجامع الصغير؛ ٠‏ برقم (4101) وزاد نسبته 

إلى ابن خزيمة والضياء: وقد أشار أيضاً إلى صحته شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/1401) وكذا في صحيح الجامع. 


Yo 


الاس إلى لِك الله في انه امل كُلّهًا إلا الأمْلامَ وَيّهْلِك الله فِي رَمَانِهِ 
المَسيح الدّجال وك َم الأمئة عَلَى الأرض حتّى ترتع َم الأسُودٌ مم الأيل والثمَار مع الْقَرِ 


darl‏ م2 


لاب تع قم رب اميا يالات لا ضرمم فُِسْكَتُ أربَعِينٌ سئة كم يتُوفى 
وَيُصَلَي عليه الْمُسلِمُونَ». 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم بن مریم حكماً عدلاء > فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب» - وفي رواية عند مسلم : «وليضعن الجزية - 
ويفيض المال حتى لايقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها». 

فكسره عليه السلام للصليب دليل على علو النصرانية امحرفة في ذلك الوقت 
وانتشارهاء ولبذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «ويهلك الله في زمانه 
الملل كلها إلا الإسلام». 

وأما عن وضع الجزية فليس معناه كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة أنه أسقط الجزية 
عن أهل الكتاب أو أنه قد تغيّر شيئا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لكن معناه أنه 
لايقبل من اليهود والنصارى الجزية فإما الاسلام وإما القتل. 

قال ابن كثير رحمه الله : وفي سنة إحدى وأريعين وسبعمائة جدد المسلمون منارة من 
حجارة بيض وكان بناؤها من أموال النصارى الذي حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعل 
هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه المنارة من : أموال النصارى لينزل 
عيسى بن مريم عليهاء فيقتل الخنزير ويكسر الصليبء ولا يقبل منهم جزية» ولكن من 
أسلم وإلا قتل وكذلك غيرهم من الكفار. 

)٥(‏ رفع الشحناء والتباغض والتحاسد من بين الناسٍ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ قال قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: كو عسى ان 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (4011), (۹ بإسناد صحيح. ورواء الحاكم في المستدرك 040/7 » رقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد رلم يخرجاءء ورافقه الذهبي. 
YoV‏ 


مریم عليه و السام في متي حَكَمًا عَدْلا وَإِمَامًا مُقسيطا يدق اليب يبح ازير 5-5 
الزية ويرك الصدَقَة َا يمى عَلَى شا ولا بير وُه الحاءُ واكباغض وزع حم 
كل كات حْمَةٍ حى يذل الَوليديَدَة في في الْحَيّةِ فلا رَه ور لوده الأسّد قل 
يرا ويك ن الدب فِي العم كاه كلبهًا كلها ونلا الأرض مِنَ الم كما يُمْلاً الأ مِنَ 
المّاءِ وَتَكُونُ الكلِمّة اة فيد إل الله وضع الْحَرْبُ أورَارما قله قرش مُلْكَهَا 
رکون الأض قاور الفة تيت بها آم ی يب يَجْتَمِمٌ النَمَرُ عَلَى القطف من 
الوب فيشيعهم ود يَجتَمِعْ التّْر على الرمائة شيعه شيعم وَيَكُونٌ الور يِكَذَا وَكَذَا مِنَّ الْمَال 
وکو الرس يالدرَيْهِمَاس فالا يا رول الو وما بخص القرَسَ قال لا كبرب 
آبدا قل له فما يغلي الور قال ترت الأرض كلها ادرت بطر د 

معاني الألفاظ : 

قوله: (مقسطا): القسط: العدل. (ويضع): وضع: أسقط ورفع. (الجزية): ما 
يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. (حمة): الحمة: السمء والمراد لدغة العقرب. 
(كفاثور): طست أو جام من فضة أو ذهب. (النفر): ما بين الثلاثة إلى العشرة من 
الرجال. (يذبح الخنزير): أي يقتل الخنزير. (فلا يسعى على شاة بعير): يكون ذلك 
لعدم الحاجة إلى السعي» وطلب الرزق من كثرة وفرة الخيرات. (تنزع حمة كل ذات 
حمة): ينزع السم من كل ذات سم كالأفعى والعقرب وغيرها. 

DE Cs‏ سويت لشب بع 
المسيح » طوبى لعيش بعد المسيح» يؤذن للسماء في القطرء ويؤذن للأرض في النباتء 
فلو بذرت حبّك على الصفا لنبت» وتُشاح ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على 
الأسد ولا يضره ويطأ على الحية فلا تضره »"“ 
(') أخرجه ابن ماجة (۷۷ ۰) في الفغن بإسناد صحيح. ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (4 /4131 -4110)؛ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهله السياقة » ووافقه الذهبي ؛ وما أشار إلى صحته أيضاً السيوطي في الجامع الصغير» برقم )۷0١(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن خزيمة والضياء » وقد أشار أبضاً إلى صحته شبخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (5401) وكذا في صحيح ا جامع. 
() أنظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم )۱۹١١(‏ حيث عزاء للأقباري , ومن طريقه الدباسمي ؛ والباء في امتفى من طريق آخر. 
والحديث صحيح على شرط البخاري. وذكره السبوطي في الجامع الصغير برقم (1814) وأشار إلى صحته ‏ ووافقه الشيخ الالباني على دلك 


0A 


(1) بقاء التكليف الشرعية المحمدية بعد نزول عيسى عليه السلام : 

يبقى التكليف بعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان والذي يدل على ذلك 
لأنه يصلي صلاته مع المسلمين» وحجه وجهاده للكفار وأتباع الدجال كما سبق ذكره في 
الأحاديث الصحيحة. 

(۷) يحج عيسى ويعتمر بعد نزوله في آخر الزمان: 

عن نظ المي َال ضح أب هري رضي اله نه خث عن الي صلی 
اللَّهُعَليْهِ وَسَلْمَ قَال: : « والنزي كفسي بيده يهل ان مرِيم يفج م الرّوْحَاءٍ حَاجًا أو مُعتَمِرًا 
E‏ 

معان الألفاظ : 

ولك (يَهِلَنً): الإهلال: النية والتلبية. (يقج): الفج: الطريق الواسع 
(ليلْنّهُمَا) : أي يجمع بين احج والعمر. 

(4) وضع عيسى عليه السلام للجزية عن الكفار: 

إن مشروعية أخذ الجزية مقيّد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم وبعد نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فيضع للجزية للكفار. . فعن آيي 
هرر أن اَي صلّى اله علب وسم قال: : «ليْس يني ويه نبي يني عِسّى واه ازل 
فإذًا رایتموه قاعرفوهُ رجل مربوع الى الْحُمَرَة والْيَّاضٍ بين مُمَصرينٍ كأن راس يَقطرٌ 
وَإنْلم يُمربْهُ ره بل َال الاس على الأسْلآم دق اليب يقل الخْزِيرَوَيَضَعْ 
انجزية وك الله ف رَمَانِ امِل لها لا الأئلآم ونيك انسح الَجّال يكت في 
الأرض أريعين سنّة سنَة م وف فَيْصَلِي عَلَيْهِ المُسنلِمُون»."" 

قوله: (مربوع): متوسطة القامة» فلا يعد طويلا ولا قصيرا. (مصرتين) : 
الممصر: الشوب المصبوغ بالصفرة غير المشبعة أو ثياب فيها صفرة خفيفة. (ويضع): 
وضع : أسقط ورفع. (الجزية): ما يدفعه أهل الذمة للدولة الإسلامية. 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١161(‏ في الحج: وأحمد (۷۲۳۱)؛ (075114. 
(') أخرجه ابو داود في سننه برقم (417754) في الملاحم» والحاكم وابن خزيمة بإسناد صحيح. 
104 


عن أن هرت آنه فال قال رول الله صلی الله عله وسم : الله ليان ابن مرم 
حَكَما عَادلا يسرد الصليب وليقَن الخنزير وليضَعَن الجزية وكثركن اللا ص فلا يُسْعَى 
عَلَيْهَا ودين الشّحناءُ وَالباغض واكَحَاسد وََيَدعُوَكّ إِلَى الْمَال فلا يبل أحَده. "2 

(4) انتشار الأمن والسلام وظهور البركات والرخاء 

وينتشر الأمن والسلام والرخاء يرسل الله فيه المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها 
وبركتها ويفيض المال. وينعم الله فيها على البشرية وقت حكم عيسى عليه السلام برخاء 
وأمن وسلام عجيب لم يمر البشرية بمثلهاء اسمع لهذا الحديث العجيب قال صلى الله 
عليه وسلم: «فيكون عيسى ابن مريم فى أمتى حكما عدلاء وإماما مقسطا يدق 
الصليب ويذبح الختزيرء ويضع الجزية» ويترك الصدقة؛ فلا يسعى على شاة ولا بعير 
وترفع الشحناء والتباغض » وتُترّع حُمَة كل ذات حمة؛ حتى يُدخل الوليد يده فى 
الحيةء فلا تضرهء وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه 
كلبهاء وتملأ الارض من السلم كما يملأ الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد 
٤‏ إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضةء 
تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم » ويجتمع النفر 
على الرمانه فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرس بالدريهمات». 

قال النووي رحمه الله : فيزهد الناس في الإبل ولا يرغب في اقتنائها أحد لكثرة 
الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب قيام الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء فى 
القطرء ويؤذن للأرض فى النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. وحتى يمر الرجل 
على الأسد فلا يضرهء ويطأ على الحية فلا تضره. ولا تشاح» ولا تحاسد ولا تباغض». 

وعند الامام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم (166) في الإبمان, والبخاري برقم (۲۲۲۲) في البيوع » والترمذي برقم (۲۲۲۳) في الفتنء وابن ماجة 
(108) في الفتن؛ وأحمد(07755). 
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وسلم قال: «فيهلك الله في زمانه - أي في زمان عيسى عليه السلام - المسيح الدجال 
وتقلم الامنة على الأرضن حى ره الود مع الإبزه :والتمتان مع القر: والذئاب مع 
الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم». 

عن انواس بن سَمْعَانَ قال: «. .م يبط نبي الله عيسّى وآ 
e‏ 
إلى الله یریل الله يرا كأعتاق لبخت شخي هم فر فتطر حه ج ين شا اله برسي الله 
مرا لا يكن 95 1] 
لض رلك ور كل توي ناك الوا E‏ كارن مشو شارك فى 
E E LN‏ 
الاس واللفْحَة من العم لتَكْفِي الفح من الاس اک ل 

معاني الألفاظ : 

قوله : (زهمهم) : : دسمهم ورائحتهم الكريهة. (البْخْت): : جمال طويلة الأعناق. 
(يَكنٌ): يمنع من نزول المطر. (مَدَر): المدر: الطين اليابس. (كَالزَلفَة): المرآة شبه الأرض 
لع ا E‏ عي عن عموم الماء جميع الأرض. (الْعِصَابَة): الجماعة 

من الناس. (يقِحفيهًا): ب بقشرها. (الرُسّْل) : الرسل : اللبن. (اللقحة): الناقة الحلوب » 

والقريبة العهد بالولادة. (الْفكَامٌ) : الجماغة (الفجة)»: الجماعة من الأقارب. 

مدة بقاء عيسى عليه السلام بعد نزوله ثم وفاته : 

فقد جاء في رواية الإمام مسلم والإمام أحمد أن عيسى عليه السلام يمكث في 


صْحَابَهُ إلى الأرض فلا 


انه 


الأرض بعد نزوله سبع سنين. عن عبد اللو بْنَ عَمْرِو وَجَامَهُرَجُل فقال ما هذا الحَدِيتُ 
رمع ص م 


الذي تُحَدث يه تقول إن السَاعة که قوم إلى ذا وكا قان سان الله أن لآ لَه إل الله أو 


من ماهم ررم 


كَلِمّة وما لَقَدْ ممت آن لا أحدت أحدا شيا أبذا [نَمَا قلت إنّكه سرون بَعْدَ قليل 
أا عظما حرق ايت ويكون وبكو ن ثم فال قال رسول الله على الله عله ولم : 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة, وأبو داود برقم )٤۳۲۱(‏ في الملاحمء والترمذي برقم )۲۲٣۱(‏ في الغتن. 
۲١‏ 


«.. ف الله عي ابن مریم كأنّه غروةٌ بن م Ts‏ نطلا توليك قم يكت ااا 
سم سی لبس بین اهن ِن عداو م ريل الله ريح ارد مِنْ َل الشّأم فلا قى على 
وجه الأزض آحَد في قله مال َو من حر ان إلا قت حتَى لوان اگم حل 


كوه مره 5 رو » 


في كبَدِ جيل لَدَخَلنْهُ َليِْ حى تَقيضّة». 
وني رواية الإمام أحمد وأبي داود أن عيسى يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين 


سنة. عَنْ أبي هَرَيْرة ان الٿيي صلی 1 صل الله عَلبْعَوَسَلمَ قال: لين ريه بي حون 
عيسى وَإَِّهُ ال فَإدًا رامو فَاغْرِفُوهُ رجل مَربُوعٌ إلى الْحُمرَةِ وَالْياض بين مُمَصَرئَيِن 
کان اسه يقطر وإن لم ي مه بل َال اناس على الالام قد الِب ويل 


۾ مم مير مراه 


الخنْزير وَيَضَمٌ الجزية وَيُهْلِك الله فِي رمان الل كلها إلا لاسلا ونيرك اليح 
مان قسكن في لاض انين بق ل 

معاني الألفاظ : 

(مربوع): متوسطة القامة» فلا يعد طويلا ولا قصيرا. (/مصرتين): الممصر: 
الثوب المصبوغ بالصفرة ة غير المشبعة أو ثياب فيها صفرة خفيفة. (ويضع): وضع : : أسقط 
ورفع. (الجزية): ما يدفعه هل ال ا 


وفي رواية لأحمد: عَنْ أبي ههال الي لى الله عليه وسم قال: : «الانبياء 
إِخْوةٌ لِعَلات أَمُهَانُهُمْ شی وديم واد وَآنًا أولى الاس يعد يعيسى ابن مریم لأنّه لم يكن 
ني ریکاز اروم اروم جلا مروا ل ةلاض ع 
کوان مُمَصران کان راس يَقطرٌ إن م مةب ْدق اليب ويفُل الخنزير ويَضَعْ 
الجزية وَيَدْعُو اناس إلى الأمئلام يلك الله في رَمَانهِ الملل كلها إلا الأسْلام وَيُهْلِك 
اله في رمّانه الْمَسِيحَ الَّجّال وَكَقع الام على الأرْض حى برع الأسُودُ مَعَ الأبل 


لاسن 22 مص م ام وىو وترم 


والمار مع ابقر وَالدكَابُ مع العم ولعب امان الات لا ضرمم فيكت أربَعِينَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (۲۹۹۰) في الفتن وأشراط الساعة؛ وأحمد (1915). 
(') أخرجه ابو داود في سننه برقم (47114) ف الملاحم. والحاكم وابن خزيمة بإستاد صحيح. 
1۲ 


كلق فول ارس عاك لمشتو 3 
معاني الألفاظ : 

قوله: (إخوة لعلات): علات » وأولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم 
واحدء أي : أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. 

قال الحافظ ابن كثير : وكلا هاتين الروايتين صحيحة» وهذا مشكل إلا أن تحمل 
رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد نزوله ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل 
رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلائين سنة على المشهور. (أنظر: النهاية / 
الفتن والملاحم .)١57/1١(‏ والله أعلم. 

COOOO 
ياجوج وماجوج‎ -: 

إن من علامات الساعة الكبرى ظهور يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. ويأجوج 
ومأجوج أمتان كثيرتا العدد لايحصيهم إلا الله وهما من ذرية آدم عليه السلام رجال 
أقوياء لاطاقة لأحد بقتالبم جاء في وصفهم أنهم صغار العيون عراض الوجوه شهب 
الشعور. وهم موجودون الآنء والذي يمنع من خروجهم ذلك السد الذي يحبسهمء 
البد الذئ أقامه الملك الصا ذو القرنين ليحجز بين يأجوج ومأجوج» القوم الملفسدون 
وبين الناس» ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد لكنه جهة المشرق لقوله تعالى: لحَتى 
ذا بلع مَطلِم الشْس) فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك السد وخرج هؤلاء 
بسرعة عظيمة وجمع غفير كبير لايقف أمامهم أحد من البشر فماجوا في الناس وعاثوا . 
في الأرض فساداء وهذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. 

عَنْ حُدَيَْة بن أسيا لار قال اطع الي صَلى الله علد وَسَلْمعَلينَاوَنَحْنْ 
يتَذاكرٌ فقال : ا تدا كر ورت كالوا ند النساعة قال « إِنّهًا لن تقوم ی ترون قبلا 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (۹۰۱۷)؛ (۹) بإسناد صحيح. ورواء الحاكم في المستدرك ۲ ء وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء, ووافقه الذهبي. قال ابن حجر: سنده صحيح. (فتح الباري 7 .)٤۹۳/‏ 
وض 


عَشْرَ آياتو». فَذْكرٌ الدّحَانَ وَالدّجَّالَ وَالدَابَّةَ وَطْلُوعَ الس مِنْ مَعْرِيهًا وَتُرُولَ عِيسّى 
ابن ميم صلی اله عَلَيهِوَسَلْمَ و يأجُوج وَمَأَجُوج وكلآكة حُسُوفي حَسْفُ بالمَشرق 


وف بالْمَعْرِبٍ ملف يجَزِيرَةٍ ارب وَآخرُ ذلك نار ترج مِنَ يمن ترد الاس 


TS 


بر وه ارت رغد انحل قلا مر شيع نم اين م 2 


ق ڪا غَففَله م مهدا بل ُا ظللميت © 4 الأنبياء :4۷-41 


وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين : 9 نم أتبع سَبَبًا و حت إذا بلع ن 


د» رمعم اميه 


آَلسّدَيْن وَجَدَ من دُونِهمًا قَوْما ل يَكَادُونَ يَفَقَهُوة قول © انوأ يندا القرنين 
ان ياجو لع ليت اماس 


2 و 2. 


ا ی 
ردنا @ انُونى 2 حَتَىَ ! اذا ساوگ بين ا قال 
اا ذا جََلَ تارا EL‏ ت عل شرا وه فَمَا اا 


“ےو و ڪل 


يَظهَرُوه وما آسَتَطعُوأ ا لہ تعبا © قَالَ هدا رَحْمَة من ری فاا اء وعد ری 


سد 


جَعَلَهُ 2 ڪان وَعْدُ ری حَفّا © « وَتَرَكَنا بَعْضَّهُمْ يومد يَمُوج فى بض 


رثع فى الصُور فَجَمعتَ جا ) الكيف : :1۹4-4۲ 
ا ا و الاو و فن غروة ؛ ن لتر 


آل زب ت E‏ 


a اا‎ 


سوه 5 ل ل ع م 


رض اله نو ان لير صلى الله حو 


00 أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) في الفتن وأشراط الساعة» وآحمد(۷۰۸٥۱).‏ 


Y4 


0*6 ار ل ١# 2-7 2 a‏ مهام و ص 2 و 2 ا ا 
ول لِلعَرَب مِنْ شر قد اقرب فيح الوم ِن رم يَأَجُوج وَمَأْجُوجَ مل هَل (وحلق 
بيه الأنهام والتي تَلِيها). فالتا رفي ا جك فلت د با رسول الله اولك وفينا 


دم وري 


الصَّالِحُونَ؟ قال : نعم ذا كر الحَبَتْ ”' 
قوله: (رَدْم): الردم : السدّ والحاجز. (الْحَبَثُ) : : الفسق والمعاصي والنفاق. 
عن الاس بن معان رضي الله عنه قال : دكرَرَسُول الله صلى الله علد 


لسارم 


ام - 


وسلم : إذ أؤحى الله إلى عيسى إِني قذ أخْرَ جت عِبّادًا لي لا يدان لأحَدٍ يعِكَالِهِمْ فحر 


جد لد ل E‏ سار ل ليه 
على بُحيْرَةٍ طبري ة فيُشرَبُون ما فیا ومر آخِرْهُم ف قولوت لقذ كان هذه مره مَاءً وَيُحْصّرٌ 
بي الله عيسى وَأصْحَابْهُ حتّى کون را نّ اللوو وی شيا و یا ويكار دک 
لوم فرعب تبي الله عِيسى وآصحابة فيسل الله عَلَيْهمُ العف فِي رقايهم فَيُصْبِحُونَ 
فرْسَى موت فس وَاجدَةٍ ثم يبط بي الله عِيسّى وَأصنسًا صْحَابَهُ إلى الأرض فلا يدون 
في الأزْض مُوْضِعٌ شر إلا ماه م همهم ولثنهم فرغب بي الله عِيسَى وَآمْسَابُُ إلى 


7و يم وو مه ور 


الله فيسل الله يرا كأعتاق لبخت فتَحَمِلُهُمْ فَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شاءَ الله" 
معاني الألفاظ : 
قوله: (لا يدان): أي لا قوة ولا طاقة. (فحرز): أي ضمهم واجعله لهم حفظا 
وصيانة. (الحدب): المكان المرتفع. (ينسلون) أي يخرجون ويأتون مسرعين. (فيرغب) أي 
و ل أنوف الإبل والغنم. (فرسى): الفريس: 
القتيل. (زهمهم): دسمهم ورائحتهم الكريهة. (ونتنهم): الرائحة الكريهة. (البخت): 
جمال طويلة الأعناق. SES‏ 1 رمى وألقى. 


e E وابد قولو:‎ Sl 


r رم‎ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5517) في أحاديث الأنيياء؛ ومسلم (۲۸۸۰) في الغستن وأشراط الساعة؛ والترمذي )۲٠۸۷(‏ في 
الفتن؛ وابن ماجة (7467) في الفتن, وأحمد (53185737). 
(') أخرجه مسلم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة؛ وابن ماجة (10170) في الفتن» وأحمد .)۱۷١۷۷(‏ 

10 


Jo عدر هو م‎ foe Jer 


عم لتقل من في السَاء يرون ادوم إلى السا قد اله علوم انهم مخضوبة 
دما». وقي رواية ابن حجر : «فإنّي قد انرز لت بادا لي لا يدي لأَحَدٍ و ًالهم 

معاني الألفاظ : 

قوله: (جبل الخمر): والخمر : الشجر الملتف الذي يستر من فيه» والمراد هنا 
جبل بيت المقدس. (ينشايهم) : النشابة: السهم.(مَخْضُويّة): مصبوغة. (لأَيَدَيْ): لا 
قدرة ولا استطاعة. 

عر عبد عبد الله بن مُسْعُودٍ قال لَمّا كان ليله أسرِي يرَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
st‏ قتَذَاكرُوا السّاعَة دوا ِإِيْرَاهِيمَ فَسَأَلوهُ عَنْهَا فلم يكن 
ده مها عم م سألوا مُوسَى فلم يَكْنْ عِنْدَهُ مها عِلْم فرُدٌ الْحَدِيثُ إلى عِيسَى ابن 
لظ 


و 7ر 


لجال قال فائزل فاق يرجم الاس إلى يلاهم فستقَيهُمْيَأجُوج مَأ جو وَهُمْ مِنْ 
کل حب شيلو لا مرون ياء إلا روه ل بء( ْسَدُوء قيارو إلى الله 
فأذ عو الله آذ يمهم فشن الأ رض مِنْ رجهم فَيَجْأَرُونَ إلى الله فَأَدْعُو الله فيسل 
السمَاء ياء حيلم قوم في ار م سف الال ومد الأزْض مد الأويم 
عد إلي منَى كاد يك كائت السّاعَة مِنَ اماس كَالْحَامِل الي لا يدري هلها ّى 


جومم بولادتها قال الوم وَوْجِدَ ُصلديق ديك في کاب الله تَعَالَى ( حتّى ذا فحت 
يأجوج ومَأجُوج هين كل ب لر( - الأنبياء / )47( 


ام سم 


وفي رواية لأحمد: : عن ان مُسْعُودٍ عن المي صلى الله عليه وَسَلَمَ قال : « لقيت 
يله ري بي إِزْراهِيموَمُوسَى وَعِيسّى فال فتذَاكرُوا مر رَالسّاعَةٍ فرَدُوا أَمْرَهُمْ إلى 
راهيم فقال لا عِلِمَ لي يها فَرَدُوا الأمرَ إلى مُوسَى فقال لا عِلْم لي يها فَرَدُوا الأمْرَإِلَى 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأبو داود برقم )٤۳١١(‏ في الملاحم » والترمذي برقم (51541) في الفتن. 
2 أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (10801) ؛ وأحمد (2647). والحاكم في المستدرك (4 /444-14848): وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاء. ووافقه اللهبي في تلخيصه. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحفيق المسند للإمام أحمد: إسناده صحيح. قلت : الشواهد من 
الاحاديث ترجح أنه صحيح. والله أعلم. 

1٦1 


م ورور ر2 


عيسى فقال ما جلها فلا بها َد إلا الله يك وَفيمًا عَهد َي ري عَروَجّل ا 
الدّجال خَارِجٍ قال وَمَعِي قضيبّان فا رآني EEE‏ تون اا ماهر كال E‏ 
E SS‏ كَافِرًا فتَعَالَ فَاقعُلهُ قال فيهْلِكَهُم الله كم 


يرجم الاس إلى يلادِهم وَاوطانهم قال فَعِنْدَ ذلك د يخ ياجو ومَاجُوڄ وهم من كل 
حدم يون فيطو لأَهُم اياون عَلَى شيم وللا املكو ولا يمرو على ماء إل 
م مم شسمء فاده مو عافه نة 


شربُوه ثم تزجع الاس لي یونم فأ ذعُو الله عَلَيهِمْ فلكم اللة ومهم حى 


i oO rr a ر2‎ 
. 


تَجْوَى الأرض من ننن رجهم قال فيئزِل الله عر وَجَل الْمَطَرَ فَتَجْرفُ أجْسَادَهُمْ حتّى 
قوله: (وجبتها): أي وقت وجوبها ا الأديم : ای 
وعن أبي هِرِيرَةٌ ء عن النيي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم فِي السّدٌ قال : ل 
يوْمٍ حَتّى لذا كَادُوا يَخْرِقوئهُ َال الذي عَلَيْهِمُ ارْحِعُوا فسَتَخْرِقُوئهُ عدا فيعيدة الله كََشَدٌ 
ما کان خی إا بع دمو وا الل أذ يهم على الاس قال الذي عَلَيْهمُ ارْحِمُوا 
فسََخْرقوئه عدا إن شا الله وا اط سی قال ی یون او کک ی کا 


o 


فيَخرِقوئه فيَخْرُجُونٌ عَلَى النّاس فيستقون لميا رالناس مِنْهُمْ فَيَرْمُونٌ يسِهَامِهِمْ فِي 
السماء ء زع مُحصبة الما ووذ قرام في الازض ولوتام في السَّاء 
فيو وَعَلوًا يڪ اله نعف في افقادوم مهلكو واي نفس محم ده إن 
واب الأرض تسم وتَبْطرُ وتَشْكرُ شكرًا من لحُومِهم »." 

قوله: (مخضبة): الخضاب : مصبوغة بالدماء. (قسوة): غلظة وتكبرا. (نغف) 


النغخف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. (وتبطر) : وتنشط. 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (10147) » ابن ماجة في سننه برقم (4081): والحاكم في المستدرك (4 /485-484): وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادء ولم يفرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند" للإمام أحمد: إسناده صحيح. قلست : 
الشواهد من الأحاديث ترجح أنه صحيح. والله أعلم. ٠‏ 

0( أخرجه الترمذي برقم )7١87(‏ في تفسير القرآن» وابن ماجة )٠۸١(‏ في الفتن؛ والحاكم في المستدرك 488/4 » وقال فيه: جر 
صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر : رجاله رجال الصحيح , > إلا أن قتادة مدلس. أنظر: فتح تح 
الباري ۱۰۹/۱۳ . ولكن جاء » في رواية ابن ماجة أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي راقع . وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحبح الجامع 
الصغير برقم )۲۹٥/۲(‏ (ح ۲۲۷۲). 

1Y 


أصل يأجوح ومأجوح : 

وأصل يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام. وأنهم من 
ذرية نوح » ونوح من ذرية حواء قطعا. وأنهم من ذرية يافث أبي التركء ويافث من ولد 
نوح عليه السلام. LS‏ وال 
.)١107- ۱0۲/۱)‏ وهما طائفتان من الك ذو ادع عليه الحلاع لديل على ديك 
مانت ق الب : عن أبي سيد الْخُذري رَضِي الله نه عن ابي صلى الله علي 
وَسَلْمْ قال : هول الله تعَانَى يدم ْول لبيك وَسَعْديِك وَالْخيْرُ في يديك فيقول 


2 
سم مه و مير 


مر ل ل 

ثريب الصّغِيرُ (وتَضعْ كُل دات حَمْلٍ حَمْلْهَا وَتَرَى الاس سَكارَى وَمَاهُمْ يسْكارَى 
َك عاب اللو شين - (سورة الحج / آية رقم (؟) - قالوا يا رَسُولَ الله واا كلك 
الواعيد قال : روا فإ نكم رجلا ومن يأجُوج وَمَأجُوج الف. م قال : والذدي نفسِي 
ی الي أرْجُو نا تكونوا ريع أهل الج فكبرًا فال آرْجُو أن تَكوئُوا تت آهل الجَنةٍ 
فَكبّرًا فَقَالَ أرْجُو أن كوتو ملف أهل الجَنَة فكبَرًا فقال ما آشم في النّاس إلا كالشّعرَة 
السَّوْدَاءِ في ڃلد گور ايض أو كشَعَرَةٍ بَيْضَاءً في ڃلد گور سود ».”" 

ثم أنهم من ذرية نوح عليه السلام والدليل قول الله تعالى عن نوح (وَجَعَلنا ذريئه 
هُم الباقين » (سورة الصافات / آية رقم ۷۷) » ونوح عليه السلام له ثلائة من الأولاد 
سام وحام ويافث» فسام أبو العرب» وحام أبو الحبشء» ويافث أبو الروم» وما يدل 
ل ل د اللا 
قال : «سَامُ أبُو الْعَرَبِ وَحَامُ أبُو الحَبّشٍ وَيافِثُ أبو الروم »."" 

والمراد بالروم هناء هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى روما بن ليطي بن 
يونان بن يافث ابن نوح عليه السلام. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7514) في أحاديث الأنبياء. ومسلم (۲۲۲) في الإيمان. 
2( أخرجه الإمام أحمد في مسندء برقم (4/6). 
554 


صلی الله عَلَيْهِ ay‏ في قَوْل الله 0 (مجمَلنا دري هُمْ الْبَاقِين) (الصافات / ۷۷) 
قال: حَام وسَام واف قال 1 ال يَافِت وَيَافِت ا ايفان ا 
صفة يأجوح ومأجوح: 
وأماعن وصفهم فلهم نفس أوصاف الترك المغول (عراض الوجوه-صغار 
الأعين -صهب الشعور (سواده يضرب إلى البيياض أو الكدرة)- كأن وجوههم المجان 
00 وي الوم SL‏ فن 


مار ا م 


e‏ م کاود عد ا ئو ناون عن ىتاي 
يأجُوج وَمَاأجُوج عِرّاض الوْجُوء صِمَارٌ العيُون شهب الشعَافِ مِن کل حَدَب يَنْسِلُونَ 
عاد موسيم A‏ 

معاني الألفاظ : 

قوله: (شهب ): الشهب : البياضء والمراد البياض الي يعلوا الشعر. (الشُعَاف): 
أعلى e‏ و (حدبو): أي من جهة. (الْمَجَانُ): الدرع 
الواقي للمقاتل. (المطرقة 4 : أي المطروقة. 

وأن قوم يأجوج ومأجوج يفوقهم بالكثرة من حيث العدد. ويدل على ذلك 
حديث عِمْرَانَ ابْنٍ حُصبْن رضي الله عنه أذ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال: » 
اعملوا انوا وزی كن شحو د ع کین ما کاک مع ئ ال رتاه 
يَأْجْوج وَمَأجوج»." 

وهذا الحديث يدل على كثرتهم » وعلى أنهم أضعاف الناس مراراً عديدة» ومما 
يدل على كثرة قوم يأجوج ومأجوج أن المسلمين يوقدون من أدواة تهم الحربية سبع سنين. 
(') أخرجه الترمذي برقم (7770) تحفة الأحوذي : 770/65, والطبري: 0۹/۲١‏ وابن كثير في تفسير سورة الصافات الآبة (۷۷). 
0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم .)22١877(‏ قال البيئمي : رواء أحمد والطبراني ورجالبما رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 1/4). 


() أخرجه الترمدي برقم )15١79(‏ في ته تغسير القرآن» (وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح) » > وأحمد ٠*(‏ ۰ بإسناد صحيح. 
1۹ 


فعَن النُوّاس بن سَمْعَانَ اللاي قال : قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ: «. 
ا َع اله جوج وجوج وشم كما ال ال من كل حَدب تشون » . و 


ووم م06 # داه در 0 


لِمُونَ مِن قِسهم وْشّابهم وَحِعَابهِم سَبْمَ مينِينَ ٠.»‏ 

قوله : (قسيّهم): القسي جمع قوس. (ونشّايهم): النشابة: السهم. (وَحِعَايِهِم) : 
الجعبة : ظرف السهام. 

اق روا لانن ما چا رحن ونی إن میا شرك فال زرل الله صل الله عله 


ام م عير 


وَسَلم : «سيوقد المُْلِمُونَ من سي يَأَجُوجَ وَمَأجُوج وتُشَايهِم وَآثْرِسَتهِم سبع سينين». 


زفق 


سد يأجوح ومأجوح: 
أخبر الله تعالى أن السد الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من الخروج ( فمًا اسْطَاعُوا 


أن يِظْهَرُوهُ وما استطاعوا له تَقَبًا 4 وأخبر أن ذلك مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد 
لله ويأذن لهم بالخروج وعند ذلك يدك السد ويخرجون على الناس ( فإ جَاءَ وعد يي 
جَعَلَهُ دكَاءَ كان وَعْدُ ريي حَقا وعند ذلك يخرجون أفواجاً أفواجاً كموج البحر (وَتُفِخْ 
في الصّور فَجَمَْنَاهُمْ جَمْعًا). 

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في زمنه فتح من السد مقدار حلقة صغيرة› 
ففي البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليها يوماً فزعاً وهو يقول: «لا إله إلا اله » ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعيه: الإبهام والتي تليهاء قالت 
زينب: فقلت يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث». ومنذ 
ذلك اليوم وهم يحفرون كل يوم ليخرجوا فإذا انتهى اليوم وذهبوا رجعوا في الغد أعاده 
الله تعالى كأشد ما كان» وهكذا حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يخرجهم على 


كك أخرجه الترمذي في سننه برقم ( 4 ) في الفتن ء وابن ماجة (4171) في الفئن بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الالباني في السلسلة 


الصحيحة برقم .)١۱۹٤١(‏ 


0( أخر جه ابن ماجة في سننه برقم (077 5) بإسناد صحيح. 


وأمتي يأجوج ومأجوج موجودتان الآن وهما محبوستان خلف السّد ال حصين المنيع 
السميك الذي بناه عليهم ذو القرنين بسبب إفسادهم وشرورهم وهذا ما دلت عليه الآية 


ص هه 


في قوله تعالىفي سياقه لقصة ذي القرنين :ورات سينا @ حن إذا بلع بن آلسدِينٍ 


وَجَدَ من دُونِهمًا قَوْمًا لأ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قل @ قال ا لد 
وَمَأَجُوجَ مُفُسِدُونَ فى الأرّض فهَل تَجَمَلُ لَك حرجا على أن د جعل يتنا وهم 


SLE‏ مومس بي 


ا قال ما یی فيه ری حب وى رقو َمل بتكم ا 


هه َاتُونى زر اليد د حَمَىّ ! نّ اذا ساو بين الصدفين قال انش 1 إذا 


بي بي 2 


ةراقل ا بی أفترع لبو قرا ج فمَا آستطعوا أ و 


واا ی ا م خر ےر و اعنم ا عدر لے و و اا و ےکک ا ا ا ب ج 


نك ذل کد تی ئز اجا قاری جتن 36 وكان وعد 
ری حًا @ * وتر ڪا بَعْصَهُم بس يَمُوجُ فى عض وَتفخ فى آلصور 
فَجَمَعْنَنهُمْ معا © 4 لالکهف ۹۹-٩۲:‏ 

مكان السد: 

ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد ويقال أن السد موجود على الحدود التركية 
الروسية قريباً من جبال القوقاز كما دل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
مذكور عند أكثر المفسرين حيث قال: (وهو في منقطع بلاد الترك ما يلي أرمينيا وأذرييجان) 
ولا يستطيع أحد الوصول إليهم وإخراجهم» وإنما يكون خروجهم عندما يأذن الله لم 
بالخروج» وهذا بعد أن يقتل عيسى عليه السلا الدجال قَيلْهمَ الله أميرهم بأن واي 
سنفتحه غدا إن شاء الله » حيث أنهم مذ حيسوا في هذا المكان وهم ييحاولون الخروج ؛ 
ويحاولون كل يوم ثقب هذا السور لكي يخرجواء حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس يقول 
الذي عليهم ارجعوا سنفتحه غدا فيرجعون ويأتون باليوم الثاني وإذا بالسد عاد كما كان 


حتی يقولوا إن شاء الله ْمَل الله لهم الخروج» وما يدل على حاولاتهم ثقب السد قول 
44 


النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عندما استيقظ من النوم فزعاً "لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» فح اليم من رَذْم يأجوج ومأجوج مشل هذه وحلق بأصبعه 
الوبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون» 
قال نعم إذا كثر الخبث" والخبث يعني الفسق والمعاصي والنفاق. 

فينبغي علينا أن نقف عند ما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة 
وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوعد الحدد لدك هذا السد وخروج 
E SS a‏ 


r‏ سدم © ےےل ر 


قَإذاجاءَ وغد ری جل دكا ڪان وعد ری حَقًا @ « وَتَرَضًا بَعْضَهُمَ 


مسد ير 


وميد مج فى عض وثفخ في آلصُور فَجَمْْتَهُم جما چ 4 الكهف :4-4۸[ 


والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روي عن أبي هُرَيْر / عَن التي 52 


م ر 


ال عله ولم في السّدقَالَ: : حرو كل يوم ی 5ا كَادُوا يَْرفُوئه فال الي عله 
ا E‏ 


ا سام لصم ال 
فیجدوئه كهر e‏ انل قط رطعي شور لتر لر رو قد 
مهم يرون يسهامِهِم في السّمَاء ء فتَرْجعُ مُحَبَة يالدَمَاء يقولود فهر مَنْ في الأض 


مهم و 


ولوا م“ فِي السّمَاءٍ وقوه وَعْلُوَا يمت الله لهم قفا في أفَْائِهمْ هكون ولي 
نفس محمد مدو إن واب الأرْض 5 سم وکبطر وتتشكرٌ شکرا من لوه 

قوله: (مخضبة): الخضاب : مصبوغة بالدماء. (قسوة): غلظة وتكبرا. (نغف) 
النغخف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. (وتبطر): وتنشط. 


فق أخرجه الترمذي برقم )©١07(‏ في تفسير القرآن» وابن ماجة (4080) في الفتن, والحاكم في المستلرك 4488/14 ١‏ وقال فيه: حديث 
صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر : رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن قتادة مدلس. انظر: فتح 
الباري 1/15 .1١‏ ولكن جاء في رواية ابن ماجة أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي رافع. وصححه أيضا الشيخ الالباني في صحبح الجامع 
الصغير برقم )۲٠١/۲(‏ (ح ففقففةة 

يفف 


وقد جاء في حديث الصحيحين أنه فتح من الس جزء يسير» ففزع من ذلك النبي 
صلی الله عليه وسلم. فعَنْ عُرْوَةَ بُ الرُييرٍ أن ينب ينت أبي سَلْمّة حَدَكْهُ عَنْ اَم حَييبة 


or 


يئت أيي سفيانٌ عن ريب يت جَحْش رَضِي الله عَنْهُنَ أن الي صلى الله عَليْهِ وسّلم 
وان" a a‏ ر و ماه 89 3 و 0 
يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجّ مل حارو (وَحَلْقَ يإصبَعه الأنِهَام التي ليها). قالت ريب ينت جَخش 


قلت : يا رَسُول الل اتيك وفيا الملِسُون؟ قال : َعَم كا كر ْب © 


ر و 


قوله : (رَدْمِ): الردم : السدّ والحاجز. (الْخَبَتُ): الفسق وا معاصي والنفاق. 


وقت خروح يأجوج ومأجوج 

وقد اختار الله أن يكون خروجهم بعد نزول عيسى عليه الاسلام وقتله للدجال. 
قص الله علينا خبرهم في سورة الكهف» وذلك أن ذا القرنين في تطوافه في الأرض بلغ 
السدين فوجد من دونهما قوماً لايكادون يفقهون قولا» فاشتكوا له الضرر الذي يلحق 
بهم من يأجوج ومأجوج وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبين هؤلاء سداً يمنع عنهم فسادهم 
فاستجاب لطلبهم ( حى إا يلع ين السدَيْن وَجَدَ مِنْ دُونهمًا قَْمًا لا يْكَادُونَ يَفْقَهُونٌ 
لا الوا ا5ا ارين إن يَأجُوجَ وَمَأجُوج ميود في الأَرْض فَهَلَ جل لَك خَرْجًا 
على أنا عل يتا وهم سا هال ما كني فيه ري حير فأعيُوني يقو أجل كم 
ويم رَدْمًا أثوني ير الْحدید حٌى ا سَاوَى بَيْنَ الصدَفيْنِ قال انفځُوا حى ا جَعْلَهُ 
ارا فال أثوني أفْرغ عليه ِطرًا هَمَا امْطاعُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَه قبا قال هّدَا 
رَحْمَةٌ مِنْ ريي فاا جَاء وعد ريي جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وغد ري حقا وتَرَكنا بعضَهم يَومَِ ا 


2 
عد م هما بر ه or‏ 


# ا ب ی ل 8 0 1 3 4 8 

الصحيحة تدل على أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله 
للدجال » وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7747) في أحاديث الأنبياء» ومسلم )۲۸۸١(‏ في الستن وأشراط الساعة» والترمذي )١1417(‏ في 


الغتن» وابن ماجة (1467) في الفتن» وأحمد (571451). 


YVY 


عَنْ أبي هريره قال قال رَسُول الله صلى الله َي وَسَلم « اجج وَمَأَجُوج 


رون كل يَوْمٍ حتّى إا كادُوا يرون حَاعَ انس قال الذي علوم رحدو رةه 


عدا تيده الله اشد ما كان ی ذا كت مهم اراد الله انيهم , على الان 


ا الي ا 
اء الل الى وَاستقنو ادون الله وهر كوك فين تركو روه وت يون علي 
الاس فينشفون المَاءً ويتَحَصَنْ الاس نهم في حصونهم فَيَرْمُونٌ يسهأبهم/ إلى ال السَّمّاءِ 
رع ها الم الي اجفظ فيقولون قرا أل الأزْض وَعَلَونَا آهل السُما 


الله عا في آقمائه کزان ر رسا ا هتشد شى ده وو 
إن داب الأرْض لَتَسْمَنُ وَتَشْكرٌ شكرًا مِنْ لحُومهم»."" 

وفي رواية لأحمد: 2 اي قرا عن ا الله عََيْهِ وَسَلْم قال: « 
جوج ومَأجُوج َيَحْفِرُونَ السّدٌ كل يَوْمِ حَتّى ذا كَادُوا يَرَوْنَ شَعَاع الشّمْس قال 
الذي عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا سروه غدا فیعودو ن لبه اشد ما کان حَتّى إِذَا بلحت مدتُهُم 


سم وي لدم م 


وأراد الله عر وجل أن يبع هم إلى الاس حَفْرُوا حنّى ذا ادوا يرون ُمَاعٌ الشّمْس قال 
لذي عَلَيهِم ازْجمُوا فستَِْروئهُ عدا إن اء اله ويي فيعُودُون لبه وهو کهيج جين 


و كسام امور 2 ر ص ممص م و و9 
كوه يروه ويَخْرْجُون على الاس يفون الما حصن لاس مهم في 


Jere‏ وو 


حصونهم فیرمون يسهايهم إلى السْمَاءِ ِ فيَرْجِعْ وَعَلِيّهًا هة الدّم ولون هرا آل 


الأرْض وَعَلَونا أل السّمَاء ف 3 ك 


لله صَلَى الله حلي َسَلَم الذي فس محمد يك يدو إن دَوَابٌ الأرْض لمن شكرًا من 


لَحُومِهم وَدِمَائِهم حدكنًا حسر حَدَكًا شان عن قاد عَنْ أبي رَافِم E‏ ان 


م ىام هاور 


قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إن يَأَجُوجَ وَمَأْجُوج فَذَكرٌ معنا إلا آنه قال إا 


(') أخرجه ابن ماجة في سننه برقم )4١8(‏ في الفتن » وأحمد (04؟١٠).‏ والترمذي )1١61(‏ في تفسير القرآن» وابن حيان في صحيحه 
برقم (۱۹۰۸) كما في الموارد والحاكم في المستدرك ٤(‏ /588). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال الشيخ 
الألباني: وهو كما قال. أنظر: السلسلة الصحيحة برقم .)١۷۳١(‏ 

تيف 


رم داهم برضم را Borel, ٠‏ هام 


بْعَت مده وراد الله عر وجل أن يبْعَكَهُمْ على الاس ».“ 

وني رواية للترمذي: عن أبي هَريرةٌ عن ن ابي صَلى الله علي وَل ِي الس 
قال : «يَحْفِرُوئهُ كل یوم حَتَّى لدا كادُوا رفوه فَالَ الذي عَلَيْهِمُ اروا فسَتَخرِقوئة 
عدا بيده الله کاش ما كَانَ ی ذا َع مُدَكَهُمْ وَآرَاد الله ان ّم عَلّى الاس قال 


ِي عََْهِم اْحِمُوا فسعَخْرِفُوتَهعَدا إن اء الله منتى قال فيَرْحِعُونَ فيذوئة 
وور ہے ےر الك م ,وم 
که جين َركُوءفيَحْرِقُوئَه فيَخْرُجُونَ عَلَى الاس تقون اماه وير اقاس هنهم 


Jer 


فَيَرْمُونَ يسِهَامِهِمَ فِي السَمَاءِ فَتَِْعُمُحْضبَةيالدمَاء فيقولون هرا مَنْ ِي الأرْض 
ولوا من في السّمَاءِ سوه وَعْلَوًا قيعت مٿ الله لمعا في آفَْائِمْ يلون الذي 
َس مُحَّدِ ّدو د دوب الأزض تسم وبر وتسْكرُ كرا ِن لُحُوهم». 

واستدل العلماء من هذا الحديث بأن الله منع يأجوج ومأجوج أن يوالوا ا حفر ليلا 
ونهارا كما منعهم أن يحاولوا الرقى على السدّ بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم 
إياه. (أنظر : : فت ح الباري :19/117 ). 

عَن النّوّاس بْنِ سَمْعَانٌ قال: : قال رَسُول الله صل الله عَليْهِ وَسَلْمَ: «...كم يَأتِي 


7« - 
ىهام ر 


عِيسَى ابن مرم فَوْم قد عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ (أي . و ا 


رو لات ماه ص و 6 


وَيُحَدَتهُمْ يدَرَجَاتِهِمْ في الْجِنَةِ ييا ُو كذيك إذْ أو حَى الله إلى عيسى إِنّي قد آخْر 
عدا لي لا يدان لحار يقتا ی و ا 


فاه ل و. م رو 
وَهُمْ من كل حَدَبِ ينْسِلُونٌ موزهم عَلَى بُحَيرَةِ طبري فيش ريون ما فيها ويمر 
رُم وود قد اذ بزو رما حمر یی ال یی وَآْحَُُ شی کون 
راس الور لأَحَدِهِم حَيْرامِنْ مائ ديتار لأحَدكم اليم »."' 


قوله : (عصمهم): : عصم: : متَع» حَفِظ. (لا يَدَان): : لا قدرة ولا طاقة. (فحرز): 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 2١1١١٠ ٠5014(‏ ) وابن ماجة (4080) في الفتن » والترمذي )7١167(‏ في تفسير القرآن» 
وابن حيان في صحيحه برقم (۱۹۰۸) كما في الموارد والحاكم في المستئرك (4 /444). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
اللهبي. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. أنظر: السلسلة الصحيحة برقم (1976). 
(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة» وأبو داود برقم )٤۳۲۱(‏ في الملاحم؛ والترمذي برقم (2541) في الفكن. 

نكف 


أي ضمهم واجعله لهم حفظا وصيانة. 
وفي رواية لمسلم: : وَرَادبْمْدَ وله صلى الله عليه وسلم : لقذ كان يهل مَرةمَاه" 3 
هلم یسیون خی ينهو إلى ججبل الم - وهو جيل بيت المقدس - فقوو لذ امن 
مه رول 5 7 جو ETE‏ 
في الأزض هلم قل مَن في السمَاء مون يام ى المسمَاء ء فيرد الله عَلَيِهمْشَابَهُم 


يحو ب 


مخضوبة ة دماء. وفي رواية ابن حجر : «فإني قد آرت عبادا لي لا يدي لأحَد يقال“ 
معاني الألفاظ : 
قوله: (جبل ١‏ لخمر): والخمر : الشجر ۱ الب الدي a SS‏ والمراد هنا 


مق 


جبل بيت المقدس. (ينْشَايهم) : النشابة : السهم المخصوية): : مصبوغة. )ل يدَي): : لا 
قدرة ولا استطاعة. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذري قال سمحت رَسُول اللو صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يقول: 
مُفَْحْ جوج وَمأجُوج يَخْرْجُونْ على اناس كما قال الله عَروَجَل ( مِنْ كل حَدَبٍِ 
يَُون) - (سورة الأنياء / آية رقم (45) - فَيَهْشَوْنَ الأرْض وَيَنْحَارُ المُسْلِمُونَ عَنْهُم هه 
إلى مَدَائِنهِم وَحْصُونِهِم وَيَضْمون ايهم مَواشِيَهم وَيَشْرَبُونٌ مياه الأرض حى إن 
انل انين لت ار ماقو لكر ل لامش رامن نظف عد ماد ادر 
يُقول قد کان هَامَُا ما مره ى دا مي ِن الاس إلا أحَدَ ِي حصن أن دة قال 
قَائْلهُم مَؤْلاءِ آهل الأررض قد فَرَعْا مهه هم بي آهل السّمَاء و لم هر حدم ريت كم 


رهم ير د و 226 0 


يمي ها إلى السَمَاء فرع مختضربة دما لاء الف فيا هُم عَلَى ذلك إذبَعَت الله 
دُودًا في آعتاقهم نَمَف الجَرَاد الي يحرج في أعتاقهم فيْمْبحُو ن مَوتى لا يُسْمَعْ لَهُم 
جما فيقول الْملِمُون الا رَجُل يشي فة ينر ما فل هذا اعدو قال جرد رَجُل 
منْهُم ذلك محرا نره قد : آظنھا على ائ مقتول فيئِْل دمم موی بَمْضُهُمْ عَلّى 


بض يتاي يا مر المي الا دروا ف اله َد كفاكم عدوم فبَْرُجُونَ مِنْ 
غ # ير چ ا و ا وء a‏ 2و oO‏ ر So‏ 
ماهم وحصونهم وَيُسَرَحونٌ مَوَاشِيهُم فما کون لها ري إلا لحومهم فتَشْكرٌ عَنْهُ 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الغتن وأشراط الساعة» وأبو داود برقم )477١(‏ في الملاحم» والترمذي برقم (۲۲۲۱) في الفتن. 
إفف 


کاس ما َشْكَرُ حَنْ شَيْءٍ مِنّ ابات صابن .۰ 

فتنة يأجوج و مأجوح : 

يبتلي الله جل وتعالى هذه الأمة في آخر الزمان بهؤلاء البشرء وليسوا كالبثر في 
فعالهم يأكلون الأخضر واليابس يمر أوائلهم على بحيرة طبرية وهي بحيرة كبيرة في 
فلسطين» ماؤها عذب» فيشريون ماءها كلهاء وعندما يصل أواخرهم للبحيرة يقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماء. ويغشون الأرض كله فيعيشون فساداً فينحاز المسلمون عنهم إلى 
مدائنهم وحصونهم تفادياً لشرهم ومعهم مواشيهم حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في 
حصن أو مدينة يقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء؛ 
قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دماء للبلاء والفتنة» 
فيذهب الناس إلى عيسى عليه السلام لعله يخلصهم منهم فلا يملك إلا الدعاء فيدعو الله 
تعالى فيبعث الله عليهم النغف في رقابهم» وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم 
فيهلكهم الله بهذا الدود موتة نفس واحدة في الحال» فيصبحون موتى لايسمع لهم حس 
فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه فيخرج لينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد واحداً 
منهم محتسباً فيخرج وهو جازم أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتنى بعضهم على بعض 
فينادي : يامعشر المسلمين : ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدنهم 
وحصونهم ويسرّحون مواشيهم فما يكون لہا رعي إلا لحوم هؤلاء الموتى» ولا يبقى في 
الأرض شبرإلا وأصابه من نتنهم وجيفهم؛ فيدعو عيسى عليه السلام مرة أخرى 
فيرسل الله طيراً كأعناق البخت تحملهم وتقذف بأجسامهم في البحر ثم يرسل الله مطراً 
فيغسل الأرض ما أصابها منهم حتى يتركها كالمرأة. 

وفتنة يأجوج ومأجوج عامة وشرهم مستطير لا يملك أحد دفعهم ؛ حتى أنهم إذا 
خرجوا أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام (أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد 
بقتالبم فحرَرُ عبادي إلى الطُوْرُ) فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض 
00( أخرجه الإمام أحمد في المسند يرقم (1777١)؛‏ وابن ماجة (407/4) في الفتن, وابن حيان )۱۹١۹(‏ كما في الموارد؛ والحاكم في المسدرك 


e(EA\/ 8)‏ وقال صحيح على شرط مسلم› ووافغه الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسبناد صحيح رجاله ثقفات. 
VY‏ 


موضع شبر إلا ملأه فسادهم وشرهم فيرغب إلى الله عز وجل فيرسل الله طيرا كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. 

العصمة من فتنة يأجوح ومأجوج : 

وأما العصمة من يأجوج ومأجوج سيتولى عيسى بن مريم عليه السلام توجيه 
المسلمين فيها حيث يوحي الله إليه حَررْ عبادي إلى الطور . 

هلاك بأجوج وماجوج : 


فعن التُوّاس بْنِ سَمْعَانَ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : « هنا 
هو كَدَلِكَ إِذْ أوْسَى لای عیسی لي قد ارت با لي اتان لخد يق الهم 


92 - عموم در ممه تاماك 
فْحَرَرٌ عِبَادِي إلى الطور ويَبْصَتُ الله هيجو وَمَأجُويَ وهم من كل حَدَبِ يلون يمر 

مع cer‏ 2 مم رةس وو دده م » 
أوَائِلهُمْ على بحر طبري فيشْربُون ما فبها ومر رهم یوو لذ کان هه مرَةمَاء 
ويُحَصر یی الله سی وَأصْحَابَهُ حتى یکوت راس الور لأحَدِهِم خَيْرَا مِنْ مِائَةٍ ديار 


ه مرو 


لأحَدكُم ايوم فيرب نبي اللو عيسى وَآمْحَائَه ِل الله علوم امَف في رايهم 
حون فرسی موت فس وَاجدةٍ ثم يقبط ر يي الله عِيِسى وَأَصْحَابُهُ إلى الأرض فلا 


دون في الأزض مَوْضع شر إلا مله همهم وشم فيب يي الله عيسَى 


وَأْصْحَايهُ إلى الله قيُرّسِل الله طبرا كأعتاق لبخت فَحْملهُم فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثْ شَاءً الله 


وة 


- ت 


ميل الله ارا لايك من نت مدر ولور فيضيل الارض سی يها علق م 
يقال لِلأرْض آئتي تي مرک وري برك فوم كال ابه ِن الرائة يون 
يسنا وارك في الرّسْل حى أن اللقَحَة مِنَ الأيل ِي الَا من الاس واللقَحةَ مِنَ 
ابقر لتَكْفِي الْقَبيلَة مِنَّ الاس واللقَحَة مِنَّ العم لَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ الاس فييتَمَا هم 
فلك ؤذ بت ا اک تقش نت اال خض رفح كل امن وكل لام 


ويبقى شرار الاس يتهارجون فيها تهارج ار فليم : تقوم م السسّاعَق».''' فِي حَاديث 
لأر عن عب الرحْمَن بن يزيد بن جار بها الأسنا ؛ حرم ف قا روا ا قد 


() أخرجه مسلم (۲۹۳۷] من ححديث النواس بن سمعان رضي الله عنه 
YA‏ 


ma ت‎ 


SS 0 00 


الكمّاء ةله له لاو موي اه 00 ا 
بادا بي لا يدي لاح و بق يقِتَالِهم». 5 


معان الألفاظ : 

قوله: (لآ يَدَانَ): لا قدرة ولا طاقة. (فْحَرَّرٌْ): أي ضمهم واجعله لهم حفظا 
وصيانة. (فِيَرْعْبُ): يرغب: يدعو ويتضرع. (النّكَفَ): النعف: دود يكون في أنوف 
الوم (فرسّى) : : الفريس ا (زَهَمهِم) : دسمهم ورائحتهم الكريهة. 
. (البْخْتِ): جمال طويلة الأعناق. (يكر) : يمدع من نزول المطر. (مَدَر): المدر: الطين 
اليابس. (كالرلفة): المرآة: وهو e‏ م الماء جمينع الأر ض. الصا 
الجماعة من الناس. (يقِحَفيها): بقشرها. (الر رسسْل) : الرسل : اللبن. (اللقحَة) : 
الحلوب » والقريبة العهد بالولادة. ا الجماعة. (الْفَخِدَ): الجماعة من الأقارب. 
(يتَهَارَجُونَ): يُجامع رجالہم نساءهم علانية. (تَهَارٌجَ الْحمّرِ): كما يجامع الحمير 
بعضهم بعضا علانية. (ينشايهم): النشابة: السهم. (مَخْضُوبَة): مصبوغة. (لا يدذي): 


لا قدرة ولا استطاعة. 
ُن آيي سيا لْخُدْري قال سمت رَسُول اللو صَلّى اله عليه وسم قول : «.. 
م يهڙ أَحَدْهُمْ مد بور 9 اه 


يهز احدهم حريته لم یر نأي تا لی الما زی کمن لاء ورتوا 
على قاض فاون ندر رهقي 


و م مهم Slog‏ 


کت نان رر رم ت ت شوق د اھا عَلَى َه مول قبنز ل 
فيَحِدهُم موی بَعْضهُم 12 فض ياي ا رامين الا نتروا َد لذ 


كَفَاكُمْ عَدُوُكُمْ فيَخْرجُونَ مِنْ 7 21# 


(') أخرجه مسلم برقم (۲۹۳۷) في الغتن وأشراط الساعةء وأبو داود برقم )4171١(‏ في الملاحم» والترمذي برقم (21241) في الفتن. 
خف 


Sor 


غي إلا لحُومُهُم فتشكرٌ عله كاسن ما تَشْكَرُ عن شيءٍ من ابات صابن قط“ 

قال الومام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يأجوج ومأجوج من بني آدم وخر جون في 
آخر الزمان وهم في جهة الشرق»ء وكان الترك منهم فُركوا دون السدء وبقي يأجوج 
ومأجوج وراء السد والأتراك كانوا خارج السد. ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية 
- الشرق الأقصى - وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد 
خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنهم تُركوا هناك حين بنى 
ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج› والله 
جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا 
فيها فساداً ثم يرسل الله عليهم نَغْفا في رقابهم» فيموتون موتة نفس واحدة في الحال كما 
صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويتحصن منهم نبي الله 
عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والمسلمون لأن خروجهم في وقت عيسى بعد 
خروج الدجال. انتهى. (مجموع فتاوى الشيخ .)۳٠۷/١‏ والله أعلم. 

0 0000) 
5- وقوع ثلاثة خسوف 

يظهر بعدها علامة كبرى» وهي الخسوفات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله 
عليه وسلم» خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب كما في صحيح 
مسلم عَنْ أبي سريحة حذيفة بن أسيدٍ قال كان الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ فِي عَرَفَةٍ 
وحن سل مه فاح إا َال ما ذكُرون قن لسع قال « إن السَاعة لا كود ى 


تَكُونٌ نَ عَشْرٌآيَاته حسف بالمَشرق وَحَسْف بالمَغْرب وَحَسْفُ فِي جَزِيرَة الْعَرَسِو ... 
الحديث بطوله»”") 


(4 أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم :)١١555(‏ وابن ماجة (14* 5) في الفتن» وابن حيان )۱۹١٠۹(‏ كما في المواردء والحاكم في المسدرك 
87/5 )2 وقالٍ صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. 

(') رواه مسلم في صحيحه برقم (1401) في الفتن وأشراط الساعة: والترمذي (۲۱۸۳) في الفتن؛ وأبو داود )٤۳٠١(‏ في الملاحم» وابن 
ماجة(00٠1):‏ وأحمد .)۱0۷١۸(‏ . 


۸۰ 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب». 
قلت: يا رسول لله أيُخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أكثر أهلها الخبث».”" 

وهذه الخسوفات لم تقع بعد كغيرها من أشراط الساعة الكبرى التي لم يظهر شئ 
منهاء وما حدث من بعض الخسف في أماكن متفرقة من الأزض وفي أزمان متباعدة 
فذلك كان من أشراط الساعة الصغرى. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد وجد الخسف في مواضع ولكن يحتمل أن 
يكون المراد با لخسوف الثلاثة قدرا ا زائداً على ما وُجد کان يكون أعظم منه مکانا أو قدراً. 
(أنظر: فتح الباري .)85/١1‏ والله أعلم 

20000 
- طلوع الشمس من ا مغرب 

طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة الكبرى. وهذا خلاف ما اعتاده 
الناس من طلوعها من المشرق» ولكن الذي أطلعها من المشرق قادر على أن يغير مسارها 
فهو خالقها ومدبر أمرها سبحانه وتعالى. 

فع حُذٌ يبن ايد الاي قال اطع الي صلَى اله حلي َسلَمَ ليا وحن 
اك فقال : ما تَذاكرُونٌ» الوا كر السَاعَة قال : : « إنّها قوم کی كر كه 

عَشْرَ آياتو». فَذْكَرَ الدُخَانٌ وَالدَجَّالَ وَالدَابّة وَطُلُوعٌَ الشَّمْس مِنْ مُغْرِيِهًا درول عِيسّى 
ان ميم صلی اله ليسم جوج وجوج وكلآكة حوفي حف بالمشرق 
حسف يِالمَغْربِ وَحَسْفْ يجَزِيرَة َالعَرَسِ وَآخِرٌ ذلك ئارٌ تحرج مِنَ اليِمَّنِ تطرد الناس 
ر 

الأدلة من الكتاب والسنة: 

وهذه العلامة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: يَوْمْ ا 


(') رواه الطبراني في الأوسط كما قال الہيئمي في مجمع الزوائد ١١/4‏ وقال في الصحيح بعضه ... وبقية رجاله ثقات. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۱) في الفتن وأشراط الساعة» وأحمد .)1١۷١۸(‏ 


A۸۱ 


عض ءات رَيَكَ لا دقع فسا مها تكن مامت من قبل أو كسَبت فق 
إِيمَئنِهًا حرا ل انمَظِرا إنا مَُمَطِرُونَ @ » [الأنعام: .]١108‏ 

وهذه الآية مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم والترمذي 
عَنْ أبي هُريْرَة قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلْمّ: «كلآث ذا خَرَجْنَ لا يتمع 
فسا اها لم كن مت من قبل او كَسَبَتْ في انها خَيْرًا طُلُوعٌ الس مِنْ مُغْرِيهَا 
وَالدَجَال ا الأرض ».''' فطلوع الشمس من مغربها مذكور من ضمن هذه الآية وهو 
قول أكثر المفسرين.”" والعلم عند الله. 

وأما الأحاديث الصحيحة الدالة على طلوع الشمس من مغربها فهي كثيرة. ففي 
الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال : «الا تقوم السّاعَة 


وم 
و 


ر ر ل 9 .امه 2 Ea‏ م و2 سے ا مور ّم 
حى طلم الشّمْس من مَعْريها فإدًا طلعت وَرَآهًَا الاس يَعْنِي آمَنُوا أجْمَعون فلك حِينَ 


م ليا 


مه ور" م 2 غ5 ەر 0 . oe‏ و ۰ 00 و تس هك 
(الأنعام /168)'" 
llr ٠»‏ ب اه م 0 2 و و ر ر cee‏ هُ 
عن أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُول الله صّلى الله عَلِيْهِ وَسّلم قال : «بَادِرُوا يالأعمال سينا 
و2 oOo 9 f‏ - 2 - م0 2 3 9 4 - 2 م . .9 6 م 
طلوع الس مِنْ مَغْريهًا أو الدْخَانَ أو الدّجال أو الدّابة أو خَاصّة أحدركم أو أمْر 
ا 
وعَنْ عَبّدِ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قال حَفِظَت مِنْ رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمّ حَدِيئا لم أنْسّهُ بَعْدُ سَمِعْتْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ يُقول : « إن 
00 و هم و are o6‏ م بعرم g9‏ 50 ت م يا رجه وم 
ما كانت قبل صا حبتها فالأخْرَى على إثرها قريبا ري 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١104(‏ في الإيمان؛ والترمذي (۳۰۷۲) في تفسير القرآن. 
() أنظر: تغسير الطبري ٠١7-47/48‏ » وتفسير ابن كثير ۳۷۱-۳۹۱/۳ » وتفسير القرطبي .)١46/17‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۱۲۱) في الفتن؛ ومسلم برقم )۱١۷(‏ في الفتن وأشراط الساعة » وأحمد في المسند برقم (۲۷۳۵۳) 
(NEAT)‏ )£40( . 
(') أخرجه مسلم )۲۹٤۷(‏ في الفتن » وابن ماجة )1١057(‏ في الفتن, وأحمد )۸٠١٠۴(‏ » (١٤۸۲)ء‏ (۸1۳۲) » (١۲٠۹)ء‏ (°۲۹۲). 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم )۲۹٤۱(‏ في الفتن وأشراط الساعة » وأبو داود )٤١٠١(‏ في الملاحم» وأحمد(١٤1۸).‏ 
YAY‏ 


وتغرب في المغرب » حتى إذا جاء الموعد الموعود استأذنت ربها أن تطلع كعادتها فلا يأذن 
لبا ثم تستأذن فلا يأذن لہا ثم تستأذن فلا يأذن لہا فتبقى ثلاثئة ة أيام لا تطلع الشمس» 
وبعد ذلك يأذن لما اله بالطلوع من المغرب؛ وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 


في الحديث الذي رواه مسلم عن ایی دا الي مى الله علد مَسَلمْ فال يونا 
ھک . قالوا الةو راعلى .قال: « إن هذه تَجْرِي 
3 هي إلى مرا نت الْعَرْش فَنَخِرٌ سَاحِدَة فلا كال كَدَلِكَ سی يُقَال لها 
e‏ جنت فرع لبح طَالعة من مَطلِهَا م نجي نى هي 
إلى مستقرهًا ت حت الْعرْشٍ فتَخِرُ سَاحدَة ولا رال كَذَلِكَ حى يقال لها ارتفِيِي ارڃيي 
ا کے کے کے ی لیا لخري و کے کا یا 
ی هي إلى ترما دا حت انعرش ال لها انيعي أصيجي طَالَِة مِن مغريك 
قصلبح طَاِعَة من مَغْرِيها" . قال رَسول اله صلی الله ََْوَسَلمْ: 
داك حِينَ ( لا ينَْعُتفْسًا انها لم تكن آم مت من قبل أو كسَبت في انها خير لد 
وعَنْ أبي رُرْحَة بن عرو بن جَرِيرٍ قال جَلس كلائة ا 


روريم م بي ار ۾ 2ع 


َة موه وَهُوّيُحَدّتْ في الأيات أن أوَلّها خُرُوج الدّجال قال اصرف افر إلى 
عد اله ن عَمْرِو فَحَدَئُوه ياي سَمِعُوهُ ِن موان ِي الأيات فال عبد الهم يقل 
مروا شا فد حَفِظتُ من رَسُول الو لى الل لولم في مطل كلك حبيا م آنه 
بنذ سمت رَسُول ال صَلى الل َي وَسَلميَقُولٌ : «إن اول يات خُرُوجًا طلُوع 
الس من مَغْرِيهًا وَخُرُوج الاب صُحَى فَأكْهُمَا كا نت قبل صَاحيِهًا فالأخرَى على 
أكرها». كم قَالَ عَبْدُ الله وكات يقرا اكب وان أولأَهًا حُرُوجًا طُلُوعٌ الس مِنْ 
ا E‏ 
ها في الرجُوع ی إا بَا ِل أذ تطح من مرها فَعَلّتْ كَمَا کات تفعل آئت ت 


ورم 


ال ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (195) في الإبمان. 
YAY‏ 


بو لي 


اله صلی الله عليه وسلم : : «ستَخْرج امن حرمت أو من دو بحر حَطرَمُوْت قبل 
و 'م الْقامة حفر الّاس». قَانُوا یا رسو الله فما تَأمرنًا؟ قَالَ: « عَلَيْكُمْ يالشّام». ”© 

كيفية حشرها للناس : 

ويكون حشر الناس على ثلاثة أفواج: )١(‏ فوج راغبون طاعمون كاسون 
راكبون. (۲) وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما ثبت في 
الصحيحين : اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير. وذلك من قلة الظهر 
يومثا. (7) والموج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل 
جانب إلى أرض الحشر تقيل معهم النار حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح 
معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا ومن تخلف أكلته النار. 

أرض المحشر التى تحشر النا 

سا و 0 


ممه ملعم ل 


7 2 


نة( جاه جز فاق شار ع خیعا إا و نة الو عرو ن 


مدال ع ل 3 ف . بر مدو 


لاص فلا رَه وف أمْسَك عَن الْحَدِيث فال عد اللو سمغت سول الله صَلّى الله 


َل وسم بول : ئها سكو هِجْرة بعد هِجرَةيَنَْادُ الاس إلى مُهَاجَر راهيم ل 
ّى في الأزض إلا رار هلا لِم أرَصُوهُمْ تقرْهُمْ نفس الل تُحشرهم التَارمعْ 
ارد وَالْختازير تيت مَعْهُم ذا بوا وگقیل مَعَهُمْ ذا قَالوا وتأكل من تَخَلف».”"" 
والسبب في كون أرض الشام هي أرض الحشر هو أنه عندما تقع الفتن في آخر الزمان 
تكون أرض الشام هي محل الأمن والأمان. عَنْ أبي الدَرمَاءِ قَالَ قال رَسُول الله صَلّى الله 


عَلَيّهِ وَسَلَمْ: ّا آنا نَائِم إِذ رایت عَمُودَ الاب ا شيل من تحت راسي فظنت أنه 
موب يه اة مسري فعٌمِدَ يه إلى الشنام آلا وإ الان حن تع لفن يالام 


(') رواه الترمدي في سننه برقم (۲۲۱۷) في الفتنء »> وأحمد )0۱۲٤(‏ » (0۳0۳) » (0933), بسند صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح 


أنظر: صحيح الجامع الصغير ۲۰۳/۲ (ح .)١١١۳‏ 
(') رواه الإمام أحمد في المسند برقم (1۸۳۲) وأبو داود )١141(‏ في الجهاد بإسناد صحيح. 


(")رواه الإمام أحمد في المسند برقم (۲۱۲۲۱) بإسناد صحيح. 
44 


وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون 
اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. إن هذا الحشر للناس ليس هو حشر الآخرةء وإنماهذا 
حشر يكون في الدنياء وأما الحشر الآخر الذي يكون يوم القيامة فبعد بعث الناس من 
القبور. قال ابن كثير رحمه الله : فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر 
الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محل الحشر وهي أرض الشام. وهذا كله عا 
يدل على أن هذا في آخر الزمان حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر الشترى 
وغيره وحيث تُهلك المتخلفين منهم النار ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا 
ظهر يُشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. انتهى. (أنظر: النهاية / الفتن 
وا ملاحم "٠-٠١ ١١‏ ). ش 

وأما حشر الآخرة فمختلف فقد جاءت الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم 
يحشرون حفاة عراة غرلاً بهماً كما بدأنا أول خلق نعيده كما في الصحيح عَنْ ابن عباس 
َال فام يا لي صلی الله عليه ولم خب قال : «إِنّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاً راء 
غرلا ( كما يَدَأنَا آل حَلق نُعِيدُهُ » الأية (الأنبياء / 5 )٠١‏ وإ أوَلَ الْخَلائِق كسى يوم 
لقَامَةِ راهيم ونه سجاه جال من امي وڈ بهم دات الشّمّال قافول يَا رب 


أمْحَابي فقول نك لأ َدْرِي ما ادوا بَعْدَكَ فقول كما قَالَ الْمَبْدُ الصّالِحٌ ( وَكُنْتْ 
عَلَيْهُمْ شهدا ما دمت فيهم ) إلى قَولِهِ ( الحَكِيمْ » (المائدة / الآيتان )1١18-111/‏ قال: 
فيقال هم لم يَرَالوا مُرْتَدينَ على آعقايهم ».'' والله أعلم. 

00000 


(')رواه البخاري في صحيحه برقم (1077) في الرقاق» (1744) في أحاديث الأنبياء. 


40 


رع ءءء 


راعَة لِلشُوّى) (المعارج / ١١‏ -11) 

إن هذا الكون سيصيبه دمار كوني شامل رهيب يصيب الأرض وجبالهاء والسماء 
ونجومها > والفضاء وشمسها وقمرها. فالأرض تُزلزل وتدك» والجبال تُسيّر ونسف» 
والبحار تُفجّر وتُسجَّر والسماء تَتشقق وتمور» والشمس تُكور وتذهب» والقمر 
يخسف» والنجوم تُنكدر ويذهب ضوؤهاء وينفرط عقدها. 

فهذه الجبال الراسية القوية الثقيلة : تصير كالعهن المنفوش ومو العتوف المفوكن 
في خفتها وضعفها > قال الله تعالى : (فإِذا يخ في الصّور تَفحَةوَاحدة وحمت الأرْض 
الال نكا ة5 و اة دول ر ت الواقمة راتت الما ؛ هي يومف وَاهِيّة) 
(الحاقة / .)١١-١۴‏ قال الله تعالى: (وَيَسْأَلوئكَ عَنْ الجبّال فقل يي فها رَبّي نُسْفا 
فيَدَرُهَا قَاعَا صَّفْصفا لا ئرّى فيهًا عِوَجًا ولا أمنَا) (طه / ۰۷-٠٠۵‏ ۰( 

وهذه البحار والمحيطات الضخمة التي تغطي الجزء الأعظم من الأرض» وتعيش 
ا بس جار كرات ري واي 
ظهرها الطائرات» هذه البحار تُفْجّر ونُسجّر فيتشقق جوانبها ويزول ما بينها من الحواجز 
ويختلط مائها العذب بالمالح» ثم تشتعل نارأء ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الجائلة 
وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال كيف يكون منظرها واللهب يرتفع منها إلى أجواء 
الفضاءء فلا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

هده التنماء الزرقاء الجميلة والتي ينشرح صدر الانسان ويسر قلبه وهو ينظر 
إلا ذه النشناة ت مح امطاب > قال الله تعالى: ( يوم تَمُورْ السّمَاء مورا وير 
الخال سير (الطور/ e‏ لم تيو تريخ و 
تعالى لومي وفحت الوافعة وانشقت نشقت السماء ء هي يمير وة (الحاقة / e ٠١‏ 
تنفطرء قال الله تعالى: (إِدَ السّمَاءُ انفطَرَت ودا الكواكب انكر 
(الإنفطار/١-3),‏ ويأخذ هذا اللون الأزرق الجميل يزول ويذهب وتأخذ السماء في 


lor 


التلون» قال الله تعالى : (فإدًا انشقت السّمَاءُ فکائت وَرْدَةٌ كالدّهَان) (الرحمن / ۳۷). 


I 


۲ 


وأما الشمس فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوؤهاء وكذلك القمر يخسف ويذهب 
ضوؤه. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من سره أن يَنْظرَ إلى يوم القامة كانه راي عَيْنِ يقرا إا السّمْس كوّرت» 
(سورة التكوير (77): الآية )١‏ وَ(إِذَا السَّمَاءٌ الْمَطرَت» (الاتفطار (85) / )١‏ و لذا 
السّمَاءُ انشقت) (سورة الإنشقاق )۸٤(‏ / الآية 1) 7) : 


مثل لنفسك أيهاالمفرور 
إذ كورت شمس النهار وأدنيت 

. وإذا النجوم تساقطت وتنائرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تقلعت بأصولبا 
وإذا العشار تعطلت و تخربت 
الخوش لذي القنامة قرت 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها 
وإذا الجنين بأمه متعلق 


هذا بلا ذنب يخاف جنيينه 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتى على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مشل السحاب تسير 
خلت الديار فما بها معمور 
وتقول للأملاك أين تسير؟ 
طن انیل كان ارز 
ورأيت أفلاك السماء تمهور 
فلها على أهل الذنوب زفير 
يخشى القصاص وقلبه مذعور. 
كيف المصر على الذنوب دهور 


والله أعلم. 


OOOOO 


() رواه الترمذي في سننه برقم (۳۳۳۳) في تفسير القرآن: وآحمد(۷۹۱٤): )٤۹۱٥(‏ » (06۷۲۱) » بإستاد کرو 5 ب 
الألباني في الصحيحة برقم )1١41(‏ ؛ أنظر: صحيح الترمذي (7018/17) (ح 1101). 


r.۲ 


(رينًا لا اکا إن سا أو أخْطأنًا ريا ولا تحمل عَلَينَا إِصْرًا كما حَمَلتَهُ عَلَى 
الذي من قلا يتا وَل مُسَمَلنَا ما لا طَاَة لا يه وَاعْفُ عا وَاغفْ لا وَارْحَمَا نت مَوْلانًا 
َانصربًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ ) (البقرة/587). 
والله أعلم .. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
له رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه 
ون اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
الفقير إلى الله / 
أبو نس صديق مأ ولينكود 
البرد يد الألكتره وني : sveliankod@hotmail.com‏ 


مصادر البحث ومراجعه 


)١‏ إتحاف الجماعة في أخبار الفتن وأشراط الساعة / حمود التويجري 

؟) أحكام الجريمة والعقوية في الشريعة الإسلامية» دراسة مقارنة » محمد أبو حسان» 
الطبعة الأولى» مكتبة المنار الزرقاءء الأردن 

*) أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي). 

› أحكام القرآن / الجصاص » أبو بكر أحمد بن علي الرازي » دار إحياء التراث العربي‎ )٤ 
بيروت » لبنان‎ 

0( الإذاعة في أخبار الساعة 

(٦‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة / محمد صديق حسن القنوجي البخاري 

۷) الإسلام عقيدة وشريعة / محمود شلتوت 

۸) الإشاعة في أخبار الساعة 

4) الإشاعة لأشراط الساعة / شريف البرزنجي 

)٠‏ أشراط الساعة وأسرارها / محمد سلامة جبر 

١‏ الإصابة في تمبيز الصحابة / ابن حجر العسقلاني 

1۲( أعلام السنة المنشورة / الحافظ الحكمي 

١٠‏ الإفصاح في فقه اللغة» موسى الصعيدي 

)٤‏ ألا في الفتنة سقطوا / محمد جلال كشك 

10( الأم / الشافعي > محمد بن إدريس » دار قتيبة. 

5) إيناس المصابين / يوسف السند 

۷ الابتلاء و امحن / عثمان عبدالسلام نوح 


1۸( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ » علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 


°0 


)٤‏ العواصم من القواصم / ابو بكر بن العربي المكي 

)٥‏ عون المعبود بشرح سنن أبي داود / تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 

› عون المعبود شرح سنن أبي داود / أبادي » أبو الطيب محمد شمس الحق » دار الفكر‎ (4٦ 
بيروت - لبنان.‎ 

۷) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام / ناصر الدين الألباني 

4۸( فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» تحقيق : 
قصي حب الدين الخطيب » ونحب الدين الخطيب » دار الريان للتراث› القاهرة . 

۹4 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل / أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي 

٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تحقيق سيد إبراهيم / دار 
الحديث» القاهرة. 

)١‏ فتح القديرء كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد ابن الہمام 

۲١‏ فتح الجيد بشرح كتاب التوحيد - محمد بن عبد الوهاب / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

0٠‏ الفتن / أحمد البيانوني ش 

٤‏ الفتن / المرزوي 

1*0( الفتن / جزاع الشمري 

7) الفتن و البلايا و الحن و الرزايا / العز بن عبدالسلام 

۷ الفتنة و موقف المسلم منها / عبدالحميد السحيباني 

۸( الفرق بين الفرق / عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

49 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / ابن تيمية 

)٠‏ فضل الجلد عند فقد الولد / السيوطي 

)١‏ فقهالابتلاء / محمد أبو صعيليك 


۲١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة / محمد بن علي الشوكاني 


۳1۰ 


)١1‏ ف العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة / د. حمود أحمد خفاجي 

٤‏ في زمان الفتن / النابلسي المسلمون 

6) في ظلال القرآن / سيد قطب 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير / محمد المناوي 

۷ القادياني والقاديانية / أبو الحسن الندوي 

11۸( القادياني ومعتقداته / منظور أحمد الباكستاني 

۹ القدس تحت الحكم الصليبي / د. شفيق جاسر أحمد محمود 

٠١‏ القرآن الكريم 

١‏ القرامطة وآراؤهم الإعتقادية / سليمان بن عبد الله السلومي 

1۲۲( عقف الكرب و إرالة الهم والغم 7مد شومان الرملي: 

۳ كشف الكرية / ابن رجب الحنبلي 

) كنزل العمال في سنن الأقوال والأفعال / علاء الدين علي المنتقى الہندي 

5) لسان العرب / ابن منظور » جمال الدين › تنسيق وتعليق : علي شيري؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » لبنان. 

٠١‏ لاذا جعل الله الأمراض / زهير محمد الزميلي 

1۷( مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 

4) مجموع القصائد الزهديات / جمع عبد العزيز المحمد السلمان 

1۲۹4( مجموع فتاوى ابن تيمية 

٠‏ المحلي بالآثار / ابن حزم » ی بيروت. 

› مختار الصحاح / الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء ترتيب: محمود خاطر‎ )١ 
تحقيق : حمزة فتح الله » مؤسسة الرسالة» بيروت » لبنان.‎ 

۲ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن القيم الجوزية 


۳١١ 


٣‏ المرض و الكفارات / ابن أبي الدنيا 

21©) المستدرك على الصحيحين / محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم 

6) مسد الإمام أحمد وشرحه 

© المسيح الدجال وأشراط الساعة / محمد السفاريني 

۷ المسيحية / مقارنة الأديان / د. أحمد شلبي 

) مشكاة المصاييح / محمد التبريزي 

9) المصباح المنير للفيومي 

٠‏ المصنف / أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني 

١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية / ابن حجر العسقلاني 

۲ مع المرضى / عطية محمد سالم 

(Er‏ مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر / حسن أيوب 

(1<٤‏ مدان امو على عفر می ای ورای ان ا 

٥‏ معجم البلدان / ياقوت الحموي 

7) المعجم الفيصل / قبش » أحمد» مطابع الجهادء دمشق. 

۷ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف / ترتيب عدد من المستشرقين 

(14A‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / عبد الباقي »؛ محمد فؤادء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت. 

4) معجم مقاييس اللغة / زكريا » أبو الحسن أحمد بن فارس » دار الجيل» بيروت. 

٠١‏ المغني » ابن قدامة المقدسي 

(o1‏ مفرج الكروب / ابن تيمية 

۲ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث / ابن الصلاح 

۳ الملل والنحل / محم بن عبد الكريم الشهرستاني 


۳1۲ 


(\ot‏ انار انيف في الصحيح والضعيف / شمس الدين ابن قيم الجوزية 

00\( منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود / أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي 
(۱0٦‏ منهاج السنة / ابن تيمية 

۷ النهاج في شعب الإيمان / الحسين الحليمي 

۸ منهج التربية الإسلامية / قطب » محمد دار الشروق» بيروت. 

10۹( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان / نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي 

1°( مواهب الجليل من أدلة خليل / الشنقيطي » أحمد بن احمد المختارء المطبعة الأهلية: 


الدوحة » قطر. 
(1٩1۱‏ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف / إعداد أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. 


١‏ الموضوعات / عبد الرحمن بن الجوزي 

11۳( الموطأ / الإمام مالك بن أنس» دار إحياء الكتب العربية » بدون سنة طبع. 

(11٤‏ نصب الراية لأحاديث المداية / الزيلعي > جمال الدين عبد الله بن يوسف» دار نشر 
الكتب الإسلامية» لاهور » الطبعة الأولى » ۷١١٠ه.‏ 

110( نظم المتناثر من الحديث المتواتر / الكناني 

١‏ النهاية / الفتن والملاحم / ابن كثير 

27 نهاية البداية في أخبار الفتن وأشراط الساعة لابن كثير 

۸ النهاية في الفتن و الملاحم / ابن كثير 

114( النهاية في غريب الحديث والأثر / مجد الدين بن الأثير الجزري 

106ظ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار / الشوكاني » محمد بن علي بن 
محمد » بدون تحقيق » دار الكتب العلمية؛ بيروت » لبنان» الطبعة الأولى » ١١٤٠ھ‏ . 

١‏ هداية الباري إلى ترتيب چ البخاري / عبد الرحيم الطهطاوي 


١ 


تنص 


(VY 
(VY 
(\Vé 
(1V0 


(1۷7 


هدي الساري» مقدمة فتح الباري » ابن حجر العسقلاني 

وجاء دور المجوس / د.عبد الله محمد الغريب 

وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة / محمد ناصر الدين الألباني 
اليوم الآخر في ظلال القرآن / أحمد فائز 

اليوم الآخر في ظلال القرآن / سيد قطب 


OOOOO 


1٤ 


محتويات الكتاب 


الموضوع 
الإفتتاحية 
الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بقيام الساعة 
الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وأماراتها 
الفتن قبل قيام الساعة 
العلامة الكبرى التي أعظمها فتنة وأشدها خطرا 
أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
أشراط الساعة من الغيب 
الحكمة من إعلام الناس بعلامات وأشراط الساعة 
موعد قيام الساعة ا 
الباب الأول : أشراط الساعة الصخ 
-١‏ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
1- موت الرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
-٣‏ ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار 
5- اتخاذ القينات ( المغنيات). 
5- قطع الأرحام 
1- كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق : 
۷- ظهور الشرك في هذه الأمة 
۸- اتباع سنن أمم الكفر الماضية وتقليدهم 


T10 


الموض'وع 
4- التهاون بالسنن التي رغَب فيها الإسلام 
- ظهور نساء كاسيات عاريات 
-١‏ كثرة الكذب 
دفني ا وساب الدائن الوا 
۳ - كثرة الشح وهو أشد البخل مع الحرص 
٩‏ - خروج الدجالين الكذابين الذين يعون النبوة 
0- نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمن 
7- ظهور الفتن وعموم شرها. 
١7‏ - وقوع التناكر والإختلاف بين الناس: 
- السفيه ينطق في أمر العامة. 
4- يكون نحية الإسلام للمعرفة والخاصة 
- عدم تحري الرزق الحلال. 
-١‏ التماس العلم عند الأصاغر: 
-١‏ تمني الموت لكثرة الفتن وشدة البلاء 
*- رفع القرآن واندراس الإسلام وعودة الناس إلى عبادة الأوثان 
4- انشقاق القمر 
06- ظهور نار الحجاز: 
1- موتان وهو الموت الكثير الوقوع كطاعون عمواس 
۷- كثرة المطر وقلة النبات 
4 غودة ارظن العوب مروجا وأنهازا 
4- حسر الفرات عن جبل من ذهب: 


املد 


الموضوع 
- تقارب الزمان 
-١‏ كثرة الزلازل: 
“١‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 
۳“ تكليم السباع والجماد للإنسان 
“٤‏ كثرة موت الفجأة بين الناس 
60> تقارب الأسواق وكثرة التجارة 
7- تكون إبل للشياطين وبيت للشياطين. 
۷“ ظهور القلم يعني كثرة الكتابة وانتشارها : 
- تباهي الناس في المساجد وزخرفتها 
- ظهور السيارة 
'4- بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين: 
١‏ - صدق رؤيا المؤمن 
4 خروج رجل من قحطان يحكم الناس بالعدل وهو رجل صالح 
”4 - تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
٤‏ - انتشار الأمن 
6- أن تشارك المرأة زوجها العمل والتجارة. 
1- ظهور الترف وحياة الدعة في الأمة الإسلامية. 
4 - استفاضة المال والإستغناء عن الصدقة : 
- توقف الجزية والخراج عن المسلمين 
- الفتوحات والحروب 
١‏ - قتال الترك : 


FY 


الموضوع 
-١‏ قتال العجم 
۲- قتال المسلمين لليهود 
۳ - فتح بيت المقدس : 
4- تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام 
4- قتل الناس بعضهم بعضاً بغر ما هدف. 


71- قطع المال والغذاء عن العراق وغيرها من بلاد الإسلام واستيلاء العجم 


والروم على البلاد 

۷- كثرة الروم - النصارى - وقتالهم للمسلمين 

- فتح القسطنطينية - مدينة الروم 

4- استحلال البيست الحرام» وتخريب الكعبة المشرفة على يدي ذي 
السويقتين من الحبشة 

-٠‏ ظهور الفتن 

-١‏ فتئة الأحلاس والدهماء 

۲- مقتل عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

7- موقعة الجمل : 

4- موقعة صفين : اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهم واحدة : 

06- ظهور فرقة الخوارج : 

7- موقعة الحرة : 

۷- فتنة القول بخلق القرآن : 

۸- الفرار بالدين إلى شغف الجيال من شدة الفتن 

4- هدنة ومصالحة تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر (الروم) 


۳1۸ 


الموضوع 


- أن تلد الأمة ريتها 

١ح‏ التطاول في البنيان 

"/ا- سعادة لكع بن لكم 

: ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله‎ -٣ 
رفع العلم وظهور الجهل‎ -٤ 


“٥‏ ارتفاع الأسافل من الناس على خيارهم 
7- ذهاب الصالحين وأهل الخير والدين 
۷- انتشار الربا 

- كثرة النساء وقلة الرجال 

48- كثرة القتل: 

- كثرة الشرط وأعوان الظلمة الذين يجلدون الناس 
-١‏ كثرة الزتا 

۲- انتشار شرب الخمر واستحلالما: 

87- شرب الخمور وتسميتها بغيراسمها 
4- لبس الرجال الحرير 

5- ظهور المعازف واستحلال الأغاني 
الباب الثاني : أشراط الساعة الكبرى 

 يدهملا خروج‎ -١ 

؟- خروج المسيح الدجال: - 

'"- نزول عيسى بن مریم عليه السلام : 

4- يأجوج ومأجوج 


۳14 


الصفحة 
۱۷۸ 
1۷۹ 
۱۷۹ 
1۸۰ 
۱۸۲ 
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١184 


الموضوع 
0- وقوع ثلاثة خسوف 
1- طلوع الشمس من المغرب 
۷ خروج دابة الأرض على الناس ضحى وتكليمها 
8- الدخان 


9- خروج النار العظيمة التي تحشر الناس إلى أرض المحشر 
الباب الثالث: أهوال يوم القيامة 

النفخ في الصور وحال الناس عند ذلك 

يوم امحشر 

مصادر البحث ومراجعه 

محتويات الكتاب 


020006202 


۰ 


